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صلّوا معنا من اجل مصر
عبد الباري عطوان

تشــهد مصر هذه الايام تطــورات على درجة كبيرة مــن الخطورة، تتداخــل فيها اعتبارات 
داخليــة ومؤامــرات خارجية، والهدف هو خلق حالة من البلبلة، واســقاط هيبة الدولة، او ما 
تبقى منها، واغراق البلاد في ازمات معيشــية متفاقمة، وبما يؤدي الى وأد الثورة في مهدها، 

او حرفها عن مساراتها التي انطلقت من اجلها في نهاية المطاف.
كنت محظوظا عندما عشت وتابعت، المرحلة الانتقالية التي مرت بها البلاد من عهد الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر وعهد خلفه محمد انور السادات، وكيف انقلبت الامور من النقيض 
الــى النقيض على مختلــف الصعد في اطار خطة مدروســة باحكام لتكريه الشــعب المصري 

بالاشتراكية والناصرية والعروبة والكرامة الوطنية.
فــي الســنة الاخيرة مــن العهد الناصــري، كانت مصر تخوض حرب اســتنزاف شرســة 
ضد الاحتلال الاســرائيلي، وتخصص الجزء الاكبر من ميزانيتهــا للمجهود الحربي واعادة 
بناء القوات المســلحة، من خلال تحديث الجيش وتزويده باســلحة متطورة، ومع ذلك كانت 
الجمعيات التعاونية مليئة بكل انواع الســلع وباســعار في متناول الانسان البسيط والفقير، 
والأمــن كان في ذروة اســتقراره وانضباطه، والخدمات العامة مــن صحة ومواصلات عامة 
وتعليم على افضل صورة، رغم وجود مئات الآلاف من المهجرين من مدن قناة الســويس التي 

دمرتها الغارات الاسرائيلية.
بعد اقل من عام من وفاة الزعيم عبد الناصر وتولي الســادات مقاليد السلطة، بدأت البلاد 
تدخــل في مرحلة مختلفــة تماما، انتقال تدريجي متســارع نحو «الانفتــاح» الاقتصادي وما 
يتطلبه ذلك من رفع الدعم عن الســلع الاساســية، وجاءت النتيجة ازمــات متفجرة، وارتفاعا 
مذهلا في الاســعار، ونقصا حــادا في المواد التموينية، حتى بات الشــغل الشــاغل لصحف 
الدولة هو الحديث عن اختفاء الدجــاج والبيض والطوابير الطويلة امام الجمعيات للحصول 

على بعض منها.
مصر الآن تعيش مرحلة مماثلة، وبعد عام من نجاح ثورة شــعبها المجيدة، فجأة هناك ازمة 
بنزين، وفجأة هناك ازمة في المواد التموينية.. وفجأة ارتفاع مفجع في الاسعار.. غلاء فاحش 
في كل مكان.. وفوق هذا وذاك انهيار شبه كامل في الامن، فمن كان يصدق ان تصبح عمليات 
الخطف والاغتصاب خبرا اعتياديا وموضوعا اساســيا محوريا في مقالات الكتاب. وبرامج 

«التوك شو» التلفزيونية؟
٭ ٭ ٭

نعــم هناك مؤامرة تســتهدف مصر.. نعم نحــن نؤمن بنظرية المؤامرة عندما نتابع المشــهد 
المصــري وتطوراتــه المرعبــة.. نعم هناك قوى تريد افشــال الثــورة المصرية وتكريه الشــعب 
مفجرهــا بها، ودفعه الى الندم عما فعل، والحنين الى نظام ســابق غارق في الفســاد والقمع 

واذلال المواطن وتهشيم دور مصر ومكانتها الاقليمية والعالمية.
هناك من يريد تشــويه صورة الثورة المصرية بالازمات المعيشــية والانهيارات الامنية، فهل 
من قبيل الصدفة ان تمتد طوابير الســيارات امام محطات البنزين عدة كيلومترات، وبعد عام 
فقط من قيام الثورة، رغم ان الوكيل نفسه، والمصافي المصرية هي نفسها ولم يتغير اي شيء 
علــى الاطلاق، الامر الــذي يذكرنا بطوابير الدجــاج امام الجمعيات التعاونيــة في مطلع عهد 

السادات؟
من خطط لتكريه المصريين بالاشتراكية والناصرية بافتعال الازمات، هو نفسه الذي يخطط 
حاليا لتكريههم بالثورة وانجازها الاعظم في الاطاحة بنظام التبعية والفســاد. ففلول النظام 
ليســوا فقط من بعض ضباط الشــرطة او ما تبقى مــن مافيا رجال الاعمــال، وانما ايضا من 
الكثير من الجمعيات والمنظمات الاجنبية التي نخرت الوسط الاجتماعي والسياسي المصري 

مسلحة بمئات الملايين من الدولارات، تشتري الذمم، وتستغل البطالة في اوساط الشباب.
لنبــدأ من الآخــر مثلما يقــول أخواننا المصريــون ونؤكــد ان الولايات المتحدة واســرائيل 
ومعهما معظم الدول الخليجية لا تريد مجتمعة او متفرقة حكما رشــيدا في مصر يفكر، مجرد 
التفكير، باعادة الكرامة والهيبة والمكانة لمصر، والغاء او تعديل اتفاقات كامب ديفيد، والكف 
عن لعب دور الحارس الامين للحدود الاســرائيلية، والخادم المطيع لمشاريع الهيمنة الامريكية 

في المنطقة.
امريكا واســرائيل لا تريدان رئيسا اسلاميا لمصر، اللهم الا اذا جاء في اطار صفقة تتمحور 
حــول الحفــاظ على اســرائيل دولة اقليميــة مهيمنة في المنطقــة، واســتمرار التبعية لامريكا 
وسياســتها في المنطقة، ولهذا تتكشــف محاولات تركيع الشــعب المصري وتجويعه، والا ما 
معنــى هذا العزوف الشــرس عن تقديم اي مســاعدات مالية او اســتثمارية لمصر، ســواء من 
الغرب او من الدول الخليجية التي لا تعرف حجم ما تملكه من اموال، وتســتثمر في كل مكان 

معروف او مجهول في العالم؟
المعركة المحتدمة حاليا حول الرئاســة مفهومة، فمن يتولى هذا المنصب يتحكم بالمؤسســة 
العســكرية، باعتباره القائد الاعلى للقوات المســلحة، وبالسياســة الخارجيــة، واخيرا الامن 
القومي، وهذا المثلث من المســؤوليات هو مصدر الهم الرئيســي الذي يقلــق الولايات المتحدة 

واسرائيل.
النخبة السياســية، والاخوان المســلمون القوة السياســية الاضخم في مصر تعيش حالة 
من التخبط غير مســبوقة، وفي المقابل هناك مجلس عســكري يتبنــى مواقف غامضة باطنية 

ويحتفظ باوراقه حتى اللحظة الاخيرة، ويلعب على جميع الحبال في الوقت نفسه.
جماعــة الاخوان فاجأتنــا، مثلما فاجأت اعضاءهــا، بالتخلي عن مواقفها الســابقة بعدم 
الزج بأي مرشــح لها في حلبة المنافســة على الرئاســة، وكشــفت عن الســيد خيرت الشاطر 
كممثل لها في هذه المعركة، لتشق نفسها، وتخلق بلبلة في ظرف حساس يحتاج الى الوحدة 

والتماسك.
النظريــات كثيــرة ومتعددة احداها تقــول ان الاخوان يريــدون قطع الطريق على المرشــح 
السلفي حازم ابو اسماعيل الذي تخشاه امريكا بسبب شعبيته المتزايدة ومعارضته لاتفاقات 
كامب ديفيد ومطالبته الصريحة بالغائها. وثانية تقول ان هناك صفقة بين الاخوان والمجلس 
العسكري بتشــتيت الاصوات بما يؤدي الى فوز السيد عمرو موسى، او اللواء السابق احمد 
شــفيق، وثالثه تفيدنا بان المجلس العســكري سيحســم الامر في النهايــة وبعد خلق فوضى 

الترشيحات، بالكشف عن المشير طنطاوي كمرشح «وسطي» يجب ان يلتف حوله الجميع.
٭ ٭ ٭

لا نعتقد ان جماعة الاخوان المسلمين لا تعرف مسبقا بخطورة ما اقدمت عليه عندما رشحت 
الســيد الشــاطر وتبعات هذه الخطوة داخلها وهي التي تعاني هذه الايام من شــروخ عديدة، 
وستكون كارثة اكبر اذا كانت لا تعرف هذه الامور البديهية التي يعرفها اصغر محلل سياسي 

في ارض الكنانة. 
هنــاك من يجادل بانه من حق الاخــوان، وهم الحزب الاكبر الفائز باكبر عدد من الاصوات 
فــي الانتخابات البرلمانية، ان يحتــل كل المناصب في الدولة، طالما ان هــذا الاحتلال يأتي من 
خــلال عملية ديمقراطيــة وانتخابات حــرة نزيهة. هذا جدل فــي محله لا غبــار عليه، فحزب 
العدالــة والتنميــة التركي احتل جميــع المناصب الرئيســية في الدولة من رئيــس الجمهورية 
الى رئاســة الوزراء الى رئاســة البرلمان ومعظم الوزارات السيادية. ولكن مصر ليست تركيا، 
وحركة الاخوان فيها ليســت مثل حزب اردوغان، كما ان اختيــار اردوغان للمنصب الاهم لم 

يقسم حزبه ويدفع الكثيرين للانسحاب منه مثلما يحدث حاليا في مصر.
نخشى على مصر من هذا التخبط، نقولها للمرة الالف، ونضع ايدينا على قلوبنا ومعنا كل 
الذين فرحوا بنجاح الثورة وســقوط نظام الفساد.. نخشى على مصر من نخبتها السياسية، 
مثلما نخشى عليها من قلة خبرة العسكر السياسية، قبل ان نخشى عليها من مؤامرات امريكا 

واسرائيل وفلول النظام السابق.
المســتقبل يحمل في طياته ملامــح مقلقة، ولكن ما يطمئننا ان الشــعب المصري على درجة 
كبيــرة من الوعــي، وهو كفيل بقلب الطاولة على رؤوس الجميــع اذا رأى ان هناك من يتلاعب 
بطموحاته المشــروعة في الكرامة والحكم الرشــيد.. الثورة المصرية الثانية قادمة وســتكون 
مزيجا من ثورة الجياع وثورة من يريدون اطاحة هذه النخبة التي تتنافس على كرسي الحكم 

وليس مصلحة الشعب وفقرائه ومطحونيه.

واشنطن «متفائلة» به وعلى اتصال دائم معه.. وبدأ صعوده «امبراطورا للسلع المعمرة»

ترشيح الشاطر يختبر «الاخوان» ويقوي فرص فوز عمرو موسى بالفوز بالرئاسة 
لندن – «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:

مازالت توابع «الزلزال السياسـي» الذي احدثه «الاخوان» 
باعلانهم المشـاركة في الانتخابات الرئاسـية تعصف بالمشـهد 
المصـري، الذي عرف تحـولا نوعيا باصطفـاف مختلف القوى 
السياسية في مواجهة الجماعة بسبب مخالفتها لتعهدها بعدم 

تقديم مرشح رئاسي.
وتنوعت ردود الفعل الدولية تجاه قرار الجماعة، اذ اعربت 
مصـادر بريطانية لـ»القدس العربي» عن اعتقادها ان القضية 
تخص الشـعب المصري الذي يملـك الحق وحده في اختيار من 
يحكمـه، فيما نقل موقـع صحيفة «نيويورك تايمـز» الأمريكية 
امس أن مسـؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية اشترطوا عدم 
ذكر اسـمائهم، غيـر منزعجين من  تراجع جماعـة الأخوان عن 
وعدها بعدم تقديم مرشح للرئاسة، بل إنهم شعروا بالتفاؤل. 
وأشـارت الصحيفة إلى أن مرشـح الأخوان خيرت الشاطر 
التقـى تقريبـا بكافـة المسـؤولين الأمريكيـين الكبـار بـوزارة 
الخارجيـة وأعضـاء الكونغـرس الذين زاروا مصـر وإنه على 
اتصال مستمر مع السفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون 
وأن المسؤولين الأمريكيين أشادوا باعتداله وذكائه وفعاليته. 

مـع  التعامـل  الغـرب  تفضيـل  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
«براغماتيـة الأخـوان التـي تركـز علـى علاقـات مسـتقرة مع 

الولايات المتحدة وإسرائيل واقتصاد السوق الحرة». 
وأشـارت إلى أن أبو اسماعيل يشكل تحديا لوضع الأخوان 
باعتبارهم الصوت الرئيسـي للسياسـات الإسلامية في مصر 
ويهدد بتقويض حملتهم لتهدئة المخاوف الغربية من الإسـلام 
السياسـي .  ومـن الملاحـظ ان الشـاطر لـم يظهـر في وسـائل 
الاعلام منذ الاعلان عن ترشحه، وهو ما يتفق مع ما يقوله عنه 
انصاره من  انه لا يحب الظهور الاعلامي، وكذلك ما يقوله عنه 
منتقـدوه من «انـه لايظهر الا مـع الاعلاميين الذيـن يتبناهم»، 
حيـث انـه تولـى الملـف الاعلامـي في الاخـوان ويشـرف على 

اصدارات الجماعة وقناتها الفضائية.
وتركـزت الانتقـادات التي تواجـه «الاخوان» فـي ما يمكن 

تسميته بـ»محنة الشاطر» في النقاط التالية.
ان قيادات الجماعة وقعت فريسة لاستعلاء الحكم وشهوته، 
وفقـدت مصداقيتهـا بعـد ان خالفـت سلسـلة مـن التعهـدات 
العلنية، منها المنافسـة على نصف مقاعد البرلمان فقط، بل انهم 
خدعوا الناخبين بدخول انتخابات البرلمان على اسـاس تعهد 
رسـمي بعدم خوض الانتخابات الرئاسـية، ما سـاعدهم على 

الفوز باكثر من اربعين بالمئة، كما خرقوا تعهدهم بالفصل التام 
بـين الجماعة وحـزب الحريـة والعدالة، وهو ما لـم يحدث، اذ 
اتضح ان مكتب الارشاد غير المنتخب من الشعب اصبح هو من 

يدير البرلمان بغطاء حزبي او بدون غطاء احيانا.
ان ترشـيح الشـاطر يقلـص فـرص فـوز عبـد المنعـم ابـو 
الفتوح وحازم صلاح ابو اسـماعيل بشـكل دراماتيكي ما يمهد 
الطريق امام عمرو موسـى الذي هو المرشح الحقيقي للمجلس 
العسـكري، وليس شـفيق او عمر سـليمان كما يظـن البعض. 
وبهـذا يضمن العسـكر مزيدا مـن الاحتواء للثـورة ناهيك عن 

خروج آمن من الحكم.
امـا المدافعـون عـن جماعة «الاخـوان» فيـرون ان من حقها 
تغييـر مواقفهـا تبعـا للمعطيـات السياسـية، وانهـا مازالـت 
محكومـة بالهواجـس الامنية التـي تثير قلقها مـن العودة الى 
لقـب «المحظـورة» في حـال تولـي رئيس مدنـي، بينمـا مازال 
قادة حزبها عاجزين عن تشـكيل الحكومة، ويواجهون عقبات 

واسعة بشأن الهيمنة على كتابة الدستور.
وحسب المثل المصري فان «الشاطر ليس من يترشح للرئاسة 
في اخر دقيقة، ولكنه «من يضحك في الاخر»، ويخشى البعض 

ان عمرو موسى بدأ يقهقه من الان. 

تشكيك امريكي اوروبي بوعود الاسد.. والحلف الاطلسي يحذر من التسليح 
عنان: دمشق وافقت على وقف القتال وسحب القوات في 10 نيسان

ناشطون: السعودية وقطر وليبيا يعتزمون تسليح المعارضين

باريس تأمر بطرد ثلاثة 
ائمة وناشطين اسلاميين 

اثنين من اراضيها 
وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الداخليـة الفرنسـي كلـود غيـان امـس 
ثلاثـة  بطـرد  امـرت  بـلاده  ان  الاثنـين 
اسـلاميين  وناشـطين  متشـددين  ائمـة 
اجنبيـين مـن اراضيها، مؤكـدا بالــتالي 
نيتـه فـي عـدم التسـاهل علـى الاطلاق 
مع الاسـلاميين بعد قضيـة منفذ هجمات 

تولوز محمد مراح.
واوضـح بيـان للداخلية ان اسـلاميا 
جزائري الجنسـية واماما مالي الجنسية 
رحـلا بالفعل الاثنـين الى بلديهمـا، فيما 
صدر قـرار ترحيـل بحق امام سـعودي. 
وتابع البيان ان اسـلاميا تونسيا واماما 

تركيا «سيتم طردهما قريبا».

■ دمشـق ـ الأمم المتحـدة ـ وكالات:  
أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي الاثنين 
تحـرك  وقـف  علـى  وافقـت  دمشـق  أن 
الثقيلـة  الأسـلحة  واسـتخدام  القـوات 
وسـحب القـوات مـن المناطـق المأهولـة 
بالسكان في العاشـر من الشهر الحالي، 
وطالبـت بان توقـف المعارضة المسـلحة 

العنف في غضون 48 ساعة. 
الأمريكيـة  السـفيرة  وصرحـت 
سـوزان رايس للصحافيين بأن المبعوث 
المشـترك للأمم المتحـدة وجامعـة الدول 
العربية كوفي انان أبلغ مجلس الأمن أن 
سورية أبلغته الأحد بالموافقة على وقف 

القتال في العاشر من الشهر الحالي. 
وقالـت رايـس «مجلس الامن يسـاند 
بالكامل خطة انان المكونة من سـت نقاط 
وتطبيقهـا». ولكنهـا شـككت فـي وقـت 
سـابق مع عـدد مـن الـدول الغربيـة في 
رغبـة سـورية بالوفـاء بوعدهـا بالبدء 
فـي تطبيق خطـة انـان بحلول العاشـر 
من نيسـان (ابريل).  وقال سفير سورية 
لـدى الأمم المتحـدة بشـار الجعفـري إن 
حكومتـه «ملتزمـة» بإنجاح مهمـة انان. 
ولكنـه قـال إن وقف إطلاق النار سـوف 

يراقب «تحت السيادة السورية». 
وقال الجعفري للصحافيين إن حكومة 
بلاده ملتزمـة بذلك لكنها تتوقع من انان 
وبعض الأطراف فـي مجلس الأمن ايضا 
أن يحصلـوا علـى نفـس التعهـدات مـن 
المعارضـة. واضـاف أن الخطـة لن يكتب 

لها النجاح إلا إذا التزم بها الجميع.
وعندما سـئل بشـأن مهلة العاشر من 
نيسان (ابريل) قال جعفري إنها تحددت 
باتفاق مشـترك بـين الحكومة السـورية 
وكوفي انـان. جاء ذلك فـي الوقت الذي 
تواصـل فيه القـوات السـورية عملياتها 

في المدن السورية. 
بينمـا قـال ناشـطون مـن المعارضـة 
السورية الاثنين إن بعض الدول العربية 
قد تعهدت بتسليح المعارضين السوريين 
الذيـن يقاتلون قوات الرئيس السـوري 

بشار الأسد. 
أنـس عيـروط عضـو  الشـيخ  وقـال 

لوكالـة  السـوري»  الوطنـي  «المجلـس 
الـدول  بعـض  إن  الألمانيـة  الأنبـاء 
«الجيـش  تسـليح  تعتـزم  «الصديقـة» 
السـوري الحر»، الذي يضم منشقين عن 
الجيـش النظامـي، لكـن ذلـك لـن يكون 
بشـكل علنـي وسـيتم فـي وقـت قريـب 

للغاية. 
وأضاف عيروط أن تسليح المعارضين 
أمـر ضـروري، نظرا لأنـه في حـال عدم 
تسلحيهم سيسـتمر النظام السوري في 

قتل المواطنين الأبرياء في البلاد. 
وقـال مصدر مـن المعارضة، طلب عدم 
الكشـف عن هويته، إن قطر والسعودية 
وليبيـا هـي الجهـات الرئيسـية الممولـة 

لخطة تسليح المعارضين السوريين. 
ويذكر أن السعودية وقطر والولايات 
المتحدة تعهدت بتقديم ملايين الدولارات 
فـي المؤتمـر الثانـي لـ»أصدقاء الشـعب 
الـذي عقـد فـي اسـطنبول  السـوري»، 
الأحـد، لدفع رواتب شـهرية للمعارضين 
الذين يقاتلون من أجل الإطاحة بالأسـد 

وتوفير ما يلزم من معدات الاتصالات. 
وأضاف الدبلوماسـي أن التعهد بدفع 
أموال للمعارضين وتسليحهم يهدف إلى 
تشـجيع المزيد مـن كبار ضبـاط الجيش 

السوري على الانشقاق عن الجيش. 
الى ذلك حذر الامين العام لحلف شمال 
الاطلسي اندرس فوغ راسموسن الاثنين 
من تسـليح المتمردين السـوريين معتبرا 
ان ذلـك قـد يـؤدي الـى «انتشـار خطير 
للسـلاح فـي المنطقة». وقال راسموسـن 
«لا  بروكسـل  فـي  صحافـي  مؤتمـر  فـي 
اعتقد ان الحل السـليم يكـون في تزويد 

المجموعات (المتمردة) بالسلاح». 
واضاف «هناك خطر كبير في ان يؤدي 
تقديم السـلاح لمجموعات في سورية الى 
فـي  للاسـلحة  محتمـل  خطيـر  انتشـار 
المنطقـة».  وقال راسموسـن انه يأمل في 
«التوصل الى حل سياسـي ودبلوماسي 
على اسـاس المهمة التي قـام بها المبعوث 
الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية 

كوفي انان» لهذا البلد. 
(تفاصيل ص 4 و5ورأي القدس ص 19)

اطفال سوريون يلهون باسلحة خشبية في منطقة حمص

Twitter:@abdelbariatwan

نائب في البرلمان يتحدث عن ظروف أقرب للاعتقال مخصصة لمئات الفارين

الاردن: معاملة قاسية لكل فلسطيني يحمل وثيقة سورية
وترحيب وتسهيلات خاصة للسوريين «الأصليين» فقط

عمان ـ «القدس العربي»  ـ من بسام البدارين:
تشـرح  أمنيـة  حتـى  أو  سياسـية  نظريـة  توجـد  لا 
مسـوغات اسـتثناء المئات مـن اللاجئين الذيـن يحملون 
وثيقة سـورية من مظاهر «الضيافة العربية» التي تحدث 
عنها وزير الداخلية الأردنية الجنرال محمد الرعود أمس 
في العاصمة عمان. الرعود كلف مستشـاري مكتبه بجمع 
البيانات الرقمية التي تتحدث عن «ضيافة عربية» يلقاها 
فـي الأردن مـا لا يقل عـن 95 ألفا من اللاجئين السـوريين 

يشكلون ضغطا على الاقتصاد الوطني.
بينما حصل ذلك كانت سـيدة أردنية تنتمي إلى إحدى 
أهم العشائر في البلاد تقف بالساعات على مكتب الوزير 
الرعـود أملا في أن يسـمح لها بإدخال ابنهـا الطفل الذي 
يعاني من فشـل كلوي لإكمال علاج بدأه منذ أكثر من عام 

في الأردن أصلا وعلى نفقة أهله الخاصة.
السـيدة تقدمـت باسـترحامات متعددة عبر وسـطاء 
أردنيـين، لكن الوزير الرعود أقفل فـي وجهها كل الأبواب 
علـى أسـاس أن القـرار ليـس فـي يـد وزارته، بـدون أن 
يوضـح بيد مـن القـرار، فالمنطقـة الحدودية مع سـورية 

اليوم توجد فيها كل أجهزة الدولة الأردنية.
لكن قصة الطفل المريض محمود مازن قصاص تشـرح 

خلفيات الضيافة الأردنية المحمودة للقادمين من سـورية 
مـن كل الجنسـيات باسـتثناء الفلسـطينيين مـن حملـة 
الوثائـق، فأم الولـد أردنيـة ووالده فلسـطيني يقيم في 
سـورية ويحمل وثيقة سـورية وكانت الأم تحضر طفلها 
أسـبوعيا للعـلاج فـي عمـان علـى نفقتهـا الخاصـة لكن 
عندمـا بـدأت بـدأت الثورة فـي سـورية دخلت السـيدة 
وعلـق زوجهـا، وتحاول منذ أيام اسـتصدار قـرار أردني 
يسـمح للطفل باسـتئناف علاجه، لكن الأبـواب موصدة 
تمامـا، فالولـد يحمـل وثيقة سـورية وأصله فلسـطيني 
ودخولـه يمكن أن يؤسـس للوطن البديـل ويحدث خللا 
ديمغرافيا هائلا، كما يقول سـاخرا النائب صالح مرجان، 
الـذي يتابـع القضيـة. ومبـررات الحديـث عـن ضيافـة 
عربيـة لعشـرات الالاف مـن السـوريين يشـكلون اليوم 
عبئـا على الاقتصـاد مفهومة في لغة الخبـراء، والواضح 
أن مبـررات عدم إخضـاع حملة الوثائق مـن الهاربين من 
جحيم سورية لنفس المستوى في التبرير أقوى كثيرا من 

العوائد السياسية والمالية المرتجاة.
ومظاهـر الضيافة التي يتحـدث عنها الوزيـر الرعود 
جذريـة وحقيقيـة، فاللاجـئ السـوري «الأصلـي» مدلل 
ويسـتطيع مغـادرة مكان معسـكر اللاجئين إذا مـا تكفله 
أحـد الأردنيـين عبـر الحاكـم الإداري، ويحظـى بالتالي 

بالسكن المستقل وحرية التنقل والرعاية الصحية وحتى 
المـدارس، وتخاطبـه كل مؤسسـات المعونـة والمسـاندة 

الإقليمية والدولية والمحلية.
إضافة لذلك ثمة ماء وكهرباء وخدمات طعام وشـراب 
مـن فئة النجوم الخمسـة.. كل ذلك ـ يؤكـد النائب صالح 
العربـي»- يحصـل عليـه اللاجـئ  لـ»القـدس  مرجـان 
السوري الشـقيق مع كل المحبة والاحترام والتقدير، لكن 
يحرم منه العشـرات من حملة الوثيقة من الفلسـطينيين 
المسـاكين الذين تشـاء أقدارهم أن يغادروا سورية لنفس 
أسـباب مغـادرة بقيـة اللاجئـين. هـؤلاء درجة خامسـة 
قياسـا بالمواطنين السـوريين، رغم أن عددهم لا يزيد عن 
ألـف شـخص وكل مشـكلتهم أنهـم فلسـطينيون طلبـوا 

الحماية مؤقتا من المملكة الأردنية الهاشمية.
ويشـرح مرجـان الـذي يعتبـر أكثـر أعضـاء البرلمان 
متابعـة لهذه القضية: اللاجئ القادم من سـورية إذا كان 
من حملة الوثيقة «يعني فلسـطينيا» يحشـر في معسـكر 
البشابشـة وفي مسـاحة لا تزيد عن 100 متر مربع.. يمنع 
من مغادرة المكان الخاضع بدوره لحراسة مضاعفة من كل 
جوانبـه.. لا يحظى بحق «التكفيل» مـن قريب أردني له، 
وفي حالات الطوارئ لا يكفي الحاكم الإداري حتى يسمح 
بمغادرة شـبك المعسـكر ولو لعدة أمتار، فـلا بد من وزير 

الداخليـة شـخصيا وحتـى الوزير لا يوافـق على طلبات 
انتقال حملة الوثائق بدعوى أن القرار ليس عنده.

فوق ذلك يخضع كل حامل لوثيقة سـورية لاستجواب 
مكثف ويمنع مـن أي تنقل داخل البلاد ولا يحظى برعاية 
صحيـة ولا تقـدم له الحكومـة الأردنية أي خدمـة من أي 
نـوع وتتجاهلـه مؤسسـات الأمم المتحـدة ويحشـر مـع 
أمثالـه في مسـاحة ضيقة جـدا وفي ظـروف لا يمكنها أن 
تكون إنسـانية وفي بعض الحالات تتـم إعادته فعلا إلى 

الجانب السوري حتى يلاقي مصيره أو يهدد بذلك.
يقول مرجان: هذه المعاملة القاسـية لا يمكنها أن تكون 
مقبولـة تحت أي مبـرر ولا أتصور أن ألف فلسـطيني من 
حملة الوثائق السـورية لـو أدخلوا بين أهلهـم وأقاربهم 
إلـى عمـان يمكـن أن يحدثوا فارقـا من أي نـوع له علاقة 
بالصراع العربي ـ الإسـرائيلي أو بالقضية الفلسطينية، 
خصوصـا إذا تم التعامـل معهـم كضيـوف مثـل غيرهـم 
واتخـذت كل الاحتياطـات القانونية والأمنيـة لإعادتهم 
إلـى سـورية عندما تهـدأ الأوضـاع. وفي ظل هـذا الواقع 
يشـعر مرجـان بالإحبـاط وقـد تحـدث لوزيـر الداخلية 
ولرئيس الوزراء عون الخصاونة عن الأمر ويؤكد: وضع 
هؤلاء الناس مأساوي ومن المعيب علينا أن نعاملهم بهذه 

الطريقة بسبب ذرائع أمنية واهية.

■ تـل أبيـب - يـو بـي اي: اعتبـر الرئيس 
الأسبق للموساد الإسـرائيلي، أفراييم هليفي، 
أنه في حال الموافقة علـى تطبيق خطة مبعوث 
الأمـين العام لـلأمم المتحـدة كوفي عنـان لحل 
الأزمة السـورية، وبقاء الرئيس بشـار الأسـد 
في منصبه، فإن إسـرائيل ستُمنى بأكبر هزيمة 

استراتيجية منذ قيامها.
وكتـب هليفـي فـي «يديعـوت أحرونوت»، 
أنه «فـي حال نجاح عنـان بخطواته، وإذا حل 

السـلام داخـل سـورية، ووافـق العالـم علـى 
اسـتمرار حكم الأسـد في أحضان طهران، وإذا 
والولايـات  والصـين  وروسـيا  تركيـا  وافقـت 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا على تطبيق 
خطـة عنـان، فإننـا سنشـهد أصعـب هزيمـة 
إستراتيجية لإسرائيل في الشرق الأوسط منذ 
أن أصبحنـا دولة». وأضـاف أنه «إذا تحقّق كل 
هـذا من دون أن يأخذنا عنان بالحسـبان، فإن 

الهزيمة ستكون مضاعفة».

سورية تلغي قيود السفر
على الرجال في سن التجنيد 

■ بيروت ـ رويترز: قال مســؤولون لبنانيون 
وسكان ســوريون الاثنين ان السلطات السورية 
ألغت قرارا يجبر جميع الذكور البالغين ممن تقل 
اعمارهم عن 42 عاما على الحصول على اذن قبل 
الســفر خارج البلاد. وقال أحد سكان دمشق إن 

إلغاء القرار جاء بعد انتقادات شعبية.

الرئيس الاسبق للموساد: بقاء الأسد سيشكل هزيمة لإسرائيل
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■ عواصـم ـ ا ف ب: اعلنـت مجموعـة مـن 
الشـباب «المسـلم» فـي السـعودية عبـر موقـع 
الكترونـي رفضهـا «الوصايـة» التـي تمارسـها 
السـلطة ورجـال الديـن علـى المجتمـع، منـددة 
لاقصـاء  والنفـوذ  بالسـلطة  ب»الاسـتقواء 

الاخر».
واكـد بيـان يتضمـن اسـماء اكثـر مـن 2100 
وضمنهـم  الجامعيـين  مـن  غالبيتهـم  شـخص 
نسبة كبيرة جدا من الشابات، رفض «الوصاية 
الابوية» في اشـارة الى السيطرة التي تمارسها 

السلطة وفئات دينية على المجتمع. 
وافاد البيان الصـادر قبل ثلاثة ايام «نرفض 
ان يتحـدث اي تيـار باسـمنا بشـكل يدعي فيه 
ونصحنـا  وارشـادنا  تعليمنـا  لحـق  احتـكاره 
والوصاية علينا بحجة حمايتنا وتحصيننا من 

الافكار التي تختلف مع منظومته الفكرية». 
وتابـع «نحـن الشـباب المسـلم نرفـض هذه 
الوصاية الابوية التي تحجر علينا في ممارسـة 
حقنا في التفكير والبحث (...) لا نقبل ان يشكك 

احد في اسلامنا او وطنيتنا». 

التحريـض  اشـكال  كل  ب»نبـذ  وطالـب 
والاسـتقواء بالسـلطة والنفـوذ لاقصـاء الآخر 
والسـعي الـى بنـاء مؤسسـات مجتمـع مدنـي 
تسـتوعب الجميع»، مؤكدا ان «السـاحة ليست 
ملـكا لجماعـة او تيـار ولا يمكن لاحـد ان يدعي 

احتكار الحق والحقيقة باسم الشريعة». 
كمـا دعـا الى «ترسـيخ قواعـد الحـوار (...) 
دون شـخصنة المواقف وتحويلها الى صراعات 

شرسة تهدف لاسقاط المخالف وتخوينه». 
واعتبـر ان «عـودة ثقافـة التحريـض (...) 
ضـد المختلفـين معـه فكريـا، والسـعي لالغائـه 
والتحريض عليه سياسـيا وامنيا، والتشـكيك 
في ديانته ووطنيته، امر مؤلم، سيدخل الحراك 
الدينـي والثقافـي والتنمـوي والتربـوي لجـة 

الصراعات السلبية مرة اخرى». 
وعبـر موقعو البان عن «الادانة والاسـتنكار 
والرفض الشديد لعودة ثقافة الصراع الاقصائي 
التحريضـي التي لا تؤمـن بالتعددية، والحرية 
المسـؤولة، والمجتمع المدني، والوطن الذي يسع 

الجميع بكل الوانه». 

الى ذلك دعت الاميرة حصة بنت سلمان امس 
الاثنين الى ضرورة اشـراك المراة السعودية في 
عملية التنمية والنهـوض بالصناعة المحلية في 

المملكة المحافظة اجتماعيا ودينيا.
وطالبـت الاميـرة وهـي ابنـة وزيـر الدفـاع 
الامير سـلمان بن عبد العزيـز، وزارتي الصحة 
السـياحة،  وهيئـة  الاجتماعيـة  والشـؤون 
بـ»تفعيل دور المسـؤولية الاجتماعية، لاشـراك 
والنهـوض  التنميـة  فـي  السـعودية  المـراة 
الرئيسـة  وقالـت  السـعودية».   بالصناعـة 
الفخرية لمشـروع عمل المراة في تصنيع الملابس 
اتفاقيـة وقعتهـا وزارة  العسـكرية مـن خـلال 
الدفـاع مـع المؤسسـة العامـة للتدريـب التقني 
والمهني للفتيـات ان «دخول المرأة في هذا المجال 

مبشر بالخير لانها شريكة الرجل».  
واضافـت الاميرة «نطمح الـى ان تأخذ المرأة 
السـعودية مقاعد بالصناعات الوطنية وتصبح 
منافسـة للمقاعد الرجاليـة (...) واصبحنا الآن 
نرى نساء مفعمات بطاقة لم نشهدها من قبل». 

يشـار الـى ان نسـبة البطالـة بـين النسـاء 

مرتفعـة جدا فـي السـعودية بحيث انهـا تفوق 
نسـبة الثلاثين فـي المئة وفق تقاير رسـمية، في 
حـين يعمل ثمانيـة ملايين اجنبي فـي القطاعين 

العام والخاص. 
وختمـت الاميـر قائلة «نحـن الآن في مرحلة 

اصبح الرجل والمرأة يعملان في وقت واحد». 
مطلـع  منـذ  يعملـن  السـعوديات  ان  يذكـر 
العـام الحالي فـي محلات بيع الثيـاب الداخلية 
النسائية بناء على قرار اصدره الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز فـي حزيران/يونيو الماضي، على ان 
يبدان العمل ايضا في محلات بيع مستحضرات 

التجميل مطلع الصيف المقبل. 
المهـم والتاريخـي حـول  الملـك  ورغـم قـرار 
مشـاركة المـراة في الحيـاة السياسـية، ما تزال 
السـعوديات فـي حاجـة الـى ولـي امر ذكـر او 
محرم لاتمـام معاملاتهن، بما فـي ذلك الحصول 

على جواز سفر والسفر. 
كما انهن ممنوعات من قيادة السيارات، فيما 
تستمر ناشطات في المملكة في المطالبة بتحسين 

وضع حقوق المرأة عموما. 

شباب سعوديون يرفضون «وصاية» السلطة وفئات دينية على المجتمع
■ الريـاض ـ ا ف ب: اعتبـر عالـم دين والاميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز تطالب باشراك المرأة في التنمية

سعودي ان اغلاق المراكز التجارية وكافة 
الاماكـن الاخرى اثنـاء الصـلاة «بدعة لا 
اسـاس لهـا من ديـن او عقل» مشـيرا الى 
وجـود ادلة شـرعية تؤكـد «مخالفة» هذا 

الامر للشريعة الاسلامية.
ونقلت بعـض المواقـع الالكترونية عن 
الباحث الشـرعي وعضو هيئـة التحقيق 
والادعـاء العام عبـد اللـه العويلط قوله 
ان «اغـلاق المحـلات التجارية فـي اوقات 
الصـلاة بدعـة لا اسـاس لهـا مـن دين او 
عقـل، ولم تـأت به الشـريعة ولا يقتضيه 

العقل السليم».
وتغلـق المراكـز التجاريـة والمصـارف 
ومحطـات الوقود والمطاعـم وكل الاماكن 
حتـى الصيدليات وقـت الصـلاة ابوابها 
لمـدة تتراوح بـين ثلاثين واربعـين دقيقة، 
وتطلب مـن الزبائن الموجودين في المكان 
الاسـراع فـي دفـع الحسـاب او المغـادرة 
الامـر  هيئـة  رجـال  وصـول  مـن  خوفـا 

بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتتولى الهيئة تسيير دوريات لاغلاق 
المحـلات خلال اوقـات الصـلاة بالاضافة 

الى امور اخرى. 
واشار العويلط الى «سبعة اوجه تؤكد 
مخالفة هذا الامر للشريعة. فهو بدعة لان 
الاغـلاق لم يفعل فـي صدر الاسـلام، فلم 
يكـن هنـاك اجبـار عليـه فالاشـكالية في 
الاجبار وليس في ان يفعله الشـخص من 
تلقاء نفسـه فهذا الاجبار هو المسـتحدث 

ولا اصل له».
وراى ان «الاغـلاق ضـرر علـى الناس 
والشـريعة جـاءت برفع الضـرر ويتمثل 
المتـاح  الحركـة  وقـت  تقليـل  فـي  هـذا 
للشخص في تسـوقه او اعماله او غيرها 
(...) وبه اجحاف بحق اصحاب» النشاط 

الاقتصادي.
وقال «كل هذا من التضييق الذي يتنافى 

والتيسير الذي جاءت به الشريعة».
الـى  تفنيـده  فـي  العويلـط  واسـتند 
صحيـح البخـاري وغيـره مـن المراجـع 

الدينية.

عالم دين سعودي يعتبر وقف النشاط 
الاقتصادي اثناء الصلاة «بدعة»

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

■ عواصم ـ وكالات: قالت المعارضة 
البحرينية في الخـارج ان مجموعة من 
نشـطائها اجتمعـوا فـي بيـروت امس 
الاثنـين مع الممثـل الإقليمي في الشـرق 
الأوسـط للمفوضيـة السـامية لحقوق 
الإنسـان بالأمم المتحـدة الدكتور فاتح 
عزام وقدموا له «رسـالة تضامنية» مع 
الحقوقي المعـارض المضرب عن الطعام 
فـي السـجون البحرينية عبـد الهادي 

الخواجة.
وقال بيان ان النشطاء اقاموا «وقفة 
الأمم  مبنـى  أمـام  رمزيـة  احتجاجيـة 
المتحـدة ببيروت، رفعوا بعدها رسـالة 
إلـى الأمين العام السـيد بـان كي مون، 
مطالبـين فيها الأخيـر بالتدخل العاجل 

للإفراج الفوري عن الخواجة».
وتكـون الوفد البحرينـي من رئيس 
الانسـان  لحقـوق  البحريـن  منتـدى 
المنتـدى  سـر  وأمـين  ربيـع،  يوسـف 
للناشـطين  بالإضافـة  درويـش،  باقـر 

السياسيين إبراهيم المدهون وعبد الإله 
الماحوزي.

وقـال البيـان الـذي تلقـت «يونايتد 
بـرس انترناشـونال» نسـخة منـه ان 
فاتح عزام «اكد من أن المفوضية السامية 
مهتمـة بالملـف البحريني وهـي مطلعة 

على أوضاع حقوق في البحرين».
المفوضيـة  أن  إلـى  عـزام  ولفـت 
ستواصل اهتمامها بموضوع الخواجة، 

وأن لديها زيارة مرتقبة للبحرين.
وطالبت الرسالة « بالتدخل العاجل 
عبر الضغط على السـلطات البحرينية 
للإفـراج الفـوري عـن الخواجـة وذلك 
صحـة  علـى  للوقـوف  وفـد  بارسـال 

الناشط الحقوقي».
الحكومـة  «الـزام  إلـى  دعـت  كمـا 
والعهـود  بالمواثيـق  البحرينيـة 
الدوليـة التـي صادقت عليهـا، بما فيها 
السياسـين  المعتقلـين  سـلامة  ضمـان 
للجهـات  والسـماح  والحقوقيـين، 

الدوليـة بزيارتهم في أماكـن اعتقالهم، 
وبالأخص حسن مشـيمع رئيس حركة 
الحريات والديمقراطية (حق)، بسـبب 

قلقنا على تطورات وضعه الصحي».
وقال ربيـع ان الزيارة إلى المفوضية 
السـامية تأتـي ضمـن الحملـة الدولية 
التـي يطلقهـا المنتدى»بهـدف تحشـيد 
الحكومـة  علـى  للضغـط  المناصريـن 
البحرينية للإفراج عن الخواجة(الذي 
يحمل ايضا الجنسية الدنمركية)، الذي 
يضرب عن الطعـام لليوم (52)، وقد تم 
نقلـه إلـى المستشـفى العسـكري بعـد 

تدهور حالته الصحية».
واعتبر السياسـي البحريني إبراهم 
المدهـون أن عـدم احالة ملـف البحرين 
حقـوق  مجلـس  إلـى  عاجـل  بشـكل 

الإنسان» يعد انتكاسة تاريخية».
الى ذلك اطلقت الشـرطة البحرينية 
الغـاز المسـيل للدمـوع الاحـد لتفريـق 
متظاهرين كانـوا يحتجون على تنظيم 

سـباق فورملا وان فـي المملكة، كما افاد 
ناشطون.

 14 ثـورة  شـباب  «ائتـلاف  وكتـب 
فبراير» على صفحته على فيسـبوك ان 
عشرات الشباب تجمعوا غرب وجنوب 
العاصمة المنامة ولكن الشـرطة فرقتهم 

واعتقلت عددا منهم.
البحرينيـون  الناشـطون  وكثـف 
الجائـزة  سـباق  لالغـاء  تحركاتهـم 
 20 مـن  المقـرر  وان  للفورمـلا  الكبـرى 
الـى 22 نيسـان/أبريل فـي حلبة صخر 

جنوب غرب المنامة.
وكان السـباق الغي في 2011 بسبب 

الاضطرابات التي شهدتها البحرين.
شـباط/ فـي  الاحجاجـات  وبـدأت 
فبرايـر لالغـاء السـباق وباتـت القرى 
احتجـاج  مسـيرات  تشـهد  الشـيعية 

يومية.
وقال شـاب ارتدى كفنـا ابيض وفق 
مشـاهد عرضت على الانترنت «نرفض 

تنظيم سـباق يقلل من شـأن تضحيات 
ابنائنـا ويتجاهـل آلامنـا وجراحنـا». 
واضاف «لا تلوثوا سـمعة هه الرياضة 

المحترمة بدماء الضحايا البحرينيين».
واطلقـت حملـة لوقف السـباق على 

تويتر بعنوان «توقفوا، دمي يسيل».
هـذه  ان  السـباق  منظمـو  واعلـن 
الاحتجاجـات لـن تؤثـر علـى تنظيمه 

هذه السنة.
فـي  احتجاجيـة  حركـة  وتطالـب 
الذيـن  الشـيعة  يقودهـا  البحريـن 
يشـكلون الغالبيـة باقامة نظـام ملكي 
دسـتوري في هذه المملكـة التي تحكمها 
سـلالة آل خليفـة السـنية منـذ حوالى 

250 عاما.
وادى قمـع الحركـة الذي اسـتمر من 
منتصـف شـباط/فبراير الـى منتصف 
اذار/مارس 2011، الى سـقوط 35 قتيلا 
بينهـم 30 مدنيـا وخمسـة قضـوا تحت 

التعذيب وخمسة من الشرطة.

قمع تظاهرة مناهضة لسباق الفورملا وان في المنامة

المعارضة البحرينية في الخارج تجتمع في بيروت 
بممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان اسلام اباد ـ من قاسم نعمان: 

قـال محامون لأسـرة زعيـم تنظيـم القاعـدة الراحل 
أسـامة بـن لادن إن محكمـة باكسـتانية اتهمـت أراملـه 
الثـلاث وابنتيـه بالإقامة في البلاد بشـكل غير مشـروع 

وأصدرت عليهن حكما بالسجن 45 يوما.
وقـال محامـون إن مـن الناحيـة العمليـة هـذا يعنـي 
السـجن 14 يوما لأنهن كن محتجزات بالفعل. وسيجري 

ترحيل أفراد أسرة بن لادن في نهاية الأمر إلى بلادهن.
وقـال اميـر خليـل أحـد المحامـين إن أرامـل بـن لادن 
وابنتيـه «حكم عليهن بالسـجن 45 يوما وغرامة عشـرة 
آلاف روبيـة (110 دولارات) لـكل منهـن. دفـع المـال على 

الفور».
وأضـاف «وكيـل وزارة الداخلية صـدرت له تعليمات 

بالقيام بالترتيبات اللازمة للترحيل بعد ذلك».
ويجـري احتجازهن جميعا في منزل من ثلاث طوابق 
يلقى حراسـة مشـددة في حي سـكني بالعاصمة اسـلام 
ابـاد. ولا يمكـن لكثيرين الاتصـال بأفراد الأسـرة وتمت 

الإجراءات القانونية في المنزل لدواع أمنية.
وقال خليل للصحفيين عندما سئل عن حالة المحتجزات 

«إنهن بخير».
وكان محللـون قالـوا إن باكسـتان ربمـا كانت ترغب 
في حكم اطول بالسـجن لأفراد الأسـرة لمنعهن من كشف 

تفاصيل فترة إقامتهن في باكستان.
وبمجرد خروجهن من باكستان فمن الممكن أن يكشفن 
عن تفاصيـل حول كيفية تمكن بـن لادن من الاختباء في 
باكسـتان حليفة الولايات المتحدة طوال سـنوات وربما 
ساعده عناصر من الجيش أو جهاز المخابرات في البلاد.

وقـال طلعـت مسـعود وهـو جنـرال متقاعـد ومحلل 
سياسـي «الجيش الباكسـتاني والمخابرات الباكستانية 
واثقان من أن الحقائق معروفة بالفعل بالنسبة لأمريكا.. 

أغلبها على أي حال».
وتنفي حكومة باكسـتان وجيشـها أي صلـة لهما ببن 

لادن.
وأي كشـف عـن أي روابط مـع بن لادن مـن الممكن ان 
يحـرج اسـلام ابـاد ويثيـر غضب واشـنطن التـي ظلت 

تلاحقه منذ وقوع هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 .
وقتلـت قوات أمريكية خاصة بـن لادن بالرصاص في 
ايـار (مايو) العام الماضي بعد أن اقتحمت منزله في بلدة 
ابـوت ابـاد الباكسـتانية التـي لا تبعد كثيرا عن اسـلام 

اباد.
وكانـت امـل السـادة أصغر أرامـل بـن لادن وأبناؤها 
السـلطات  احتجزتهـم  شـخصا   16 بـين  مـن  الأربعـة 
الباكسـتانية بعد عملية القوات الامريكية الخاصة وكان 
مـن بينهـم أيضـا الأرملتـان الأخريـان وهما مـن المملكة 

العربية السعودية.(رويترز)

السجن لارامل بن لادن وابنتين بتهمة دخول 
باكستان والإقامة بها بشكل غير مشروع 

■ طهـران ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر الخارجية 
الايرانـي علي اكبر صالحـي الاثنين ان طهران 
لـن تتخلى عـن انجازاتهـا في المجـال النووي 
رغـم العقوبات الدوليـة والغربيـة وذلك قبل 
اقل من اسـبوعين علـى اسـتئناف المفاوضات 
حول الملف النووي مع مجموعة الدول الست.

الايرانيـة  الانبـاء  لوكالـة  صالحـي  وقـال 
الرسـمية «لا نقلـل من شـأن اي عـدو (...) ان 
المسؤولين، مرشدنا الاعلى والرئيس والجيش 
والحرس الثوري الباسيج متيقظون. الشعب 
الجمهوريـة  انجـازات  عـن  للدفـاع  مسـتعد 
الاسـلامية (لا سـيما في المجال النـووي) ولن 

يسمح لاي كان بالمساس بها».
واضـاف ان «الغـرب يعتقد ان ايـران، على 
غرار الكثير من الدول، سترضخ تحت ضغوط 
الامريكيـين لكنـه مخطـىء (...) منـذ 33 عاما 
وتفـرض  ضغوطـا  الغربيـة  الـدول  تمـارس 
عقوبات لا سيما ضد مصارفنا. هذه العقوبات 
قد تكون خلقت بعض المشـاكل الصغيرة لكننا 

نواصل طريقنا» في المجال النووي.
والسبت تطرقت وزيرة الخارجية الامريكية 

هيـلاري كلينتـون الـى اسـتئناف المفاوضات 
حول الملف النـووي بين ايران ومجموعة 1+5 
(الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا 
وفرنسا والمانيا) في 13 و 14 نيسان/ابريل في 

اسطنبول.
وقـال دبلوماسـي اوروبـي مـن بروكسـل 
لوكالة فرانس برس ان «المحادثات سـتبدأ في 
وقـت متاخر في 13 نيسـان/ابريل وسـتجري 
بشـكل خـاص فـي 14» قبـل ان يضيـف انهـا 

ستعقد «على الارجح» في اسطنبول.
كوسييانسـيتش  مايـا  قالـت  جهتهـا  مـن 
الاتحـاد  خارجيـة  وزيـرة  باسـم  الناطقـة 
تجـري  التـي  اشـتون  كاثريـن  الاوروبـي 
اتصـالات مـع طهـران باسـم مجموعـة الدول 
الست «سنعلن رسـميا عنها حين يتم التوصل 

الى اتفاق بشكل نهائي». 
وكان صالحـي اعلن الاربعاء ان المفاوضات 
حول الملف النووي ستستانف في 13 نيسان/

ابريـل مضيفـا ان ايـران تؤيـد انعقادهـا فـي 
تركيـا، الدولة التـي تدافع عن موقـف طهران 
في الملف النووي. وابدت دول مجموعة الست 

المفاوضـات  لاسـتئناف  اسـتعدادها  وايـران 
حول الملـف النووي المتوقفة منذ اخر لقاء عقد 

في اسطنبول في كانون الثاني/يناير 2011.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي 
فرضـا عقوبـات نفطية علـى ايران للاشـتباه 
بانها تسعى لامتلاك السلاح الذري رغم نفيها 

المتكرر لذلك.
وقـد اعلن الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في الايام 
الماضية ان هناك املا في ايجاد حل دبلوماسي 

لكنه لن يبقى مفتوحا لفترة طويلة.
وقالـت كلينتون السـبت «نحـن مصممون 
علـى منع ايـران من امتـلاك السـلاح النووي 
(...) ان سياستنا حيال ايران تتضمن التلافي 
والوقايـة وليـس الاحتـواء (...) ناقشـنا مـا 
ننوي تقديمه في الاجتماع المقبل والامر منوط 

بايران لكي تظهر بانها تنوي خيرا».
وكانت اسـرائيل والولايـات المتحدة هددتا 
بعمل عسـكري ضد المواقع النوويـة الايرانية 

في حال فشل النهج الدبلوماسي.
واصـدر مجلس الامن الدولي سـتة قرارات 

بينهـا اربعة ارفقـت بعقوبـات اقتصادية ضد 
ايران بسبب برنامجها النووي.

وتتهـم اسـرائيل وبعـض الـدول الغربيـة 
ايران بالسـعي الى صنع السـلاح الذري وهو 

ما نفته طهران على الدوام.
وكرر المرشـد الاعلـى للجمهوريـة الايرانية 
آيـة اللـه علي خامنئـي عدة مرات في الاشـهر 
الماضية القول ان ايران لا تملك السلاح الذري 

ولا تسعى الى صنعه.
اسـرائيل  حـذر  نفسـه  الوقـت  فـي  لكنـه 
والولايـات المتحدة عبر قوله ان ايران سـترد 

على اي هجوم بهجوم «على نفس المستوى».
مـن جهتـه قـال الناطـق باسـم الخارجيـة 
الايرانيـة رامـين مهمانبرسـت فـي مقابلـة مع 
وكالـة فـارس «نحـن فـي اقصى مسـتوى من 
الجهوزيـة (...) وسـنرد بقـوة علـى اي عمـل 
واسـع  او  محـددا  كان  سـواء  (عسـكري) 

النطاق».
لكنـه قلـل مـن شـان احتمـال شـن هجـوم 
عسـكري واصفـا التهديـدات بالحـرب بانهـا 

«حرب نفسية».

قالا ان الشعب مستعد للدفاع عن انجازات الجمهورية الاسلامية ولن يسمح لاي كان بالمساس بها
وزير الخارجية الايراني يؤكد ان بلاده لن تتخلى عن انجازاتها النووية رغم العقوبات

■ كابـول ـ وكالات: اعترفـت القـوة الدوليـة للمسـاعدة 
على احـلال الاسـتقرار فـي افغانسـتان (ايسـاف) التابعة 
لحلف شـمال الاطلسـي الاثنـين بـان عمليات قتـل جنودها 
بايدي عسـكريين او شـرطيين افغـان يؤثر بشـكل مبالغ به 

على معنويات الطرفين.
وقال الجنرال كارسـتن جاكوبسـون الناطق باسم القوة 
فـي مؤتمـر صحافـي ان «مئـات الآلاف مـن رجـال التحالف 
وقوات الامـن الافغانية يعملـون معا يوميا. هـذه الهجمات 
(قتـل جنود اجانـب بايدي رفاقهـم الافغان) ليسـت المعيار 
السـائد». لكنه اضـاف ان كلا من الحوادث العشـرة من هذا 
النـوع التي وقعـت فـي 2012 وادت الى مقتـل 17 جنديا في 
القـوة «كانت له نتائج غير متكافئـة مع حجم الحادث» على 

معنويات القوات الاجنبية والافغانية.
وانتهز الجنرال جاكوبسـون الفرصـة للتقليل مجددا من 

اهمية اختراق المتمردين للقوات الافغانية.
وقـال «حتى اذا قالت حركة التمرد انها مسـؤولة عن هذه 
الهجمات، فان هذا التبني لا اسـاس لـه» والادلة على تورط 
متمردين تطال «اقل من عشـر» عمليات، مشـيرا الى ان لهذه 

الهجمات «اسبابا عديدة» بينها «الضغط النفسي».
وكان قائد ايسـاف الجنرال الامريكي جـون الن اعلن في 
نهاية آذار/مارس عن اجراءات جديدة لم يكشـف تفاصيلها 
لتحصـين القـوات الافغانيـة والتحالـف فـي حـال حدثـت 

هجمات جديدة من هذا النوع.
واعترف الجنـرال الن حينذاك ان مقتـل 17 من 96 جنديا 
فـي ايسـاف سـقطوا فـي 2012 بايدي جنـود او عسـكريين 
افغان يؤدي الى «انهيار الثقة». الا انه اشار الى ان المتردين 

متورطون في «اقل من خمسين بالمئة من الحالات».
من جهـة اخرى أصيـب 23 شـخصاً بجـروح بانفجارين 
بفـارق زمنـي بسـيط وقعا امـس الاثنـين في ولايـة باغلان 
أن  أفغانيـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت  أفغانسـتان.  بشـمال 
الانفجـار الأول وقع في سـوق مزدحم في بلـدة مركزي فيما 
وقع الثاني بعد وصول الشرطة للتحقق من الانفجار الأول.

وأدى الإنفجـاران إلـى إصابـة 12 تلميـذاً و6 مدنيـين و5 
عناصر شرطة بجروح.

وقـال نائب مفوض الشـرطة حاجي غفر إنـه تم نقل كافة 
الجرحى إلى المستشفيات.

23 جريحا بانفجارين في شمال أفغانستان
قتل عسكريين افغان لجنود في الناتو

يؤثر بشكل مبالغ به على معنويات القوات

■ يانجـون ـ د ب ا: وصفـت زعيمـة المعارضـة فـى 
ميانمار أون سان سو تشـى امس الاثنين تحقيق حزبها 
فوزا سـاحقا فى الانتخابات التكميلية التي جرت الاحد 
بأنـه «انتصار للشـعب»، معربة عـن أملها فـي أن تمثل 

هذه الانتخابات فجرا جديدا في البلاد. 
وقالت سو تشى أمام حشد من المهنئين اجتمعوا خارج 
مقر حزبها «الرابطـة الوطنية من أجل الديمقراطية» فى 
يانجون: «نأمل أن تكون هذه بداية لعهد جديد لمشاركة 

المواطنين فى الشئون السياسية لهذا البلد». 
وذكـر الحزب إنـه وفقا لعمليات فـرز الأصوات حتى 
الآن، فـاز الحـزب بـ43 مقعـدا من أصـل 45 مقعدا جرت 
المنافسـة عليهـا فـى الانتخابـات التكميليـة أمـس فـى 
ميانمار التي كانت تخضع لحكم الجيش. وطرح الحزب 
مرشـحين فى 44 دائرة انتخابية، ومـن المرجح أن يفوز 
بهـا جميعا عنـد الإعلان عـن النتائج النهائية، حسـبما 
ذكر كى تو نائب زعيمة حزب «الرابطة الوطنية من أجل 

الديمقراطية». 
وقالت سو تشي: «لا يعد ذلك انتصارا لنا بقدر ما هو 
انتصار للشـعب الذي قرر أنه ينبغي عليه المشـاركة في 

العملية السياسية في هذا البلد». 
وقام الحشـد بتحية سـو تشـي مرددا «الأم سو، الأم 

سو» و»فلتنعم بالصحة، فلتنعم بالصحة». 
وأصيبت سـو تشـي /66 عاما/ بنوبـات إعياء خلال 

حملتها الانتخابية. 
وذكـر الحزب أن سـو تشـي - الحائزة علـى جائزة 
نوبل للسـلام والتي خضعت للغقامة الجبرية في المنزل 
لفترات إجماليها 15 عاما في ظل نظام الحكم العسـكري 
السـابق - فازت بما يقدر بنحو 90 ٪ من الأصوات في 
دائرتهـا الانتخابية ببلدة كوهمـو /30 كيلومترا جنوب 
يانجـون/، لتضمن مقعدا في مجلس النـواب بالبرلمان، 
حيـث مـن المرجـح أن تصبـح زعيمـة المعارضة بشـكل 
رسـمي.  وكان مـن المتوقع إعـلان النتائج الرسـمية في 

غضـون أيـام قليلة، إلا أن حـزب «الرابطـة الوطنية من 
أجـل الديمقراطية» أعلن عـن نتائج الحزب من مقره في 
يانجون في ظل إجراء عملية فرز الأصوات بشكل علني 

وبحضور ممثلين عن الأحزاب المشاركة. 
ولم يفـز حزب «اتحاد التضامـن والتنمية»، المنافس 
الرئيسـي لحـزب «الرابطـة مـن أجـل الديمقراطية» في 
الانتخابات التكميلية، بمقعـد واحد حتى امس الاثنين. 
ولم يصـدر مقر الحـزب بيانا بشـأن الهزيمة السـاحقة 
التـي مني بهـا في أربـع دوائـر انتخابية فـي نايبيتاو، 

عاصمة ميانمار والمعقل التقليدي للحكومة والجيش. 
وكانت هذه الانتخابات هي الأولى التي تشـارك فيها 
سو تشي بعد أن وضعت قيد الإقامة الجبرية في ميانمار 
خـلال الانتخابات العامة الماضية التي أجريت في عامي 
1990 و2010 . وكان حـزب «الرابطـة الوطنيـة من أجل 
الديمقراطيـة» قد حقق فوزا سـاحقا فـي انتخابات عام 
1990، لكـن النظام العسـكري السـابق منعـه من تولي 

السلطة على مدار عقدين من الزمان. 
وقـال ويـن مين، أسـتاذ العلـوم السياسـية بجامعة 
هارفـارد الأمريكية: «أعتقـد أن الحكومة (فـي ميانمار) 
ليس لديها هذه المرة دافع قوي للتلاعب في الانتخابات، 
على عكس المجلس العسكري الحاكم سابقا»، مشيرا إلى 
قلة عدد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات التكميلية 
(45 مقعدا) بالنسبة لإجمالي المقاعد في المجالس الثلاثة 

لبرلمان ميانمار والبالغ عددهم 1160 مقعدا. 
وأضـاف أن الحكومـة فـي ميانمـار «تريـد أن تسـير 
الانتخابـات التكميليـة بشـكل حـر ونزيـه حتـى تلقى 
رد فعـل إيجابيا من المجتمـع الدولي، لا سـيما بتخفيف 
العقوبـات المالية الرئيسـية، وهو ما يرجـح أن يقوم به 
بالفعل الاتحـاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد سـير 

الانتخابات التكميلية بشكل نزيه». 
وكشف حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» 
عـن مخالفـات خـلال الحملـة الانتخابية - مثـل إدراج 

أشـخاص متوفين علـى قوائم الناخبين، ووضع الشـمع 
علـى صناديق الحزب في مراكز الاقتـراع لجعل فحصها 
غير ممكن، وتعرض مرشـحي الحزب لاعتداءات لفظية 

- ولكن لم تقع أي أعمال عنف بارزة. 
وقالت سو تشي إن الحزب سيقدم تقريرا كاملا حول 
المخالفـات إلى لجنـة الانتخابات «ليس بدافـع الانتقام 

ولكن لصالح الانتخابات المستقبلية». 
ويذكـر أن الانتخابات التكميلية أجريـت لملء مقاعد 
صارت شـاغرة بعد أن تولى نوابها مناصب وزارية قبل 

عام مضى. 
ورغـم قلـة عـدد المقاعـد المتنافـس عليهـا، اعتبـرت 
الانتخابات التكميلية بمثابة بالون اختبار للانتخابات 
العامة المقبلة، المقررة في عام 2015، ولوضع الإصلاحات 
السياسية في ميانمار، في الوقت الذي ينظر فيه المجتمع 
الدولـي في تخفيف العقوبات التـي فرضت على النظام 

العسكري السابق. 
أجـل  مـن  الوطنيـة  «الرابطـة  حـزب  يخـض  لـم 
الديمقراطيـة» الانتخابات العامة التـي أجريت في عام 
2010، والتـي فاز فيها حزب «اتحاد التضامن والتنمية» 
الموالي للمؤسسة العسكرية. وواجهت تلك الانتخابات 

انتقادات واسعة كونها ليست حرة ولا نزيهة. 
ورغـم ذلـك، قـادت الحكومـة التـي تولت السـلطة، 
برئاسـة الجنرال السـابق ثين سـين، حركـة إصلاح في 
ميانمار، التـي خضعت للحكم العسـكري في الفترة من 

عام 1962 وحتى عام 2010 . 
وتسـببت أنظمة الحكم العسـكري في جعـل ميانمار 
«دولـة منبوذة» بسـبب سـجلاتها الزاخـرة بانتهاكات 

حقوق الإنسان. 
وبدأ ثين سـين حوارا مع سو تشـي في آب/أغسطس 
الماضـي، ليمهـد الطريـق أمامها وأمـام حـزب «الرابطة 
السـاحة  لدخـول  الديمقراطيـة»  أجـل  مـن  الوطنيـة 

السياسية في البلاد. 

زعيمة المعارضة فى ميانمار: فوز حزبنا في الانتخابات «انتصار للشعب»  الشرطة التركية تفكك عبوة
 قرب فندق فخم في اسطنبول

■ أنقـرة ـ يـو بـي اي: فككت الشـرطة التركيـة، امس الاثنـين، عبوة داخـل رزمة 
وضعت أمام فندق فخم في اسطنبول.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «زمان» أن الشـرطة فكّكت قنبلة عثر عليها داخل 
حقيبة قرب فندق «سويس أوتيل» في منطقة بيشكتاش باسطنبول.

وكان عمّال تنظيف عثروا على حقيبة مثيرة للشكوك في شارع دولما بهشة وأبلغوا 
الشرطة، وقد فككت فرقة تابعة لها القنبلة وأغلقت المنطقة مؤقتاً.

وقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

آشتون توظف مستشارا إعلاميا لتحسين 
صورتها مقابل 240 ألف دولار في العام 

■ لندن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة «ديلي اكسـبريس» امـس الاثنين أن البارونة 
كاثرين آشـتون مسـؤولة السياسـة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي وظّفت 
مستشـاراً إعلاميا براتب سـنوي مقداره 150 ألف جنيه إسـترليني، أي ما يعادل 240 

ألف دولار، لتحسين صورتها العامة.
وقالـت الصحيفة إن البارونة آشـتون، عضو حـزب العمـال البريطاني المعارض، 

جنّدت خبير العلاقات العامة الدنماركي المولد دانيال كورسكي للمنصب.
وأضافـت أن الخطوة أثارت موجة جديدة من الانتقادات في المملكة المتحدة بشـأن 

إهدار أموال دافعي الضرائب البريطانيين من قبل بروكسل.
ونسـبت الصحيفة إلى بول نوتال عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الاستقلال في 
المملكة المتحدة قوله «هذا وصمة عار، فالاتحاد الأوروبي ينفق أكثر من 8 ملايين جنيه 
إسـترليني سـنوياً علـى العلاقات الإعلاميـة». وتواجـه البارونة آشـتون (55 عاماً) 
انتقادات واسـعة النطاق منذ تعيينها مسـؤولة عن السياسـة الخارجية والأمنية في 
الاتحاد الأوروبي قبل ما يزيد قليلاً على عامين، وشكك كثيرون من المنتقدين بكفاءتها 

لشغل المنصب الذي يضاهي منصب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي.
وكانـت تقاريـر صحافيـة أوردت مـن قبـل أن رئيس الـوزراء البريطاني السـابق 
غوردون براون «وبّخ البارونة آشـتون وألقى بسـيل من الشـتائم في وجهها بسـبب 

خلاف حول طريقة أداء عملها، واتهمها بخذلان بريطانيا».

مقتل 4 جنود على يد مسلحين بباكستان 
■ إسلام أباد ـ د ب ا: أعلن مسئول أمني في باكستان أن مسلحين يشتبه بانتمائهم 
لطالبان هاجموا امس الاثنين نقطة تفتيش أمنية في المنطقة القبلية شمال غرب البلاد 

على الحدود مع أفغانستان . 
وقـع الهجـوم قبيل الفجر في حي بايـزاي بمنطقة مومند - إحـدى المناطق القبلية 

السبع التي تقاتل فيها قوات الحكومة متمردي طالبان والقاعدة . 
وأكـد فضـل الرحمـن، المتحدث باسـم القـوات الحدودية شـبه العسـكرية، وقوع 

الهجوم وقال إنه أسفر عن مقتل أربعة جنود واختفاء أكثر من عشرة آخرين. 
وتعـد منطقة مومنـد التي شـهدت الهجوم، مرتعا للمسـلحين المحليـين والأجانب، 

وتقوم قوات الأمن بحملة للقضاء على نفوذهم. 
ولم تعلن أي جهة مسـئوليتها عن الهجوم، ولكن مسلحي طالبان يشنون هجمات 
بشكل منتظم ضد القوات الباكستانية المتواجدة في المنطقة منذ غزو الولايات المتحدة 

لأفغانستان عام 2001. 

وثائق سرية: واشنطن ارادت
 تسليم جزر الفوكلاند للأرجنتين 

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت وثائق سـرية صـدرت امس الاثنين، بمناسـبة مرور 30 
عامـاً على الحرب التي خاضتها بريطانيا والأرجنتين حول جزر الفوكلاند، أن الولايات 

المتحدة أرادت تسليم الجزر إلى بوينس آيريس.
وقالـت صحيفة (ديلي ميل) إن الوثائق السـرية أظهـرت أن الولايات المتحدة دعمت 
سـراً مطالب الأرجنتين بالسـيادة على جزر الفوكلاند في الأسـابيع التي سبقت الحرب 
بـين بريطانيـا والأرجنتين عـام 1982. وأضافـت أن وزير الخارجيـة الامريكية (وقتها) 
ألكساندر هيغ، حاول سراً التوصل إلى إتفاق لتسليم الجزر للأرجنتينيين، لكن المجلس 

العسكري الحاكم في الأرجنتين رفضه. 
وأشـارت إلى أن هيغ، الذي بدأ وسـاطة دبلوماسـية بين لنـدن وبوينس آيريس في 
الأسـابيع التـي تلت حرب الفوكلاند، ووصف كلا الجانبـين بأنهما «يتصرفان مثل رجل 

مجنون على حافة الإستعداد للقفز... لكنه غير قادر على الإمساك بيدنا».
وأضافـت الصحيفة أن الوثائق السـرية حـول محضر إجتماع لمجلـس الأمن القومي 
في واشـنطن يوم 30 نيسان/ابريل 1982 كشفت أيضاً أن الإتفاق وضع تصوراً للسيادة 
المشـتركة علـى جـزر الفوكلانـد بـين بريطانيـا والأرجنتـين، أو ترتيب عقد إيجـار يعد 

بوينس آيريس بملكيتها في المستقبل.
ونقلت عن وزير الخارجية الامريكي الأسبق هيغ قوله في الوثائق للرئيس الامريكي 

الأسبق رونالد ريغان إن «مقترحاتنا في الإتفاق هي نقل مموّه للسيادة».
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■ القاهرة ـ د ب ا: كشـف استطلاع 
للرأي حول مرشـحي الرئاسة المصرية 
تقـدم عمرو موسـى أمين عـام الجامعة 
عـن  مريـح  بفـارق  السـابق  العربيـة 
أقرب منافسـيه وهو الداعية الإسلامي 

المحامي حازم صلاح أبو إسماعيل. 
ونشـرت صحيفة «الأهـرام» امس 
الاثنين نتائج الاسـتطلاع الذي أجراه 
مركـز الأهرام للدراسـات السياسـية 
أن  أوضـح  والـذي  والاسـتراتيجية 
موسـى يأتـي فـي المقدمـة بحصولـه 
علـى نسـبة تأييـد وصلـت إلـى 5،31 
 7،22 نسـبة  علـى  حصـل  بينمـا   ٪
٪ أبو إسـماعيل الذي أثـار حالة من 
الجـدل فـي الشـارع المصـري مؤخـرا 
مع الانتشار الواسـع النطاق للدعاية 
أثيـر  ومـا  بـه  الخاصـة  الانتخابيـة 
أيضـا عن حمل أمه الراحلة الجنسـية 
الأمريكية، وهو ما يعني قانونا أنه لن 

يتم قبول ترشحه. 
وجـاء فـي المرتبـة الثالثـة الفريـق 
أحمد شـفيق آخـر رئيس للـوزراء في 
عهـد الرئيس السـابق حسـني مبارك 

سـليمان  عمـر  ثـم   ٪  2،10 بنسـبة 
نائب مبـارك بنسـبة 3،9 ٪، ويعاني 
الرجلان من التصاق ماضيهما بالنظام 
السـابق واسـتعانة مبـارك بهما وقت 

الثورة لإنقاذ نظامه. 
الاشـاد  مكتـب  عضـو  ذلـك  ويلـي 
السـابق للاخـوان المسـلمين الدكتـور 
عبـد المنعم أبو الفتوح بنسـبة 3،8 ٪ 
فالناصـري حمديـن صباحـي بنسـبة 
9،4 ٪، وهؤلاء هم المرشـحون الستة 

الذين يتقدمون السباق الرئاسي. 
وشمل الاستطلاع 1200 شخص من 
محافظـات مصرية مختلفة فـي الفترة 

من 25 - 29 آذار/مارس الماضي. 
خيـرت  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
الشـاطر الذي أعلنـت جماعة الإخوان 
المسلمين ترشيحه للرئاسة بعد انتهاء 
الاسـتطلاع بيومـين لـم يحصـل علـى 

نسبة تؤهله للظهور. 
وعبـر 5،94 ٪ من العينة عن نيتهم 
الرئاسـة  انتخابـات  فـي  التصويـت 

القادمة. 
وأظهر المواطنون تفضيلهم للمرشح 

المستقل بنسبة كبيرة وصلت إلى 6،78 
٪، فيما فضلت النسبة الباقية وقدرها 

4،21 ٪ مرشحا منتميا حزبيا. 
وبينـت النتائـج أن القسـم الأكبـر 
 ٪  4،95 ونسـبتهم  المواطنـين  مـن 

اختصاصـات  تشـمل  أن  يفضلـون 
الرئيس الشئون الداخلية والخارجية، 
بمـا يشـير إلـي أن المواطنين فـي مصر 

يفضلون النظام الرئاسي. 
وقالت الصحيفة إنها سـتوالي نشر 

الاستطلاعات التي سـيكون لها أهمية 
كبيرة في تقرير سير المنافسة الرئاسية 
مع إعلان القائمة النهائية للمرشـحين، 
والتي قد يختفي منها بعض المرشـحين 

الواردين في هذا التحليل. 

استطلاع لمرشحي الرئاسة المصرية: عمرو موسى
في المقدمة يليه حازم أبو إسماعيل ثم احمد شفيق

حازم صلاحعمرو موسى

تقارير: قوى سياسية وحزبية تطالب العسكري بترشيح المشير للرئاسة 

ممثل تل أبيب السابق بقطر اعتبر ان ترشيحه «لا يقّل دراماتيكيّة عن إسقاط مبارك» 
محللون: اسرائيل مطمئنة الى التزام الشاطر بمعاهدة كامب ديفيد

■ القاهـرة ـ د ب أ: كشـفت تقاريـر إخباريـة 
الحاكـم  المسـلحة  للقـوات  الأعلـى  المجلـس  أن 
فـي مصـر تلقـى طلبـات تقدمـت بها شـخصيات 
وقوى سياسـية وحزبية لترشـيح المشير حسين 

طنطاوى، رئيس المجلس، لرئاسة الجمهورية. 
ونقلت صحيفة «المصري اليـوم» امس الاثنين 
عـن مصـادر سياسـية مطلعـة، طلبـت عـدم ذكر 
أسـمائها، أن هـذه المطالـب تزايـدت أمـس بعـد 
الإعلان عن نبأ ترشيح الإخوان المسلمين المهندس 

خيرت الشاطر لخوض الانتخابات . 

الشـخصيات  مـن  عـدداً  أن  المصـادر  وأكـدت 
العامـة طالبت المشـير بتبنى هـذا الخيـار إنقاذاً 
للدولـة المدنيـة وحفاظـاً عليهـا من خطـر الدولة 
الدينية والتأكيد على القيم والثوابت الاجتماعية 
بمـا يحفـظ للبـلاد تعددهـا الثقافـي والعقائدي 
والتأكيد على حقوق المواطنة والمساواة بين أبناء 

المجتمع. 
وأوضحت المصادر أنه في حال موافقة المشـير 
علـى هـذا الطـرح والاسـتجابة للضغـوط التـي 
تبذل حالياً سـيكون مطلوباً دعم 30 نائباً برلمانياً 

له خاصـة أن الوقت غيـر كاف لجمـع التوكيلات 
الجماهيرية. 

وكشـفت المصـادر أن قيـادات الأحـزاب طلبوا 
من المشير ترشـيح نفسه، على هامش اجتماعاته 
بالأحـزاب السياسـية الممثلة في البرلمـان لبحث 
قضيـة الجمعيـة التأسيسـية الخميـس الماضي، 
ولـم توضح المصادر مدى اسـتجابة المشـير لهذه 

المطالب. 
هـذا  تؤكـد  «المؤشـرات  أن  المصـادر  وذكـرت 

الخيار». 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:

قال المعلق للشـؤون العربيّة في القناة الثانيّة 
بالتلفزيون الإسـرائيليّ، إيهود يعـاري، إنّ قيام 
حركـة الإخـوان المسـلمين في مصـر بالإعلان عن 
ترشيح خيرت الشاطر لمنصب رئيس الجمهوريّة 
يُسـبب القلق لـدى دوائر صنع القـرار في الدولة 
العبريّة، مشـددًا على أنّ الشـاطر قضى سـنوات 
طويلـة فـي السـجن ويُعتبـر مـن الصقـور فـي 
الحركـة، مشـددًا علـى أنّه مقـرب جدًا مـن حركة 

حماس الفلسطينيّة.
 بمـوازاة ذلـك، رأت مراسـلة شـؤون الشـرق 
أحرونـوت»،  «يديعـوت  صحيفـة  فـي  الأوسـط 
سمدار بيري، أنّ عملية ترشيح الشاطر للمنصب 
هو إخـلال بوعود الحركة، ولكنّهـا بالمقابل أكدت 
على أنّ المرشـح الجديد كان قد نشـر مقالاً السـنة 
الماضيـة أكد فيه على أنّ حركة الإخوان المسـلمين 
في مصر ستحترم جميع الاتفاقيات الدوليّة التي 
وقّعهـا النظـام البائد، في إشـارة واضحة إلى أنّ 
الحركـة لن تعمل علـى إلغاء اتفاقية السـلام بين 
القاهرة وتبل أبيـب الموقّعة منذ العام 1979، على 

حد قولها.
واقتبست المحللة أوّل ردّ فعل لمسؤول إسرائيلي 
حول قرار جماعة الإخوان المسلمين الدفع بمرشح 
للانتخابـات الرئاسـية الـذي قال إنّه أمـر مقلق، 
وقال المسـؤول فـي تصريح لصحيفـة «نيويورك 
تايمـز» الأمريكية تعليقا على إعلان المرشـد العام 
لجماعة الإخوان المسلمين بمصر ترشيح المهندس 
خيـرت الشـاطر لخـوض الانتخابات الرئاسـية 
إنّـه من الواضـح أن هذا ليس نبـأ جيدا. وأضاف 
المسـؤول، الـذي طلب عـدم ذكر اسـمه، الإخوان 
المسـلمون ليسـوا أصدقـاء لنـا ولا يتمنـون لنـا 

الخير.
وأوضـح قائـلاً إنّ السـؤال الكبيـر هـو مـدى 
البراغماتيـة التي سـيكونون عليها إذا ما وصلوا 
إلـى السـلطة. وذكـرت الصحيفـة أن الخارجيـة 
الأمريكية رفضت التعليق على ترشـيح الشـاطر 
لخـوض انتخابـات الرئاسـة. وقال دبلوماسـي 
غربـي: هذا الموقف ليس خرقا فحسـب لوعودهم 
لكنـه يمثل تحديـا متعمـدا للمجلس العسـكري، 
مضيفـا أن تحـول الجماعة عن موقفها يشـير إلى 
قلقهـا مـن أن يعرقل آخـرون صعودها للسـلطة، 

على حد تعبيره.
أمّا المحلل للشـؤون العربيـة في إذاعة الجيش 
الإسـرائيلي، جاكـي حوغـي، فقـال إن ترشـيح 
خيـرت الشـاطر لمنصـب رئيـس الجمهوريـة في 
مصر أدى إلى تحقق القلـق الذي عبّر عنه العديد 
مـن الدبلوماسـيين الغربيـين، لأن من شـأن ذلك 
أن يـؤدي إلـى نزاع بـين الإخوان المسـلمين وبين 
المجلـس العسـكريّ الحاكـم فـي القاهـرة، علـى 
حـد تعبيره. في السـياق ذاته، قال إيلـي أفيدار، 
ممثل إسـرائيل السـابق في قطر، في مقال نشره 
بصحيفـة «معاريـف» العبريّـة أمـس الاثنـين أنّ 
ترشـيح الشـاطر لمنصـب رئيـس الجمهوريّة هو 
أهميّـة عـن الإطاحـة  يقّـل  حـدث دراماتيكـيّ لا 
بالرئيـس السـابق مبارك، مشـددًا علـى أنّ هذه 
علـى  وقضـت  الأوراق  جميـع  خلطـت  الخطـوة 
جميع التكهنات بالنسـبة لمسـتقبل مصـر، وتابع 
غيّر مستقبل منطقة  قائلاً إننّا نقف أمام حدث سـيُ
الشـرق الأوسـط برمتها، ذلـك أنّه للمـرّة الأولى 
سيُسـيطر ممثلو الإسـلام السياسي على مجلس 
النـواب وأيضًا على السـلطة التنفيذيّة، لافتًا إلى 
أنّ انتخـاب الشـاطر لـم يكـن من قبيـل الصدفة، 
بـل أنّ الحركـة رأت بانتخابـه رسـالة واضحـة 
للغرب بأنّها حركة معتدلـة وبراغماتيّة، على حد 

تعبيره.

وزاد قائلاً أنّ الشـاطر الذي يُعتبر عصريًا، هو 
الذي سيقود التغيير في حركة الإخوان المسلمين، 
بحيث تتحوّل الحركة إلى قوة سلطويّة قانونيّة، 
ولفت أفيدار إلى أنّه في الثامن من شباط (فبراير) 
الماضي أدلى الشـاطر بحديث صحافـيّ لفضائية 
الجزيـرة القطريّة، أكـد فيها علـى أنّ الحركة بعد 
سـنوات طويلة من العمل السري ستقوم بتقوية 
البرلمان المصريّ وتعميـم الديمقراطيّة في البلاد، 
ولكـنّ ممثل إسـرائيل السـابق في قطر اسـتدرك 
قائـلاً: ممنوع علينا أنْ نقع في الخطأ، فمثلما أدى 
نجاحهم في انتخابات البرلمان إلى إثارة شهوتهم 
للرئاسـة المصريّـة، فإنّ هذا الأمر، فـي حال فوزه 
بالمنصب، سـيؤدي إلى تغيير مصر كليًا، على حد 

تعبيره.
ورأى أفيـدار أن ميـزان القـوى بـين الإخوان 
وبـين المجلس الأعلـى للقـوات المسـلحة يمر في 
هـذه الأيام بهزة عنيفـة للغاية، ذلك لأنّ الجيش 
اسـتغل جميع الفرص التي منحه إياها الجمهور 
المصـريّ بعد الإطاحة بالرئيس السـابق مبارك، 
الطنطـاوي  مقـدرة  فـي  مشـكوكًا  بـات  والآن 
السـلطة  نقـل  بعمليـة  يقومـوا  أنْ  وزملائـه 
بصـورة سلسـلة، ومـن الناحيـة الثانيـة، فـإنّ 
نجاح الحركات الإسـلاميّة الأصوليّة في تحقيق 
الانتصـارات يدفع الإخوان في مصـر إلى العمل 

على احتلال مواقع أخرى.
ولفـت إلـى أنّ الأمريكيـين الذيـن تنازلـوا عن 
مبـارك مـن أجـل إحقـاق الديمقراطيّة فـي مصر، 
يتحتّم عليهم الآن اتخاذ القرارات بالنسبة لمصر، 
وفـي مقدمتهـا مواصلـة الدعـم الاقتصـاديّ لهذا 
البلـد العربيّ أوْ التوقف عنه، مشـيرًا إلى أنّ عدم 
ة الأمريكيّة في ما يجري  اكتراث الولايات المتحـدّ
بمصر، هو مؤشر سـلبيّ وخطير بالنسبة للدولة 
العبريّـة، ذلـك أنّ الوضـع القائم في مصـر تغييّر 
بنسـبة 360 درجة، حيـث وضعت حركة الإخوان 

المسـلمين حجارة الشـطرنج على الطاولة، والآن 
تُهـدد بالفـوز فـي المبـاراة بالضربـة القاضيـة، 
على حـد وصفـه. وخلص أفيـدار إلى القـول إنّه 
يتحتّـم على إسـرائيل أنْ تأخذ هـذا التغيير على 
محمـل الجد، وأنْ لا تؤمـن لتصريحات (معتدلة) 
يُطلقهـا متطرفـون إسـلاميون، مقترحًـا أنْ تقوم 
الـدول المعنيّـة، بما في ذلك إسـرائيل، بممارسـة 
الضغوط على المجلس العسـكريّ الأعلى في مصر 
لمنع سيطرة الإسلام على بلاد النيل، ذلك أنّه بعد 
الانتخابـات فـي مصر لن نجد فـي القاهرة مع من 

نتحدث أوْ نفاوض، على حد تعبيره.
من ناحيته، لفت رئيس (مركز حاييم هرتسوغ 
لأبحاث الشـرق الأوسط والدبلوماسـية) التابع 
لجامعـة بن غوريـون في بئر السـبع وأحـد أبرز 
الباحثـين الإسـرائيليين فـي الشـؤون المصريـة، 
البروفسـور يـورام ميتال إلـى إنّ برلمـان الثورة 
يشـكل حلقـة حرجة فـي المسـاعي لتأطيـر نظام 
سـلطوي جديد في مصر ما بعد مبـارك، لافتًا إلى 
أنّـه فـي الأشـهر القادمـة سـتنضم إليهـا حلقات 
حرجة أخرى، وعلى رأسها ترتيب دستور جديد، 
انتخاب رئيس الجمهورية، نقل عموم صلاحيات 
السـلطة إلـى قيـادة مدنية منتخبـة، حل المجلس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة وعـودة الجيـش إلـى 

ثكناته. 
وسـيؤدي اسـتكمال هذه الخطوة إلى نشـوء 
نظام سلطوي وسياسـي جديد تتقرر خصائصه 
فـي ظل صـراع الجبابرة بـين القوى المشـار إليها 
تقديـر  لأوانـه  السـابق  فمـن  وبالتالـي  أعـلاه، 
صورتـه. ومثل الأوضاع الثورية التي نشـأت في 
الماضي يمكن التقدير بان النظام الجديد سـيتميز 
بصراعـات قـوة تتواصل على مـدى الزمن. مصر 
توجـد في ذروة تجربة ثورية، وتاريخها الطويل 
يدل على أن التغييرات الدراماتيكية المتبلورة فيها 

ستؤثر على سياقات الشرق الأوسط بأسره.

■ عـدن ـ ا ف ب: قتل سـتة عناصر 
مـن تنظيـم القاعدة في قصـف مدفعي 
نفـذه الجيش اليمني ليل الاحد الاثنين 
على مدينـة زنجبار، عاصمـة محافظة 
ابـين الجنوبية، بحسـبما افـاد مصدر 

محلي.
وذكر المصدر، وهـو من مدينة جعار 
المجاورة التي ينقل اليها عموما جرحى 
وقتلـى القاعـدة مـن زنجبـار، ان بـين 
القتلـى «قائد مجموعة اسـمه ابو بلال 

وهو صومالي الجنسية».
ويسـيطر مسـلحو القاعـدة الذيـن 
يتخذون اسـم «انصار الشريعة» على 
زنجبار منـذ نهاية ايار/مايـو الماضي، 

وعلى اجزاء واسـعة من محافظة ابين 
ومحافظة شبوة المجاورة.

وتشـن القوات اليمنية حملة مركزة 
للقضـاء علـى التنظيـم الـذي تعاظـم 
نفوذه فـي جنوب البـلاد بالتزامن مع 
الاحتجاجـات التـي طالبـت باسـقاط 
نظـام الرئيس السـابق علـي عبدالله 

صالح.
وكان سـبعة مـن عناصـر الشـرطة 
هجـوم  خـلال  الاحـد  امـس  قتلـوا 
اسـتهدف نقطة تفتيش في حضرموت 
بجنـوب شـرق البـلاد، وحمـل مصدر 
امنـي تنظيـم القاعـدة المسـؤولية عن 

هذا الهجوم.

بـين  معـارك  غـداة  الهجـوم  واتـى 
مسـلحي القاعـدة والجنـود اليمنيـين 

اوقع اربعين قتيلا من الطرفين.
وكثفـت القاعـدة عملياتها منذ 25 
شـباط/فبراير وهـو يـوم تنصيـب 
منصـور  ربـه  عبـد  الرئيـس  نائـب 
هادي رئيسا بعد تنحي علي عبدالله 

صالح.
وتعهد هادي بالقضاء على التنظيم 

المتطرف.
الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد  وكان 
الاميركية جيفري فيلتمان عبر الاربعاء 
الماضي في صنعاء عن قلقه ازاء تنامي 

«نفوذ ايران» والقاعدة في اليمن.

مقتل ستة عناصر من القاعدة في قصف
 نفذه الجيش اليمني على زنجبار

■ صنعـاءـ يو بـي اي: تبنّت جماعة «أنصار الشـريعة» 
التابعـة لتنظيـم القاعـدة فـي اليمـن، امس الاثنـين، عملية 
قصـف مطار عسـكري فـي مدينـة عـدن كبري مـدن جنوب 

اليمن.
وقـال مصـدر فـي الجماعة يكنـي بـ»أبـو مهاجر» 
إن «المجاهديـن قصفـوا اليـوم مطـار معسـكر بـدر 
بقذائـف الهاون»، ولم يدلِ بأية تفاصيل حول عملية 

القصف.
وهـزّت 3 إنفجارات عنيفة امس، مطار معسـكر بدر الذي 

يقع وسط مديرية خور مكسر في عدن.

وقـال مصدر عسـكري يمني في تصريـح إن «الإنفجارات 
كانـت ناتجـة عـن سـقوط قذائـف هـاون»، مشـيراً الى أن 
القذائـف «وقعـت وسـط المعسـكر، وأطلقـت مـن الأحيـاء 

المجاورة له».
وأوضـح المصـدر أن القصـف لـم يخلّـف أي ضحايـا بين 

العسكريين.
وتعـد عملية قصف معسـكر بدر الثالثة مـن نوعها، حيث 
تعـرّض المعسـكر لعمليتـي قصف مشـابهتين قبل أسـابيع، 
أعلنت جماعـة «أنصار الشـريعة» التابعة لتنظيـم القاعدة 

مسؤوليتها عنهما.

تنظيم القاعدة يتبنّى قصف مطار 
عسكري في مدينة عدن جنوب اليمن

العراق يطالب قطر بتسليمه 
طارق الهاشمي المطلوب للقضاء

■ بغـداد ـ ا ف ب: دعـا نائـب رئيـس الـوزراء 
العراقـي حسـين الشهرسـتاني قطر امـس الاثنين 
الى تسـليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي 

المطلوب للقضاء والذي بدا زيارة الى الدوحة.
وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي في بغداد 
«دولة قطر تسـتقبل شخصا مطلوبا وهذا فعل غير 
مقبول، ويجب ان تتراجـع عن هذا الموقف وتعيده 

الى العراق».
وبدأ طـارق الهاشـمي الاحد زيـارة مفاجئة الى 
الدوحة بنـاء على دعوة قطرية، على ان يزور دولا 
اخـرى ويعود فـي وقت لاحق الى اقليم كردسـتان 

العراق حيث يقيم، وفقا لبيان صدر عن مكتبه.
وهـذه المرة الاولـى التي يعلن فيها عـن مغادرة 
مذكـرة  صـدور  منـذ  الكـردي  للاقليـم  الهاشـمي 
الاول/ديسـمبر  كانـون   19 فـي  بحقـه  التوقيـف 
الماضي، علمـا ان الحكومة تطالب سـلطات الاقليم 

بتسليمه للقضاء في بغداد.
ويلاحق الهاشـمي، الشخصية السـنية البارزة 
واحد قياديي القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس 
الـوزراء الاسـبق اياد علاوي، بتهمـة دعم عمليات 

ارهابية نفذها عناصر حمايته.
اقليـم  «سـماح  ان  الشهرسـتاني  اعتبـر  وقـد 
كردسـتان لـه (الهاشـمي) بالمغـادرة يعتبر تحديا 

واضحا للقانون والقضاء».

الشهرستاني يدعو الحكومة العراقية الى 
استرداد حق العراق من النفط

من إقليم كردستان
■ بغداد ـ يو بي اي: حذّر نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون 
الطاقـة حسـين الشهرسـتاني، امـس الاثنين، مـن تأثّـر الإقتصاد 
العراقـي بقـرار إقليم كردسـتان وقف صادراتـه النفطيـة، داعياً 

الحكومة إلى استرداد حق العراق من النفط من إقليم كردستان.
ودعـا الشهرسـتاني، خـلال مؤتمـر صحافـي عقده فـي بغداد 
امـس، الحكومة العراقية إلى إسـترداد حق العـراق من النفط من 

إقليم كردستان.
واعتبر أن قرار إقليم كردستان العراق إيقاف تصدير النفط منذ 
يوم أمس الأحد وحتى إشـعار آخر، سيلحق ضرراً كبيراً بالعراق 

وسيؤثر على موازنة الدولة.
وأكـد وزيـر النفـط العراقـي أن إجـراءات إقليم كردسـتان في 
إيقـاف تصدير النفـط خلال العامـين الماضيين، حرمـت العراقيين 
مـن مبلغ يزيد علـى 6.6 مليـار دولار، منوهاً بأن إيقـاف صادرات 
النفـط من الإقليم خلال العام الحالي 2012 سـيلحق ضـرراً كبيراً 

بالإقتصاد العراقي.
وكانت حكومة إقليم كردستان العراق، أعلنت أمس الأحد، أنها 
أوقفت تصديـر النفط، قائلة إن الحكومة المركزية في بغداد لم تفِ 

بالتزاماتها المالية تجاه الإقليم.
يذكر أن إقليم كردستان ملزم وفق إتفاق مع الحكومة الإتحادية 
في بغداد بتصدير 175 ألف برميل يومياً من النفط الخام المستخرج 
من حقول الإقليم، تصدّر عبر الخط الاستراتيجي الى ميناء جيهان 

التركي وتذهب عائداته الى الخزينة المركزية.

■ القاهرة ـ يو بي اي: دعت الكنيسة القبطية 
الكاثوليكيـة فـي مصـر رئيـس المجلـس الأعلـى 
للقـوات المسـلحة المشـير حسـين طنطـاوي إلى 
إعـادة النظـر فـي تشـكيل الجمعية التأسيسـية 
المُنـاط بها وضع مشـروع دسـتور جديـد للبلاد، 
منتقدة عـدم تمثيلهـا بالجمعية،وذلك في أعقاب 
الأرثوذكـس  للأقبـاط  الملـي  المجلـس  إعـلان 

إنسحابه من الجمعية.
القبطيـة  بالكنيسـة  مطلـع  مصـدر  وقـال 
الكاثوليكية المصرية ليونايتد برس انترناشونال 
رت رفع التماس لطنطاوي تدعوه  إن الكنيسة قرَّ
فيه إلى إعـادة النظر في اختيار أعضاء الجمعية 
التأسيسـية، والعمل على حل تلـك الأزمة بحيث 
ـراًً عـن كل أطيـاف  يأتـي تشـكيل الجمعيـة معبِّ
الشـعب، وأن تكون الكنيسـة الكاثوليكية ممثلة 

في تلك الجمعية.
وجاء فـي الإلتماس أن الكنيسـة فوجئت بأن 
تشـكيل الجمعيـة التأسيسـية لوضع الدسـتور 
الدائـم لمصـر جاء مخيبـا للآمـال، إذ تم تجاهلها 
(الكنيسـة) تمامـاً، علمـا بـأن لديهـا مـن أبنـاء 
الكنيسـة بعض مشاهير علماء القانون والفقهاء 

الدستوريين.
دت الكنيسة على أن عدم مشاركة الأقباط  وشدَّ
كممثلين للكنيسة في الجمعية التأسيسية لوضع 

مشـروع الدسـتور، لا يتلائـم مـع فلسـفة وضع 
الدسـاتير، مشـيرة إلى أن الأقبـاط الأعضاء في 
الجمعية بتشـكيلها الحالي يمثلون أحزابهم فقط 

وليس الكنيسة.
فـي غضـون ذلك أعلـن المجلس الملـي للأقباط 
الجمعيـة  مـن  إنسـحابه  اليـوم  الأرثوذكـس 

التأسيسية للدستور.
ر المجلس بنهاية إجتماع امتد حتى سـاعة  وقرَّ
متأخرة من ليل أمس الأحد، عدم مشاركة الأقباط 
بوضعهـا  للدسـتور  التأسيسـية  الجمعيـة  فـي 

الحالي، ورفع مذكرة إلى المجمع المقدس بقراره.
وكان المجمـع المقـدس (أعلـى هيئة بالكنيسـة 
ض، الثلاثاء الفائت،  القبطية الأرثوذكسـية) فوَّ
ي اتخاذ قرار يعبّر عن موقف الكنيسة  المجلس الملِّ

من المشاركة في أعمال الجمعية التأسيسة.
ويسود الكنائس المصرية سـواء الكاثوليكية 
أو الأرثوذكسـية أو البروتستانتية أو الإنجيلية 
شعور بالغُبن لعدم وجود ممثلين عنها بالجمعية 
التأسيسية المُناط بها وضع مشروع دستور جديد 
لمصر، وهي الجمعية المعروفة بإسم «لجنة المائة» 
والمكونة من 50 عضواً بالبرلمان المصري بغرفتيه 
خـارج  مـن  عضـواً  و50  والشـورى)  (الشـعب 
البرلمان،يُسـيطر عليها تيار الإسـلام السياسـي 

بجناحيه الإخوان المسلمون والسلفيون.

مطـار  سـلطات  سـمحت  ا:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
القاهرة امس الاثنين بدخول الناشطة الدانمركية 
من أصل بحريني « مريم عبد الهادي الخواجة الى 
مصر بعد عدة سـاعات من منعها من الدخول لدي 

وصولها من بولندا . 
صرحت مصادر مسئولة بالمطار :»بعد احتجاز 
الناشـطة البالغة /25 عاما/ في صالـة الترانزيت 
تمهيـدا لترحيلها إلي خـارج البـلاد طلبت أحدي 
الجهـات الأمنية صاحبـة قرار منعها مـن الدخول 

بإعـادة عـرض الراكبة عليهـا حيث ذكـرت بأنها 
في زيارة لحركة 6 أبريـل في مصر ووافقت الجهة 
الأمنية علـي دخولها البلاد وإلغـاء قرار ترحيلها 
إلـي الخـارج حيـث خرجـت الناشـطة وكان فـي 

استقبالها بعض أعضاء 6 أبريل أمام المطار». 
وكانت سـلطات المطـار قد منعت الناشـطة من 
دخول البلاد فور وصولها علي الطائرة البولندية 
صالـة  فـي  واحتجزتهـا  وارسـو  مـن  القادمـة 

الترانزيت تمهيدا لترحيلها . 

الكنيسة الكاثوليكية المصرية تنتقد عدم تمثيلها 
في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد

مصر تسمح بدخول ناشطة دانمركية
من أصل بحريني بعد ساعات من احتجازها 

■ القاهرة ـ يو بي اي: أعلنت الحكومة المصرية 
مساء الاحد، أنها ستســترد 80 قطعة أثرية جرى 

تهريبها إلى بلجيكا قبل نحو عامين.
وقــال محمــد ابراهيــم وزيــر الدولــة المصري 
لشــؤون الآثار، في بيان أصدره الاحد، «إن وزارة 
الدولــة للآثــار إتخــذت، بالتعــاون مع الســفارة 
القانونيــة  الإجــراءات  بلجيــكا،  فــي  المصريــة 
والتفاوضيــة مع الجانب البلجيكــي لتأكيد أن 80 
قطعــة أثرية مصرية خرجت مــن مصر بطرق غير 
مشروعة ثم قضت محكمة بروكسل بإعادتها إلى 

مصر».
وأوضح إبراهيم أن القطع الأثرية كانت بحوزة 
امــرأة مصرية حاولت تهريبهــا إلى بلجيكا داخل 
تمثالــين خشــبيين مقلديــن، ولكن جمــارك مطار 
بروكســل ضبطتهــا ثم أثبــت مســؤولو المتحف 
القومي ببروكسل أثرية القطع المضبوطة، مشيراً 
إلــى أن الســفارة المصريــة بالعاصمــة البلجيكية 

بروكسل ستتســلم القطع الأثرية تمهيداً لإعادتها 
إلى مصر.

ونقل البيان عن المدير العام لادارة الاثار المستردة 
بوزارة الدولة لشؤون الآثار أسامة النحاس قوله 
«إن هــذه القطــع ترجع لعصور مختلفــة بداية من 
عصر مــا قبل التاريخ مــروراً بالعصــر الفرعوني 

واليوناني - الروماني، والقبطي، والإسلامي».
ل عمليات التنقيب غير المشــروع عن  وتــكاد تمثِّ
الآثــار، ظاهــرة فــي غالبيــة المحافظــات المصرية 
خاصة تلــك التي كانت تمثل مدناً رئيســية خلال 
العصــر الفرعوني مثل «ســقارة» جنوب محافظة 
الجيزة، ومحافظتي «الأقصر» و»أسوان» أقصى 

جنوب مصر.
ولا توجد إحصائية دقيقة عن عدد القطع الأثرية 
التي تم تهريبها من مصر خلال السنوات الماضية، 
غير أنها تُقدر بعشرات الآلاف حيث توصف مصر 

بأنها تسبح فوق آثار من مختلف العصور.

الحكومة المصرية تُعلن أنها بصدد استرداد 80
بت إلى بلجيكا قبل عامين  قطعة أثرية هرِّ

وزيـر  يفتتـح  ا:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
الخارجيـة المصـري محمـد عمـرو غدا 
الثلاثـاء الاحتفال الـذي تنظمه وزارة 
الخارجية بالتعاون مع المنظمة الدولية 
«المبـادرة  اختتـام  بمناسـبة  للهجـرة 

المشتركة للهجرة والتنمية» . 
 2008 عـام  المبـادرة  وأطلقـت 
دول  مـن  دولـة  و15  مصـر  بمشـاركة 
الشرق الأوسط بالاشـتراك مع منظمة 
للاجئـين  العليـا  والمفوضيـة  الهجـرة 
الإنمائـي  المتحـدة  الأمم  وبرنامـج 
بهـدف  وذلـك  الأوروبـي،  والاتحـاد 
إقامة مشـروعات في مصر وتلك الدول 
لإدمـاج المهاجريـن في وطنهـم وخلق 
فرص عمل لهم ودعم تشغيلهم، وكذلك 
لتعزيز تبادل الخبـرات بين المهاجرين 

ومواطنيهم. 
وصـرح المتحـدث الرسـمي باسـم 

الخارجيـة عمرو رشـدي بـأن الوزير 
عمـرو سـيركز فـي كلمتـه الافتتاحية 
على مطالبة الدول المتقدمة والمستقبلة 
للهجرة بعـدم اختزال قضيـة الهجرة 
قضيـة  باعتبارهـا  معهـا  والتعامـل 
تحويـلات ماليـة يرسـلها المهاجـرون 
لأوطانهم لا أكثـر، بل ضرورة التعامل 
معهـا باعتبارهـا قضيـة تنمويـة فـي 
المقـام الأول، وذلـك من حيـث تأثيرها 
على التنمية الشـاملة في الوطن الأم، 
كمـا سـيدعو إلـى تعزيز التعـاون بين 
شـمال وجنـوب المتوسـط بمـا يحقق 
المنفعـة المتبادلة للطرفـين في مختلف 

المجالات. 
وأضـاف المتحدث باسـم الخارجية 
أن مصـر قـد اسـتفادت فـي إطـار تلك 
المبادرة بثلاثة مشـروعات شملت نقل 
خبـرات المهاجرين المصريـين العاملين 

فـي مجـال الصيـد فـي اليونـان إلـى 
الصيادين المصريـين بالداخل، وكذلك 
نقل خبرات سيدات الأعمال المصريات 
فـي ألمانيـا إلـى نظرائهـن فـي مصـر، 
وتبـادل الخبـرات مع جهـات قبرصية 
فى مجال استدامة مشروعات التنمية.

المنظمـة  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر   
الدوليـة للهجـرة كانـت قـد اختـارت 
القاهـرة العـام الماضـي لتكـون مقـرا 
لمكتبها الإقليمي الجديد بعد توسـيعه 
أنشـطتها وبرامجهـا فـي 17  ليغطـى 
دولة، كما قامت بجهد كبير بالتنسـيق 
مع وزارة الخارجية والمفوضية العليا 
للاجئـين لإعـادة عشـرات الآلاف مـن 
الثـورة  خـلال  ليبيـا  مـن  المصريـين 
مـن  العديـد  حاليـا  وتمـول  الليبيـة، 
مجـالات  فـى  مصـر  فـى  المشـروعات 

تأهيل وتشغيل الشباب . 

وزير خارجية مصر يطالب بمراعاة
البعد التنموي في قضية الهجرة 

المشير حسين طنطاوى

مريم عبد الهادي الخواجة
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
علمت «القدس العربي» من مصادر مطلعة في 
حركة حماس أن الحركة أنهت كافة الاستعدادات 
لإجـراء الانتخابـات الداخلية لاختيـار مجلس 
شـورى ومكتـب سياسـي جديدين، قبـل حلول 
يوم الثلاثين من الشهر الجاري، ضمن ترتيبات 
جديدة تختلف عن الانتخابات الماضية، تشـمل 

زيادة عدد أعضاء المكتب السياسي.
وقالـت هذه المصـادر التي طلبت عدم كشـف 
هويتهـا أن الانتخابات الداخليـة في الحركة لم 
تبـدأ بعـد، وأنه مـن المحتمـل أن يشـرع أعضاء 
الحركة في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج 
باختيـار الهيئـات القياديـة للحركـة الأسـبوع 
المقبـل، ليتـم بعد ذلـك إجـراء انتخابـات لهذه 
الهيئات التي سـتتمثل من قادة الحركة لاختيار 

مجلس الشورى.

النظـام  وبحسـب  فإنـه  المصـادر  ووفـق 
مـن  الانتهـاء  سـيتم  الموضوعـة  والترتيبـات 
العمليـة الانتخابيـة الداخليـة للحركـة بشـكل 
كامل مـع نهاية الشـهر الجاري، وذلـك باختيار 
مجلس شورى الحركة أعضاء المكتب السياسي، 

أعلى هيئة قيادية، ورئيس المكتب.
وسـتجرى انتخابات الحركة هذا العام وفق 
نظام انتخابـي جديد، لم تكشـف عنه المصادر، 
غيـر أنهـا قالـت انـه ينص علـى زيـادة أعضاء 

المكتب السياسي.
ويتكون المكتب السياسي من ممثلين للحركة 
في غـزة وفي الضفـة وفي الخـارج، ويبلغ عدد 
أعضاء المكتب السياسـي الحالـي من غزة ثلاثة 
أعضاء هـم الدكتـور محمود الزهـار، والدكتور 

خليل الحية ونزار عوض الله.
ويـرأس المكتـب خالد مشـعل الـذي عبر عن 
رغبته في عدم الترشـح لمنصبه في الانتخابات 
الحالية، إضافة إلى الدكتور موسـى أبو مرزوق 
نائـب رئيس المكتب السياسـي، وعـدد من قادة 

الحركـة فـي الخـارج، غيـر أن أعضـاء المكتـب 
السياسـي من الضفة غير معروفين، خشـية من 

تعرضهم للاعتقال من قبل إسرائيل.
وبحسـب ما يتوفر مـن معلومات فـإن هناك 
عدة قيـادات من الحركة تسـعى لشـغل منصب 
رئيـس المكتـب السياسـي، رغم وجـود أصوات 
تنادي وتضغط على مشـعل للبقـاء في منصبه 

لفترة أخرى.
لكـن المصـادر فـي حركـة حمـاس قالـت لــ 
«القـدس العربـي» ان أمر تحديـد رئيس المكتب 
السياسـي متروك برمته لمجلس شورى الحركة 
الجديد، وأنه وفـق النظام الداخلي لحماس هو 
المسـؤول عن ترشـيح رئيس المكتب السياسي، 
وذلـك حـين سـئلت إن كان الدكتـور الزهـار أو 
الدكتور أبو مرزوق يسعون لشغل هذا المنصب، 

بدلاً من مشعل.
ونفـت أيضـا صحـة مـا تـردد مـن معلومات 
عـن وجود قـرار من التنظيـم العالمـي للإخوان 
المسـلمين بأن يتولى مشـعل قيـادة الجماعة في 

بلاد الشام التي تضم فلسطين والأردن وسوريا 
ولبنـان، وأكدت المصادر فـي ذات الوقت أنه «لا 
توجـد أي روابـط تنظيميـة بـين حركـة حماس 

وجماعة الإخوان المسلمين في مصر».
ووفـق مـا يتردد مـن معلومـات في أوسـاط 
الحركـة فـإن الانتخابـات الحاليـة لحماس من 
المحتمل أن تشـهد بروز قيـادات جديدة للحركة 
بعـض  وإخفـاق  الشـباب،  جيـل  مـن  خاصـة 

القيادات في الفوز بعضوية مجلس الشورى.
ودائمـا ما تجـري حركة حمـاس على خلاف 
عمليـة  الأخـرى  الفلسـطينية  التنظيمـات 
الانتخابـات الداخلية لاختيار قياداتها بسـرية 
تامـة وبعيـدا عـن وسـائل الإعـلام، ولا تعتمـد 
الحركة خاصـة في المناطـق الفلسـطينية مكاناً 

لعقد مؤتمرها العام.
لمجلـس  اجتماعـاً  حمـاس  عقـدت  ومؤخـراً 
الشـورى فـي العاصمـة السـودانية الخرطوم، 
تـلاه قبـل نحـو الشـهر عقـد اجتمـاع لمكتبهـا 

السياسي في العاصمة المصرية القاهرة. 

زعيم الحركة القادم سيحدده مجلس الشورى الجديد المتوقع أن يفوز بعضويته قيادات شابة

حماس تنهي كافة الترتيبات لاختيار قيادتها الجديدة قبل نهاية الشهر 
وفق آلية تنص على زيادة أعضاء المكتب السياسي 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
ألقت فاجعة مقتل ثلاثة أطفال أشقاء حرقاً وسط 
قطاع غزة بظلالها على السكان، خاصة وأنهم قضوا 
بسـبب اسـتخدام العائلة مواقد بدائية، كبديل عن 
أزمـة  الكهربائـي بسـبب  التيـار  الإنـارة لانقطـاع 
الوقـود المسـتفحلة منذ شـهرين، وحمل إسـماعيل 
هنيـة رئيـس الحكومـة المقالة التـي تديرهـا حركة 
حماس إسرائيل المسؤولية عن الحادث، وطالب في 

ذات الوقت من مصر إمداد غزة بالوقود.
وكان ثلاثة أطفال أشـقاء هم ندين (6 سنوات)، 
وفرح (5 سنوات)، وصبري (4 سنوات)، من عائلة 
بشير التي تقطن مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، 
قضـوا حرقـاً، بعد انـدلاع النيـران بمنـزل العائلة، 
جـراء حريق خلفته شـمعة أضيئـت بالمنزل، كبديل 
عـن المصابيـح الكهربائيـة بسـبب انقطـاع التيـار 

الكهربائي.
وخلف الحريق الهائل الذي نشـب بالمنزل خراباً 
كبيـراً، علاوة عـن الفاجعة التي هـزت كافة مناطق 

القطاع بوفاة الأشقاء الثلاثة.
ومنـذ أكثر من شـهرين لجأ الغزيـون مجدداً إلى 
اسـتخدام مواقـد بدائيـة مثـل الشـمع، أو مصابيح 

تعمـل بالكيروسـين، للإضـاءة، بعـد تفاقـم أزمـة 
انقطاع التيار الكهربائي التي خلفتها نقص الوقود، 
حيث توقفت محطة توليد الكهرباء عن العمل بشكل 

كامل.
وأدى توقـف المحطة إلى فصل التيـار الكهربائي 
لأكثر من 12 سـاعة فـي اليوم الواحد عن السـكان، 
وبيئيـة  صحيـة  كـوارث  بوقـوع  ينـذر  مـا  وهـو 

وغذائية.
ويخشى السكان هنا في غزة على أنفسهم كثيراً 
بسـبب اسـتخدامهم مجبريـن المواقـد البدائية في 
الإنـارة وتجهيز الطعام، لكنهم لا يجدون بديلاً آخر 

غيرها في ظل استفحال الأزمة.
وقـرر الرئيس محمـود عبـاس اعتمـاد الأطفال 
الثلاثة شهداء، وقالت عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتـح، آمال حمـد أن الرئيس بصدد صرف مسـاعدة 
مالية عاجلة للأسـرة المنكوبة فـي القريب العاجل، 
لتمكينهـا مـن مواجهـة الألـم الـذي أصابهـا نتيجة 

الحادث المؤسف.
وقـال هنيـة الـذي شـارك فـي تشـييع جنـازة 
الأطفـال مـن عائلـة بشـير التي تقطـن مدينـة دير 
البلح أن وفاتهم «نتيجة طبيعية لسياسـة الحصار 
الإسـرائيلي»، وطالـب مصـر بـ»إنقاذ غـزة ومدها 

بالوقود».
وأشـار إلى أنـه أعطـى أوامـر باعتمـاد الأطفال 

كشهداء، وإعادة تشييد منزل العائلة بأسرع وقت.
وظهـرت أزمـة الكهربـاء فـي غـزة عقـب وقـف 
السـلطات المصريـة عمليـات تهريـب الوقـود مـن 
أراضيها إلى القطاع عبر الأنفاق، حيث كانت تعتمد 
محطـة توليد الكهربـاء على كميات مـن هذا الوقود 
لتشـغيل مولداتهـا، ويجـري وفد رفيع مـن حكومة 
حماس مشاورات في مصر مع المسؤولين هناك ومع 

مسؤولين في السلطة لإنهاء هذه الأزمة.
وتطلـب مصر بـأن يتـم إدخـال الوقـود للقطاع 
وبالسـعر  التهريـب،  عـن  بعيـداً  رسـمية  بطـرق 

الدولي.
ويوم أمس قال هنية ان قطر تبرعت بباخرة تقل 
وقـود إلى قطاع غزة بقيمة 30 مليون دولار، لصالح 
محطـة توليد الكهربـاء، وقال ان هـذه الكمية تكفي 
المحطـة لأكثر من شـهرين، وطالـب الـدول العربية 

بـ»الحذو» تجاه ما فعلت قطر.
وأشـار هنية إلى أن وفد حكومته في مصر أجرى 
«حـوارات معمقـة»، مشـيراً إلى أن هـذه الحوارات 

«سيكون لها نتائج طيبة لإنهاء الأزمة».
يشـار إلى أن حادثة وفاة الأشقاء الثلاثة ليست 
الأولى التي يشهدها قطاع غزة جراء أزمة الكهرباء، 
حيث جرى في أوقات سـابقة وفاة عدد من السكان 
الكهربـاء  مولـدات  انفجـار  جـراء  أشـقاء  بينهـم 

الصغيرة التي يستخدمها السكان لتوليد الطاقة.

ولاقت حادثة وفاة الأطفال تنديد واسع أيضاً من 
قبـل التنظيمات والمؤسسـات الفلسـطينية، ودعت 
الجبهة الشعبية حكومتي غزة ورام الله إلى «تحمل 
المسـؤولية تجـاه اسـتمرار هـذه الأزمـة وتفاقمها، 
التي تحصـد أرواحاً وتحرق أجسـاداً يدفعون ثمناً 

للتجاذبات السياسية وتبادل الاتهامات».
كذلك حملت شـبكة المنظمات الأهلية المسـؤولية 
عـن هـذا الحـادث لـ»الأطـراف الفلسـطينية ذات 
العلاقـة» التي قالت انها «فشـلت حتـى الآن في حل 
مشـكلة انقطـاع التيـار الكهربائـي وإعـادة تزويد 

محطة توليد الكهرباء بالسولار».
وحذرت من أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي 
ونفـاد الوقود سـيؤدي إلى مزيـد من «الكـوارث»، 
وطالبـت الرئيس محمـود عبـاس والحكومتين في 
غـزة ورام اللـه إلـى «العمل والتعـاون الجدي» من 

اجل إنهاء الأزمة بشكل فوري.
إلى ذلك، حـذرت وزارة الصحة يوم أمس من أن 
استمرار أزمة الكهرباء يهدد حياة الأجنة في أرحام 
أمهاتهـم، وذكرت أنه تم خلال إجـراء عملية لإحدى 
المريضـات توقـف غرفـة العمليـات لمـدة 17 دقيقـة 

بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وأعلن يوسـف المنسي وزير الأشغال في حكومة 
حماس عن تعطل أعمال الإعماء والصيانة في قطاع 

غزة بسبب شح الوقود.

وسط استمرار الأزمة وتحميل الأطراف الفلسطينية مسؤولية الفشل في حل مشكلة الوقود

فاجعة في غزة: وفاة ثلاثة أشقاء بنيران أحدثتها شمعة أضاءتها العائلة لتبدد الظلام 

بيروت- «القدس العربي» 

من سعد الياس:
وجّـه رئيـس جبهة النضـال الوطنـي النائـب وليد 
جنبـلاط تحية الى الشـعوب العربية فـي يوم الأرض، 
معتبـراً «ان الظلـم لا يتجـزأ وكذلك الحرية»، ومشـيراً 
الـى أنه «لا بدّ في يوم مـا أن تلتحق المقاومـة في لبنان 
بمقاومة الشـعب السـوري». واسـتغرب «كيف ينادي 
البعـض ممـن واجهـوا بعـث العـراق بإطالة أمـد بعث 

سورية».
لجريـدة  الأسـبوعي  بموقفـه  جنبـلاط  أدلـى  فقـد 
«الأنبـاء» الصـادرة عـن الحـزب التقدمي الاشـتراكي 
وجاء فيه: «في يوم الأرض، لا بد من إسـتذكار نضالات 
وتضحيات الشـعب الفلسـطيني الذي عاش عقوداً من 
القهر والظلم ولم ينهزم أو يستسـلم رغم كل الصعاب، 
بـل زاد تمسـكاً بأرضه وحقوقـه الوطنيّة والسياسـيّة 
المشـروعة. وهو يسـعى اليوم لتعزيز وحدته الداخليّة 
التي تبقى المنفذ الوحيد لمواجهة الاحتلال الاسـرائيلي 
الذي اسـتفاد واسـتغل حالة الانقسـام الفلسـطيني - 
الفلسـطيني الذي لطالما غذّتـه أنظمة عربيّـة وإقليميّة 
ومحـاور ممانعـة رفعت لـواء فلسـطين وقامت بضرب 
كل مقومـات الصمـود الفلسـطيني .فـي يـوم الأرض، 
نتوجـه بالتحيـة الـى كل المناضلـين في فلسـطين، الى 

الأسـرى والمعتقلين في سـجون الاحتلال الاسـرائيلي، 
الى شـهداء الثورة الفلسـطينية في كل أرجاء فلسطين 
وخـارج فلسـطين، وتحيـة إلـى جهـود كل الحريصـين 
على محاولة تعطيل التهويـد المنظم لمدينة القدس التي 
يجتاحهـا الاسـتيطان مـن كل حـدب وصـوب فـي ظل 
صمـت عربي ودولي مطبق! في يـوم الأرض، تحية الى 
جميع فلسطينيي الشتات، وفي مقدمهم من يقيمون في 
لبنان الذين يعانون بعد كل هذه السنوات من عنصرية 
لبنانيـة وشـوفينيّة غير مبـررة، وهم بحاجة لأبسـط 

حقوق العيش الكريم واللائق.
وهنا، لا بد من التذكير بضرورة إعادة تفعيل الجهود 
الرامية إلى تسهيل حقهم في العمل في مجالات مختلفة 

لعل ذلك يساهم في الحد من معاناتهم وعذاباتهم».
وقـال «في يوم الأرض، تحية إلى الشـعب السـوري 
المناضل الـذي يواجه نظاماً يحـاول إقتلاعه من أرضه 
ويجتـاح مدنـاً ويدمر قـرى وأحيـاء بأكملها تمامـاً كما 
فعلـت العصابـات الصهيونيّـة فـي الثلاثينـات وبعـد 
إغتصاب فلسطين سنة 1948. وتحية إلى كل المناضلات 
والمناضلـين، إلى الأسـرى والمعتقلين، إلى الشـهداء من 
الرجال والأطفال والنسـاء والمسـنين، إلى التنسيقيات 
وهيئـات الثورة.فـي يـوم الأرض، تحيـة أيضـاً إلـى 
المجلـس الوطني السـوري الذي فرض نفسـه بالأمس 
في مؤتمر إسـطنبول، وسيفرض نفسـه عاجلاً أم آجلاً 

كبديل حتمي للنظام العائلي الأقلوي الظالم.

وكـم يتشـابه مسـار المجلـس الوطني السـوري مع 
مسـار جبهة التحـرر الفلسـطينية التـي دفعـت أثماناً 
باهظـة عربياً ودولياً قبل أن تصل إلـى ما وصلت إليه، 
وكـم إستشـهد مـن قادتها على أيـدي مجرمـي الأنظمة 
الشموليّة العربيّة بالتوازي مع الاغتيالات التي نفذتها 
أجهـزة المخابـرات الصهيونيّـة. وكـم كان مـن الأفضل 
لروسـيا التي لطالما وقفت إلى جانب الشـعوب العربيّة 
ودعم مطالبها المشـروعة لو أنها تسـرّع الخطوات التي 
مـن شـأنها ترحيـل هـذه العائلـة الحاكمة في سـورية 
لانقـاذ الشـعب السـوري ووقـف معاناتـه ومأسـاته 

اليومية من القتل والعنف وإراقة الدماء».
نسـتذكر  إذ  الأرض،  يـوم  «فـي  جنبـلاط  وأضـاف 
الجريمة الاخلاقية التي عاشتها فلسطين بعد ستين عاماً 
مـن إغتصابها بفعل تخاذل وتواطـؤ الغرب الذي طبق 
سياسة كولونياليّة وإسـتعماريّة للإجهاز على المنطقة 
بأكملها ولم يكن وعد بلفور اللعين سوى أحد عناوينها، 
مـا أدّى إلـى خسـائر بشـريّة وإقتصاديّـة وإجتماعيّة 
ونفسـيّة فادحـة، بالتـوازي مع دعمه لأنطمة شـموليّة 
وديكتاتوريّـة عربيّة بشـقيها اليميني واليسـاري على 
فالظلـم لا يتجـزأ،  حسـاب الحريـات والديمقراطيّـة. 
والحرية لا تتجزأ، ففي فلسـطين إحتلال يصادر الأرض 
ويهدم البيوت ويقتل الشعب الفلسطيني، وفي سورية 
نظـام يصـادر الأرض ويهـدم البيـوت ويقتل الشـعب 
السـوري. وهنا، ورغم عدم الرغبة في الاسترسـال في 

التعليـق على ما قيـل من كلام الأسـبوع الماضي، إلا أنه 
لا بد فـي يوم ما أن تلتحـق المقاومة في لبنـان بمقاومة 
الشـعب السـوري.في يوم الأرض، ومن بـاب الحرص 
على الوحدة الوطنيّة والاسـتقرار في مملكة البحرين، 
نتطلع إلى الاسراع في الاصلاحات السياسيّة بما يتيح 
المشـاركة الواسـعة مـن كل أبنـاء المجتمـع فـي العمليّة 
السياسـيّة، وبمـا يتـلاءم مـع تقريـر لجنة بسـيوني، 
بالتـوازي مـع محاسـبة المسـؤولين عـن أي إرتكابـات 

سابقة في مجال حقوق الانسان.
وفـي يـوم الأرض، نتوجـه بالتحيـة إلـى الشـعب 
اليمنـي الثائـر الـذي حقق انتصـاراً بثورتـه من خلال 
صالـح،  عبداللـه  علـي  السـابق  بالرئيـس  الاطاحـة 
وهـو اليـوم يواجه تحديات مـن نوع آخـر تتطلب منه 
المزيـد مـن اليقظـة والتنبـه وهـي تتمثل فـي الدعوات 
الانفصاليّة التي تغذيها أنظمة إقليميّة تسـعى للتغلغل 
إلـى كل السـاحات العربيّة.وفـي يـوم الأرض، تحيـة 
أيضـاً إلـى الشـعب العراقي الـذي تمسـك بأرضه رغم 
قسـوة الاسـتبداد وقهر الاحتلال. وغريبٌ كيف ينادي 
البعـض ممـن واجهـوا بعـث العـراق بإطالة أمـد بعث 
سـورية. ألا يذكـر مآثر صدام حسـين في الأنفـال وغير 
الأنفـال وعشـرات السـيارات المفخخـة التـي حصدها 
الآف الأبريـاء؟ ألـم يكن من الأفضل هـدم قصور صدام 
الرئاسيّة التي مثلت حقبة الظلم والاستبداد؟ أليس من 
حق الشعب العراقي الاستفادة من حقوقه المشروعة في 

النفـط والمياه والثـروات الطبيعيّـة وحصول مصالحة 
وطنيّة جامعة بدل إغراقه في الفسـاد والمحسـوبيّات؟
فـي يـوم الأرض، كل التحية إلى الشـعب المصري الذي 
يواصـل بهـدوء خطواتـه التدريجيّـة نحو بنـاء حياة 
ديمقراطيّـة ودسـتوريّة سـليمة، دون إغفـال المصاعب 
الاقتصاديّـة الكبيرة التـي تتطلب دعماً عربيـاً ودولياً 
كبيراً لتسـتعيد مصـر توازنها ودورهـا الاقليمي الهام. 
وتحية إلى الشعب التونسـي الذي كانت ثورته فاتحة 
الثـورات العربيّة ومقدمتها.في يـوم الأرض، تحية إلى 
الشـعب الليبـي الذي تخلص من طاغيـة أطبق على كل 
مفاصل حياته لسـنوات طويلة، مـع التأكيد أن الحفاظ 
علـى مكتسـبات الثـورة تكـون بإسـقاط كل مشـاريع 

التقسيم أو التفكيك أو التفسخ. 
وتحيـة إلى الشـعب السـوداني الـذي كفـاه حروباً 
ونزاعات، وحبذا لو يتلاقى رئيسـا السـودان وجنوب 
السـودان لحـل النـزاع الحـدودي وتثبيت الاسـتقرار 
لكي يُسـتفاد من الثروات المائيـة والزراعيّة والطبيعيّة 
لتنمية واقعـه الاقتصادي والاجتماعي بـدل الغرق في 
التقاتـل بين شـمال البـلاد وجنوبها حيث دائمـاً يلعب 
النفـط دوراً مؤججـاً للصراعات. وتحيـة إلى الشـعب 
المغربي الذي قامت قيادته بخطوات سياسيّة إستباقيّة 
مـن خـلال تطبيـق جملـة مـن الاصلاحـات الضرورية 
على أمـل أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الحيـاة الديمقراطيّة 

وتكريس الاستقرار في المملكة».

وجه تحية الى الشعوب العربية في يوم الارض:

جنبلاط: لا بدّ أن تلتحق المقاومة في لبنان بمقاومة الشعب السوري 
غريب كيف ينادي من واجهوا بعث العراق بإطالة أمد بعث سورية

وليد جنبلاط

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

طالب السـلطة الفلسطينية الاثنين اللجنة 
الرباعيـة الدوليـة بالـزام حكومـة بنيامـين 
نتنياهو بوقف الاستيطان في جميع الاراضي 
المحتلـة عـام 1967 بمـا فيهـا مدينـة القـدس 
الشرقية والقبول بمبدأ حل الدولتين على تلك 

الحدود.
وشدد رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات 
الوضـع النهائـي الدكتـور صائـب عريقـات 
الإثنين على ضرورة أن تقوم اللجنة الرباعية 
الدوليـة بإلزام الحكومة الإسـرائيلية بتنفيذ 
التزاماتهـا وتحديـدا وقـف الاسـتيطان وبما 
يشـمل القدس الشـرقية المحتلة، وقبول مبدأ 

الدولتين على حدود 1967.
جـاء ذلـك أثناء لقـاء عريقات مـع مبعوث 
والقنصـل  بليـر،  تونـي  الرباعيـة  اللجنـة 
ديسـاجنيوس،  فريدريـك  العـام  الفرنسـي 
والقنصـل البريطانـي العام السـير فنسـنت 
فـين، ورئيـس لجنـة منظمـة العمـل الدولية 
كاري تابيـولا لدراسـة أوضـاع العمـال فـي 

الأرض الفلسطينية المحتلة، كل على حدة.
وشـدد عريقـات فـي بيـان صحافـي على 
أن محـاولات البحـث عـن سـبل لاسـتئناف 
المفاوضـات دون وقـف الاسـتيطان أو قبـول 
مبـدأ الدولتين قـد أثبـت أنها طرق مسـدودة 

ولن تقود إلى المزيد من التعقيدات.
عشـية  عريقـات  تصريحـات  وجـاءت 
وصـول المبعوث الأمريكي لعملية السـلام في 
الشـرق الأوسـط ديفيد هيـل للمنطقـة اليوم 
الإسـرائيليين  المسـؤوليين  للقـاء  الثلاثـاء 
والفلسـطينيين للبحـث دفـع عمليـة السـلام 

المتوقفة منذ سنوات.. 
وسـيعقد هيـل الـذي يرافقه وفـد أوروبي 
رفيع المسـتوى عدة لقـاءات «تشـاورية» مع 
المسؤولين الإسـرائيليين وعلى رأسهم رئيس 
الحكومـة بنيامـين نتنياهـو، فيمـا سـيجري 
لقـاءات مع مسـؤولي السـلطة وعلى رأسـها 

لقاء الرئيس محمود عباس.
ومـن جهته اوضـح عريقـات بـأن الإدارة 
الأمريكيـة تحاول البحث عـن مخرج من أزمة 
توقـف المفاوضـات ووصـول عملية السـلام 
لطريق مسـدود، محملا إسـرائيل مسـؤولية 
السـلمية،  العمليـة  أصـاب  الـذي  الفشـل 

مطالبـاً فـي الوقـت ذاتـه الرباعيـة الدوليـة 
الأساسـي  المعطـل  رسـمي  وبشـكل  بفضـح 
لعمليـة المفاوضـات، مجـددا موقـف القيـادة 
الفلسطينية المتمثل بعدم العودة للمفاوضات 
إلا بوقـف كامـل لعمليـات الاسـتيطان علـى 
الأراضـي المحتلة وبمـا فيها النمـو الطبيعي، 
الفلسـطينية المسـتقلة  والاعتـراف بالدولـة 

على حدود العام 67.
لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  عضـو  وكان 
التحريـر حنا عميرة أكد فـي تصريح صحفي 
إنه لا يتوقع أي شـيء جديد خلال زيارة هيل 
إلـى المنطقـة، موضحاً بأن زيـارة هيل تتعلق 
بإجـراءات بنـاء الثقـة ومحاولـة الولايـات 
المتحدة إظهار أن الأمور تسير بشكل طبيعي، 

ولكن لا نتوقع شيء كبير في هذه الزيارة.
واشـار عميـرة الـى ان واشـنطن تحـاول 
إرسـال مبعوثيهـا لإعطـاء إنطبـاع عـام بأن 
الوضـع فـي المنطقـة يسـير بشـكل طبيعـي، 
وهذا معاكس للواقع تماماً، موضحا أن زيارة 
هيـل تهـدف لإدارة الأزمـة ومنـع التصعيـد 
مـع الاحتـلال، بعـد المسـيرات التي شـهدتها 
الأراضي الفلسـطينية في ذكـرى يوم الأرض 

ودعم القدس يوم الجمعة الماضي. 

وتأتـي زيارة المبعـوث الأمريكـي للمنطقة 
قبـل أيام من اجتماع اللجنة الرباعية الدولية 
المقـرر عقـده في واشـنطن في الحادي عشـر 
من الشـهر الجـاري لبحـث  تعثـر المفوضات 
وعمليـة التسـوية وسـبل دفعها قدمـاً للامام 
والبدء بمفاوضات مباشـرة دون شروط بين 
الجانبـين، وذلـك في الوقـت الـذي تؤكد فيه 
اسـرائيل بانها جاهزة لاستئناف المفاوضات 
وان الكـرة الان بالملعب الفلسـطيني على حد 
قـول وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلي افغيـدر 

ليبرمان.
أهميـة  مـن  عريقـات  قلـل  جهتـه  ومـن 
فـي  الآن  الكـرة  بـأن  ليبرمـان  تصريحـات 
الملعب الفلسطيني لإتمام عملية السلام،وقال 
هـذه  إن  الرسـمية  افلسـطينية  للاذاعـة 
«إسـطوانة مشـروخة يصـرخ بهـا ليبرمان، 

وهي أقل من أن يرد عليها».
وأوضح عريقـات أن الجانب الفلسـطيني 
علـى اتصـال مـع اللجنـة الرباعيـة الدولية، 
مشيرا إلى وصول المبعوث الروسي والمبعوث 
الأمريكـي ديفيـد هيـل إلـى المنطقـة، مؤكـدا 
أن علـى اللجنـة الرباعيـة أن تلزم إسـرائيل 

بالإيفاء بالتزاماتها تجاه عملية السلام.

عشية وصول المبعوث الامريكي للمنطقة لبحث استئناف المفاوضات:

السلطة تطالب الرباعية إلزام اسرائيل بوقف الاستيطان 
بما يشمل القدس الشرقية وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

استشــهد الشاب رشــاد ذيب شوخة 
(28 عاما) من بلــدة رمون قضاء رام الله 
الاثنين متأثرا بجــراح اصيب بها على يد 
قوات خاصة اســرائيلية اقتحمت منزله 
قبل حوالي اســبوع، واطلقــت النار عليه 
وعلــى اشــقائه الذيــن نقلوا للمشــافي 

الاسرائيلية لتلقي العلاج.
وقال رئيس المجلس القروي في القرية 
عبــد محمــود جبعيــة إن «ما حــدث هو 
أن الأشــقاء الثلاثة رشــاد وأنور وأكرم 
ذيب شــوخة، اســتيقظوا علــى أصوات 
ناس في باحة المنزل في ســاعات الليل، 
وعنــد نزولهم ليتفقــدوا الأمــر فوجئوا 
بأشــخاص بلبــاس مدنــي بالقــرب من 

قطيع ماشيتهم».

واشــار جبعية الى الأشــقاء اعتقدوا 
أن جنود الاحتــلال الذين تنكروا بلباس 
مدنــي هــم لصــوص، وحملــوا عصيــا 
لردعهم، وعند اقترابهم منهم فتح الجنود 
النار عليهم، ما أدى إلى إصابتهم الثلاثة 
بجروح وصفت جروح الشهيد في حينه 
بانهــا حرجة جدا، فيمــا وصفت إصابة 

الإثنين المتبقيين بالمتوسطة.
وقال رئيس المجلس إن تعزيزات كبيرة 
مــن قوات الاحتــلال وصلت إلــى القرية 
بعد الجريمة، مشيرا إلى أن الإخوة نقلوا 
يوم إصابتهــم إلى أحد المشــافي داخل 
الاراضــي المحتلة عــام 1948، بعد تركهم 
فترة طويلــة ملقيين علــى الأرض، وبعد 
منع قوات الاحتلال لســيارات الإسعاف 

الفلسطينية بنقلهم لمشافي رام الله .
وفند جبعية كافة المزاعم الإسرائيلية، 
التي أفادت بان أحد الأشقاء طعن جنديا 
بظهــره، مضيفــا « الإخــوة لــم يكونــوا 

يحملون سوى عصي، لردع اللصوص». 
هــذا وقالــت مصــادر فــي العائلة ان 
القوات الخاصة»المســتعربين» كانت قد 
اقتحمــت منــزل عائلة شــوخة واطلقت 
النــار على ثلاثة اشــقاء بعــد خروجهم 
مــن المنــزل واصابتهم بجــروح خطيرة 
وتركتهــم ينزفــون لعــدة ســاعات قبل 
ان يتم نقلهم الى المشــافي الاســرائيلية 
، حيــث اصيب الشــاب رشــاد شــوخة 
برصاصة فــي الصدر ووصفــت حالته 
بالخطيرة الى ان اعلن استشــهاده فجر 

الاثنين.
فــي  ذيــب  رشــاد   ) الاشــقاء  وكان 
العشــرينيات من العمر وانور واكرم في 
الثلاثينيات ) قد اصيبوا برصاص قوات 
الاحتلال التي اقتحمت قرية رمون شرق 
رام الله فجر 27-3-2012 ونقلتهم لتلقي 
العلاج ووصفت حالة احدهم بالخطيرة 

وحالة الاخرين بالمتوسطة .  

استشهاد فلسطيني اثر اطلاق النار عليه 
من قبل قوات خاصة اسرائيلية اقتحمت منزله

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
بابتسـامة صغيرة سـعت من خلالها التستر 
على ألمهـا، وللتعبير عن الشـكر لضيوفها قابلت 
الأسـيرة هناء شـلبي عددا قليلا ممن سمح لهم 
من المواطنين الوصول لمرقدها في مشفى الشفاء، 
وحاولـت بعبـارات بسـيطة طمأنـة إسـماعيل 
هنية رئيس الحكومة المقالـة التي تديرها حركة 

حماس الذي قدم هو الآخر لعيادتها.
لم تضجر هناء شـلبي رغـم الضوضاء التي 
خلقهـا الصحافيـين الذين قدمـوا لتغطية زيارة 
هنيـة لهـا، بعد أن سـنحت لهم فرصـة الوصول 
إلـى سـرير علاجها فـي وحـدة العنايـة المكثفة 
لقسـم القلـب بمجمـع الشـفاء الطبـي، وظلـت 
محافظة على ابتسـامتها، في رسـالة لسـجانها 
الذي ظل حتى يوم أمس ممسكا بمصيرها، تؤكد 
أنه رغم البعد عن مسـقط رأسها في مدينة جنين 
في الضفة الغربيـة، إلا أنها تمكنت من الانتصار 

في نهاية المطاف.
وكانـت الأسـيرة المحررة شـلبي وصلت أول 
أمـس قطـاع غزة منفاهـا لثلاث سـنوات قادمة، 
بعد عملية اعتقال من سـلطات الاحتلال تخللها 
إضراب مفتوح عن الطعام دام لـ 44 يوما، انتهى 

بصفقة الإبعاد مقابل إطلاق سراحها.
وبـدا واضحـاً الإرهـاق والتعب الشـديدين 
على جسـد الأسـيرة المحررة شـلبي التي فقدت 
نحـو 20 كيلو مـن وزنها، رغم الخدمـات الطبية 
التي شـرع فريق طبـي متخصـص بتقديمها لها 

فور وصولها إلى قطاع غزة.
طـرح  مـن  العربـي»  «القـدس  تتمكـن  ولـم 
أسـئلتها على شلبي بسـبب التعب، سـوى أنها 
سـألتها عن حالتها، فقالت «أنا بخير، وهنا (في 
غزة) بين أهلي»، وقالت أيضاً انها انتصرت على 
الاحتـلال، قبـل أن يؤكد دكتـور مختص كان في 
غرفـة علاجهـا أن الحديث سـيضر بصحتها في 

الوقت الحالي.
وأشـار الدكتور إلى أن شـلبي لا تزال تعاني 
حالـة  وأن  الدمويـة،  دورتهـا  فـي  هبـوط  مـن 
الإرهـاق والتعـب تصيـب كل جسـمها، وقال لـ 
«القـدس العربـي» أنهـا قـد تحتاج حتـى نهاية 

الأسبوع الجاري لتتعافى من المرض.
وذكر أنـه تم إعطاء الأسـيرة بعض سـوائل 
لتناولهـا، وقـال ان مرحلـة تناولهـا للطعـام قد 
تحتـاج لأيـام، علـى اعتبـار أن الأمر سـيضرها 
بسـبب طول مدة إضرابها عـن الطعام، وأوضح 
أن الحالـة الصحيـة العامـة للأسـيرة المحـررة 

شلبي مستقرة. 
وعقـب زيارتـه للأسـيرة شـلبي حمـل هنية 

الاحتلال الإسـرائيلي مسـؤولية تـردي الوضع 
الصحـي لها، وقال انه «يتحمل كافة المسـؤولية 

عن حياة الأسرى».
وأكـد أن إبعاد الأسـيرة شـلبي «قـرار جائر 
ويعـد مـن ضمن جرائـم الحـرب واعتـداء على 
حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أنه لا يمكن القبول 

باستمراره.
وأشـار هنية إلى أن الأسيرة شـلبي «تمكنت 
مـن كسـر إرادة السـجان»، وأنهـا الآن تحظـى 

بالحرية على جزء من الوطن.
وتطرق إلى وضع الأسـرى الفلسطينيين في 
سـجون الاحتلال، وأكد أن الأخبار التي ترد من 
المعتقـلات «تثير القلق»، بسـبب عمليـات القمع 

التي تمارسها إسرائيل بحق الأسرى.
وأشـار إلى أنه سـيتم التوجـه لمحكمة العدل 
الدوليـة لـ»محاسـبة الاحتـلال علـى جرائمـه 
بسـبب سياسـات الاعتقال والحصار»، مشـيراً 
إلـى أنه سـيتم التوجه إلى مصـر بصفتها راعي 

اتفاق صفقة تبادل الأسرى الأخيرة.
ونـص اتفـاق صفقـة تبـادل الأسـرى مقابـل 
إطلاق حماس سـراح الجندي الإسـرائيلي غلعاد 
شليط على  قيام إسرائيل بتحسين وضع الأسرى 
فـي المعتقـلات، غيـر أن الأسـرى يشـتكون مـن 
زيادة سـوء أوضاعهم ومعاملاتهم عقب الصفقة، 

ويهددون بإضراب مفتوح عن الطعام.

تتناول السوائل وترسم ابتسامة تخفي الألم وقالت لـ «القدس العربي» انها انتصرت

هناء شلبي ترقد في غرفة العناية المكثفة وتعاني من هبوط 
في الدورة الدموية وتحتاج لأيام لتستعيد عافيتها

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
بـدت تفاعـلات أزمـة الكهربـاء تحاصـر 
تصاعديـة  حمـى  ضـوء  فـي  الحكومـة 
للاتهامات والسجالات بين البواخر والمعامل 
التي تتكشـف مع كل طلوع فجر عن طرح أو 
صيغـة جديـدة مـن جهتي رئيـس الحكومة 
نجيب ميقاتي ووزيـر الطاقة والمياه جبران 

باسيل.
وفي أعقاب وصف الوزير باسيل الرئيس 
ميقاتـي بـ»وكيـل المسـتقبل» فـي الحكومة 
ومشـاركته امس فـي اجتماع الهيئـة العليا 
للاغاثة حيث أشـاد بـاداء الرئيس ميقاتي، 
إلتأمـت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف 
استئجار البواخر لتوليد الطاقة في السراي 
برئاسة ميقاتي عصراً تمهيداً لتحديد أسس 
التفاوض مع الشـركتين التركية والاميركية 

للحصـول علـى العـرض الأفضـل، علمـاً أن 
اعـلان شـركة «جنـرال الكتريـك» القاضـي 
بتطوير العرض الشـخصي في اتجاه ابداء 
الاسـتعداد للالتـزام بخطة تقدمها الشـركة 
رسمياً، وضع المعطيات التي كشفها الرئيس 
ميقاتـي فـي خانة اليقـين بعد ابـداء الوزير 

باسيل شكوكاً في مدى دقتها.
من جهته، أكد وزير البيئة ناظم الخوري 
أنـه «لـن يوافـق علـى مشـاريع الطاقـة إلا 
بتقييـم اثر بيئي للمشـاريع»، وقـال «يجب 
علـى  لبنـان  فـي  الـوزارات  كل  تعتـاد  أن 
وهـي  البيئـة  وزارة  إسـمها  وزارة  وجـود 
ليست سـلطة استشارية بل شريك كامل في 

المنظومة الحكومية».
وردّ علـى وزيـر الطاقـة الـذي ألمـح الـى 
تحالف وزير البيئة في الانتخابات مع فريق 
14 آذار بقوله «لسـت بحاجة الى شهادة من 
أحد وأنا أنتمي الى بيت سياسي ولم يقترن 

إسمنا يوماً بأي لغط مالي أو وطني». 

وستنسحب نتائج الاجتماع «الكهربائي» 
حكمـاً على أجـواء جلسـة مجلس الـوزراء 
صبـاح اليـوم سـلباً أم ايجابـاً باعتبـار ان 
الملف الأكثر سـخونة راهناً يعكس حال شـدّ 
الحبـال بـين مكوّنـات الحكومـة، ويناقـش 
المجلس في جلسته الصباحية جدول أعمال 
مـن 62 بنـداً عاديـاً مـن أبرزها طلـب وزارة 
الاعـلام تعيين رئيس وأعضاء مجلس ادارة 
تلفزيـون لبنـان، اضافـة الى مشـروع خط 

الغاز الساحلي ما بين البداوي وصور.
برلمانياً، دعا رئيـس مجلس النواب نبيه 
بـري الـى جلسـة عامـة لمناقشـة الحكومـة 
فـي 17 و18 و19 الجـاري. وفـي وقـت أكدت 
مصادر نيابية ان الجلسـة ستعوّم الحكومة 
بعد سلسلة الاخفاقات في «تخريج» الملفات 
العالقة، توقعت الا تصل المناقشات على رغم 
حدّتها، الى مرحلة طـرح الثقة بالحكومة أو 
بـأي من وزرائها كمـا كان اعلن بعض نواب 

المعارضة.

اتهامات ترافق أزمة البواخر الكهربائية قبل جلسة المساءلة النيابية

باسيل وصف ميقاتي بوكيل تيار المستقبل
ووزير البيئة لن يوافق على بواخر بلا تقييم أثر بيئي
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5 شؤون عربية وعالمية

باسـم  ناطـق  قـال  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو   ■
البحريـة الروسـية الاثنـين ان مدمـرة تابعـة 
للاسـطول الروسـي فـي البحر الاسـود تقوم 
بمهمة في البحر المتوسـط حاليـا، بينما ذكرت 
مصـادر اخـرى انها سـتقوم بتوقف فـي مرفأ 

سوري.
وقال الكابتن فياتشيسـلاف تروخاتشـيف 
سـمتليفي  «المدمـرة  ان  انترفاكـس  لوكالـة 
بقيـادة الكابتن فكتور سـكوكوف غادرت مرفأ 
الماضـي  سيباسـتوبول فـي نهايـة الاسـبوع 

وسلكت طريق المضائق». 
واضاف ان «الطاقم سـيقوم بمهام في مياه 
المتوسط»، من دون ان يقدم تفاصيل اضافية. 

لكـن مصـدرا عسـكريا ـ دبلوماسـيا ذكـر 
لوكالـة ريـا نوفوسـتي ان السـفينة المـزودة 
بصواريخ والقـادرة على التصدي للغواصات 
والطائرات، ستقوم بتوقف في مرفأ طرطوس 
السـوري القاعـدة البحريـة الوحيـدة التـي 

تملكها روسيا في المتوسط. 
وقـال هـذا المصـدر «هنـاك توقف مقـرر في 

طرطوس». 
ونقلت وكالة انترفاكس عن ممثل للاسطول 
الروسـي في البحر الاسود انه «سيكون توقفا 
محـض تقنـي تقـوم بـه كل سـفن الاسـطول 
العسـكري الروسـي التـي تقـوم بمهمـات في 

البحر الابيض المتوسط». 

مدمرة تابعة للاسطول
 الروسي في مياه المتوسط 
وتوقع توقفها في سورية

■ دمشق ـ عمان ـ بيروت ـ وكالات:
النظاميـة  السـورية  القـوات  واصلـت 
عملياتهـا العسـكرية والامنيـة فـي مناطق 
عدة في البلاد الاثنين، غداة مؤتمر اصدقاء 
«فشـلا  دمشـق  اعتبرتـه  الـذي  سـورية 

جديدا».
وكان «مؤتمر اصدقاء الشعب السوري» 
دعا الاحد من اسـطنبول الى تحديد جدول 
زمنـي لخطة الموفـد الدولي الخـاص كوفي 
عنـان حـول سـورية، واعتـرف بالمجلـس 
الوطني السوري المعارض «ممثلا شرعيا» 
للشـعب السـوري و»محاورا رئيسـيا» مع 

المجتمع الدولي. 
لكـن المؤتمـر لـم يأت علـى ذكر تسـليح 
الجيش الحـر، واكتفى بالتعبير عن «دعمه 
للتدابير المشـروعة التي يقوم بها الشـعب 

السوري من اجل حماية نفسه». 
وانتقدت موسكو المؤتمر الذي عقد امس 
في اسـطنبول رافصة تحديد اي «مهلة» او 
«انـذار» لتطبيـق خطـة المبعـوث الدولـي 
كوفي عنـان، القى عنان كلمـة امام مجلس 

الامن امس حول الاوضاع في سورية. 
وقال وزير الخارجية الروسـي سيرغي 
لافـروف فـي مؤتمـر صحافـي الاثنـين، ان 
«الانـذارات والمهل المصطنعة نادرا ما تكون 

مفيدة». 
وقالـت وزارة الخارجيـة الروسـية في 
بيـان الاثنين ان «النوايـا والتأكيدات التي 
تم التعبير عنها في اسطنبول من اجل دعم 
مباشـر بما فـي ذلك عسـكري ولوجسـتي 
للمعارضـة المسـلحة (...) يتناقض بشـكل 
لا جـدل فيـه مـع اهـداف تسـوية سـلمية 

للنزاع». 
للطابـع  اسـفها  عـن  موسـكو  وعبـرت 
تكـن  «لـم  الـذي  للاجتمـاع  «الاحـادي» 

الحكومة السورية ممثلة فيه». 
واكدت روسيا الاثنين ان الاولوية تبقى 

تطبيق خطة عنان لوقف العنف. 
واضافـت الخارجية الروسـية انه «من 
المهـم جدا حاليا التركيز علـى (...) دعم كل 
الاطـراف بدون اسـتثناء من اجـل تطبيق 

اقتراح عنان». 
وشنت الصحف السـورية الصادرة في 
دمشـق صبـاح امـس، هجوما علـى مؤتمر 

اصدقـاء سـورية، معتبرة انه «فشـل» في 
اخضاع النظام السوري. 

الناطقـة  «البعـث»  صحيفـة  وكتبـت 
باسـم الحـزب الحاكـم ان «مؤتمـر اعـداء 
سـورية رغـم الجعجعـة الاعلاميـة التـي 
رافقتـه لـم يتمخـض الا عـن نتائـج هزيلة 
(...) واثبـت انـه أضعـف مـن ان يؤثر في 
صمـود السـوريين وينـال مـن ثباتهم على 
موقفهم الوطنـي الرافض للتدخل الأجنبي 

والمتمسك بالإصلاح». 
من جهة اخرى، حملت القيادة المشتركة 
للجيش السـوري الحر فـي الداخل الاثنين 
المجتمـع الدولـي «المسـؤولية الكاملـة عن 
المجازر» التـي ترتكبها القوات النظامية في 
سـورية، داعية الـى «حظر جـوي ومنطقة 

عازلة وتسليح الجيش الحر». 
وقال المتحدث باسـم القيادة المشـتركة 
للجيش السـوري الحر فـي الداخل العقيد 
الركـن الطيـار قاسـم سـعد الديـن لوكالة 
الدولـي  المجتمـع  «نحمـل  بـرس  فرانـس 
المسـؤولية الكاملة عن هذه المجازر بسـبب 
تأخرهـم فـي الضغـط علـى النظـام ومنع 

تسليح الجيش الحر حتى الآن». 
واضاف سـعد الديـن، وهو ايضـا قائد 
المجلـس العسـكري فـي محافظـة حمـص 
وريفها، في اتصال عبر سـكايب من حمص 
(وسـط) «نحـن نطالـب المجتمـع الدولـي 
بحظـر جـوي واقامـة منطقـة عازلـة، مـع 

تسليح الجيش الحر». 
وقـال «عندمـا يؤخـذ هـذا القـرار فـي 
مجلس الامن الدولي، سوف ينهار الجيش 

السوري النظامي مباشرة». 
وقال سعد الدين ردا على سؤال حول ما 
صدر عن مؤتمر «اصدقاء الشعب السوري» 
الـذي عقـد امـس الاول فـي اسـطنبول ان 
«هذه المؤتمرات لم تفعل شـيئا لحماية هذا 
الشـعب الاعـزل او تسـليح الجيـش الحر 

ليدافع عنه». 
الدولـي  المجتمـع  اراد  «لـو  واضـاف 
فعل ذلـك لفعله مـن الشـهر الاول» لاندلاع 

الاحتجاجات في البلاد. 
لكنـه اعتبـر ان «افضـل مـا خـرج بـه 
مؤتمر اصدقاء سـورية امس هو الاعتراف 
بالمجلس الوطني السـوري ممثلا شـرعيا» 

للشعب السوري. 
القـوات  واصلـت  الاثنـاء،  هـذه  فـي 
المـدن  مـن  عـدد  فـي  عملياتهـا  السـورية 
والقرى السـورية، وتواصلت الاشتباكات 
مع المنشـقين، ما اسفر عن مقتل 18 شخصا، 

بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 
وذكر المرصد في بيانـات متلاحقة مقتل 
اربعة مدنيين وخمسة منشقين وجندي في 
ريف ادلب (شـمال غرب) فيما قتل جنديان 
فـي انخـل (جنـوب) ومدنيان فـي حمص 
(وسـط) وثلاثة مدنيين فـي القصير (ريف 

حمص) واخر في حلب (شمال). 
وقـال عضـو المكتـب الاعلامـي لمجلـس 
قيـادة الثورة نـور الدين العبـدو في ادلب 
لوكالة فرانـس برس ان القـوات النظامية 
قصفت اليـوم «قريتـي دير سـنبل وفركية 
بأكثـر مـن ثلاثـين قذيفـة واقتحمـت قرية 
المغـارة بالدبابات وعربـات الجند ونفذت 
حملة مداهمات وتفتيـش واحراق للمنازل 

واعتقال عدد من الشبان». 
النظاميـة  القـوات  «اطلقـت  واضـاف 
نيرانهـا بكثافة على المنازل في بلدة حاس، 
بشكل عشوائي وعنيف، ونفذت فيها حملة 
اعتقالات واسعة وهدمت واحرقت اكثر من 

12 منزلا». 
واشـار المرصـد الـى «احـراق القـوات 
النظاميـة منازل ثمانيـة مواطنين متوارين 
عن الانظار واعتقال العشرات» في حاس. 

ودارت اشـتباكات بين القوات النظامية 
ومنشـقين في الاحراش قبالة خربة الجوز 
التابعـة لمدينة جسـر الشـغور، وذلك لدى 
محاولـة القـوات النظامية اقتحـام مناطق 

يتحصن بها المنشقون، وفقا للمرصد. 
وبدأ الجيش السوري حملته العسكرية 
اذار  مطلـع  ادلـب  محافظـة  مناطـق  علـى 
(مـارس)، غـداة سـيطرته علـى حـي بابا 

عمرو في مدينة حمص (وسط). 
فـي ريف درعـا، افادت لجان التنسـيق 
المحلية ان القوات النظامية نفذت «عمليات 
دهـم وتخريب واعتقالات لمنازل النشـطاء 
في داعل» مشـيرة الى ان «اعمـدة الدخان 

تتصاعد من البلدة». 
واكـد رامـي عبـد الرحمن مديـر المرصد 
السـوري لحقـوق الانسـان هـذه الانبـاء، 

مشـيرا الـى ان قـوات عسـكرية «تحاصـر 
مدينـة داعـل وتنفـذ حملـة مداهمـات فـي 
المرصـد  اضـاف  جاسـم  وفـي  اطرافهـا».  
الصناعـة  ثانويـة  امنيـة  قـوات  «داهمـت 
وثانوية التجار واعتقلت عددا من الطلاب» 
مشيرا الى «سـماع اصوات اطلاق رصاص 

كثيف الان في قرية طفس». 
وفي حمص (وسـط)، دارت اشـتباكات 
عنيفة بين القـوات النظامية ومنشـقين في 
جـورة الشـياح في مدينة حمص، بحسـب 
المرصد فيما تعرضت احياء عدة في المدينة 

للقصف بحسب لجان التنسيق. 
وفي ريـف دمشـق، تعرضـت الزبداني 
عنيـف  مدفعـي  لقصـف  الصبـاح  «منـذ 
وادي  ومنطقـة  بلـودان  جـرد  يسـتهدف 

شاهين» بحسب لجان التنسيق. 
وقال عضو المكتـب الاعلامي في مجلس 
قيادة الثورة في ريف دمشق مرتضى رشيد 
لوكالة فرانس برس «سمع دوي انفجارات 
كبيرة في المدينة يبدو انها قصف يستهدف 

المنطقة الشرقية من المدينة». 
وذكر رشيد ان «مدينة المعضمية في ريف 
دمشـق تشـهد حملة مداهمـات واعتقالات 

وسط سماع اصوات اطلاق نار». 
ومـن جهـة اخـرى قـال ناشـطون مـن 
المعارضـة السـورية إن القـوات السـورية 
فـي  مناطـق  اقتحـام  فـي  الاثنـين  بـدأت 
محافظـة درعـا جنوبي البـلاد، بالقرب من 

الحدود الأردنية 
وقال الناشـط هيثـم العبد اللـه لوكالة 
القذائـف  «عشـرات  إن  الألمانيـة  الأنبـاء 
انهمـرت علـى مدينـة داعـل ، بينمـا توجد 
قوات مدعومة بما لا يقل عن 50 دبابة حاليا 

على مشارف المدينة». 
وكانـت مدينـة داعل شـهدت الأسـبوع 
الماضـى قتالا عنيفا بين المعارضين والقوات 

الحكومية. 
وحرسـتا  الزبدانـي  مدينتـي  وفـي 
بمحافظـة ريف دمشـق ، أمكن سـماع دوي 
نيـران أسـلحة آليـة في سـاعة مبكـرة من 
صبـاح اليـوم الاثنـين ، فـي الوقـت الـذي 
اشـتبك فيـه معارضـون مـع وحـدات مـن 

الجيش النظامي. 
وأفـاد ناشـطون بـأن 80 شـخصا لقـوا 

القوات السورية تقتحم مناطق قريبة من الحدود الأردنية.. المرصد يتهم النظام السوري باعتماد سياسة «المنازل المحروقة»

تواصل العمليات العسكرية والاشتباكات غداة مؤتمر اسطنبول
روسيا تنتقد اجتماع «اصدقاء سورية» وتعارض تحديد اي مهلة في خطة عنان

جثمان رامز احمد نقوع قبيل تشييعه بعد مقتله برصاص قوات الامن السوري في درعا في منطقة ادلب

■ جنيـف ـ أ ف ب: يصـل رئيـس اللجنـة 
الدوليـة للصليب الاحمـر جاكـوب كيلنبرغر 
الاثنين الى سـورية في زيارة تستغرق يومين 
يلتقـي خلالهـا عـدة وزراء لاجـراء مباحثات 
حـول توسـيع نطـاق المسـاعدات الانسـانية 
ووقف القتال وزيارة المعتقلين، حسبما افادت 

اللجنة في بيان.
وصـرح كيلينبرغر في بيـان اللجنة «علي 
الاحمـر  والهـلال  الدوليـة  اللجنـة  ارى  ان 
حضورهمـا  يوسـعان  السـوري  العربـي 
ونطـاق انشـطتهما للاسـتجابة لاحتياجـات 

المستضعفين». 
ويلتقـي رئيس اللجنـة الدولية في زيارته 
الثالثـة الـى سـورية منـذ حزيـران (يونيو) 
2011 كبار المسـؤولين السـوريين، ومن بينهم 
وزير الخارجيـة وليد المعلم ووزيـر الداخلية 

محمد الشعار ووزير الصحة وائل الحلقي. 
مـن  الوضـع  علـى  المباحثـات  وسـتركز 
الناحية الانسـانية في المناطـق المتضررة من 
الاضطرابـات وعلـى جهـود اللجنـة الدولية 
لتلبيـة  السـوري  العربـي  الأحمـر  والهـلال 
الاحتياجـات المتزايـدة للمرضـى والجرحـى 

والنازحين. 
الزيـارة  خـلال  كيلينبرغـر  وسيسـعى 
المعونـة  قضايـا  مناقشـة  الـى  بالاضافـة 

الانسـانية، الى زيارة مراكـز الاعتقال وكذلك 
دراسـة «التدابيـر العمليـة لتنفيـذ مبادرتنـا 
لوقـف القتال لمـدة سـاعتين يوميا»، حسـبما 

ذكر البيان. 
واشـار الـى «تطـور ايجابـي طـرأ خـلال 
الاسـابيع الاخيـرة» يتمثـل بحصـول اللجنة 
الدوليـة على تصريـح بالوصول إلـى العديد 

من المناطق المتضررة بسبب الاضطرابات. 
ويمكـن ذلـك موظفـي اللجنـة الدولية من 
قضـاء وقـت اطول فـي الميـدان ليتمكنـوا من 
تكويـن فكـرة اوضـح لاحتياجـات السـكان 
تلـك  لتلبيـة  جهدهـم  قصـارى  وليبذلـوا 
الاحتياجات، بحسـب اللجنة التـي تتخذ من 

جنيف مقرا لها. 
وسـيزور كيلينبرغر المناطق المتضررة من 
الاشـتباكات لكي يقـف على الوضع مباشـرة 
ويشـاهد بنفسـه العمـل الذي ينجـزه كل من 
العربـي  الأحمـر  والهـلال  الدوليـة  اللجنـة 

السوري ميدانيا. 
وكان رئيس اللجنة الدولية التقى الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد خلال زيلرته لدمشق 
فـي ايلول (سـبتمبر) كما قام بزيارة موسـكو 
فـي 19 اذار (مـارس) لطلـب دعـم مـن وزيـر 
الخارجيـة الروسـي سـيرغي لافـروف حول 

موضوع الهدنة الانسانية. 

رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر 
يزور سورية للقاء وزراء

لندن ـ «القدس العربي»:
قطـر  خاصـة  العربـي  الخليـج  دول  وعـدت 
والسعودية والامارات العربية، المقاومة السورية 
بــ «جرة مـن الذهب» وهـو جزء من حزمـة مالية 
اتفقـت عليها الدول المشـاركة في مؤتمـر اصدقاء 
وحضـره  اسـطنبول  فـي  انعقـد  الـذي  سـورية 
ممثلـون عـن 80 دولـة حيـث وافقت هـذه الدول 
الخليجية علـى دفع رواتب المنشـقين عن الجيش 

السوري.
جاء هذا في وقت انضمت فيه الولايات المتحدة 
الـى الجهـود الراميـة للاطاحـة بنظـام الرئيـس 
السـوري بشار الاسـد، ووعدت هيلاري كلينتون 
للمسـاعدات  دولار  مليـون   12.2 بــ  المعارضـة 
الرئيـس  ادارة  ان  الـى  يشـير  ممـا  الانسـانية، 
الامريكي بـاراك اوباما اتخذت موقفا غير مباشـر 
مـن الازمة عندمـا دعت المعارضة  الاتفـاق على ما 
اسماه مسـؤول في الخارجية الامريكية المعارضة  

رؤية موحدة للتقدم للامام.
ومع ان كلا من تركيا التي رعت المؤتمر وامريكا 
وبريطانيـا تحفظـت على تسـليح المعارضة الا ان 
الاعتـراف بالمجلـس الوطنـي السـوري كمحـاور 
رئيسـي مـع المجتمـع الدولـي وان كان خطوة في 
زيـادة الضغـوط علـى الرئيـس الاسـد، فانه اقل 
مـن الاعتراف به كممثل شـرعي. وهو ما لم يرض 
المعارضة السورية التي بدت اقل انقساما ووصف  

البعض  النتائج بانها كذبة ابريل.
مـن  المعارضـة  صـف  يخـل  لـم  ذلـك  ومـع 
الانقسـامات عندما خرج عدد مـن ممثلي الاقليات 
الكردية والمسـيحية والعلويـة خرجت من المؤتمر 
حيث عبروا عن قلقهم من تسـيد السـنة وتحديدا 
الاخـوان المسـلمين للمجلـس الوطنـي السـوري 
واتهمـوا اعضـاءه بعـدم التصـرف بديمقراطيـة 
وغيـاب الشـفافية.  كمـا لـم تثـر نتائـج المؤتمـر 

اهتمـام الكثيـر من السـوريين في الداخـل، حيث 
نقلـت «نيويـورك تايمـز» عـن معارض قولـه انه 
كان الوحيد من تابـع حيثيات المؤتمر على التلفاز 
فـي حيـه نظـرا لانقطـاع الكهربـاء وانـه اضطـر 
لمشـاهدة وقائعه لان قناة «الجزيـرة» كانت تريد 
منـه التعليق على نتائجـه. وبالاضافة لتحفظات 
المعارضـة فـان المؤتمـر تظـل نتائجـه محل شـك 
لغيـاب كل مـن روسـيا والصين وايـران عنه. مما 
يثير مخـاوف من ان العودة الى مجلس الامن كما 
طالب طيب رجـب اردوغان لاتخاذ اجراءات اكثر 

شدة تظل محفوفة بالمخاطر.

مقاتلون ينتظرون

وعلـى الرغم مـن اعـلان النظام السـوري عن 
انتصـاره على الثـورة الا ان المعارضة السـورية 
المسلحة تواصل مواجهتها مع الجيش حيث بلغت 
حصيلـة القتلى فـي الانتفاضة منذ العـام الماضي 
9 الاف حسـب احصائيـات الامم المتحـدة، ويقوم 
والاسـلحة  المعـدات  تنقصهـم  الذيـن  المقاتلـون 
بتجميـع انفسـهم ومـن هـرب منهم الـى مخيمات 
اللاجئين ينتظرون بصبر الدخول مرة اخرى الى 
سورية للقتال. وفي تحقيق لصحيفة «الغارديان» 
مـن مدينة انطاكية على الحدود مع سـورية حيث 
يقيـم اللاجئـون السـوريون هنـاك نقـل مراسـل 
الصحيفـة عـن سـوريين قولهـم انهـم ينتظـرون 

وصول السلاح كي يتسللوا الى سورية.
ونقلت عن امام سلفي اسمه عبدالرحمن كلش 
يقيم في مخيم  ان الجيش السوري اقام العديد من 
نقـاط التفتيش على طول الخطوط المؤدية لتركيا 
وان معظـم المقاتلين هربوا الـى تركيا وينتظرون. 
وقال كلـش ان المقاومة تعرف ان هنـاك الكثيرين 
من الجنـود السـوريين يرغبـون بالانشـقاق عن 

الجيش «لكننا نطلب منهم التريث قليلا». 

فـي  الاتصـالات  شـبكة  ان  ويشـيرالتقرير 
انطاكية منظمة بشـكل جيد حيث اقامت المعارضة 
عيـادة  خاصـة فـي بنايـة غيـر معلمـة يتـم فيها 
اسـتقبال الجرحى. وتقدم العـلاج للاجئين ايضا 
فيما تقوم بتهريب الادوية لداخل سورية. ويقول 
احد العاملين في العيـادة انهم يقومون بالاتصال 

مع المقاتلين في الميدان عبر «سكايب».
كما اشـار ان المقاومة تنسق مع الجيش التركي 
علـى الحـدود وتخبرهم عـن وصـول جرحى من 
داخل سورية حيث يرسل الجيش سيارة اسعاف 
لنقلهـم الى العيـادة. ويقـول طبيب فـر من حلب 
العام الماضي ان عملية تهريب الاسـلحة لسـورية 
تتـم بالتنسـيق مع جيش سـورية الحـر، وعندما 
ســألت الصحيفة ان كانوا يتلقون مساعدات من 
المجلس الوطني السـوري  ضحك وقـال «لا نتلقى 
اي شـيء منهم ولا نتوقع منهم اي شـيء»، ولكن 
ماجد قال ان المجلس هو الوجه السياسي الموجود 

حاليا ويجب القبول به في الوقت الحالي. 

بدون دعم تركي

ولـدى المعارضة المسـلحة نقاط اسـتراحة في 
قرى تركية حيث يستأجر مؤيدون لها غرفا يرتاح 
فيهـا المقاتلـون عندمـا يهربـون قبـل ان يعـودوا 
الـى داخـل سـورية وفي احيـان اخـرى يرافقون 
اللاجئين، ويشكو بعضهم من عدم تعاون الاتراك 
مع المقاومة حيـث يقول احدهم انه لو قدم الاتراك 
المعونـة لهـم فمهتهـم لـن تكـون صعبـة. ويقـول 
احدهـم ان الجيش التركي اعتقله لمدة يوم قبل ان 

يسلمه للمسؤولين عن مخيم للاجئين.
ومن اجل منع تسـرب المقاتلـين واللاجئين قام 
الجيش السـوري بزراعـة الغام علـى الحدود مع 
تركيـا، وهـو مـا ذكرتـه منظمـة هيومـان رايتس 
ووتش في تقرير لها الشهر الماضي، وقال معارض 

اسـمه احمد انه شـاهد الجيش وهو يزرع الالغام 
لمنع اللاجئين من الهروب الى تركيا.

ويتحدث مراسل الصحيفة مع تمار وهو مقاتل 
في جيـش سـورية الحر الـذي يؤكد عـدم وجود 
اسـلحة مخزنة في تركيا، كمـا ورفض ما يقال عن 
تباطـؤ في وتيـرة المقاومة حيث اكـد ان من ينظر 
للمقاومة من الخارج يحكم انها ضعيفة بسـب قلة 
السـلاح ولكن هناك مقاتلين مصممـين وفرقا يبلغ 
عدد افرادها 1500 فـي بعض المناطق. وعن زيادة 
مظاهـر العنف التي يقوم بهـا اتباع الجيش الحر، 
رفـض تمار الاتهـام وقال ان ما يقوم بـه المقاتلون 
هـو الدفاع وليـس الهجوم وحمايـة المدنيين، لكن 
رجل اعمال سـوري  فـي قرية يايالداغـي القريبة 
من سـورية عبـر عـن غضبه مـن رفـض المقاتلين 
الاعتراف باخطائهم واشار الى ان التوترالطائفي 
بلغ مسـتوى عاليـا واضاف «قبل عـام كنا نخجل 
من سؤال اي شخص عن طائفته حيث كان يعتبر 
مـن الوقاحة توجيه السـؤال، اما الان فان الهوية 

الطائفية اصبحت مهمة جدا».
وكان المجلـس الوطنـي السـوري قـد اسـتنكر 
نتائـج تقريـر لـ»هيومـن رايتس ووتـش» الذي 
اتهم الجيش الحـر بارتكاب جرائـم حرب. ويرى 
مقاتلون ان التوتر الطائفي سيختفي حالة تنحي 
الاسـد عن السـلطة وهـو المتهم الاول باسـتخدام 

الورقة الطائفية في الصراع الحالي.
 

سعر السكر ونكات الميكروويف

العزلة الدولية، والنشاط السياسي الدولي 
ضـد النظـام، ومطالب خطـة عنان مـن النظام 
السـوري، صور مـن التحديات التـي يواجهها 
النظـام، هـذا عوضـا عـن اسـتمرار المواجهات 
المقاتلـين والجيـش السـوري. وكل هـذه  بـين 
التحديات تخفـي وراءها ازمة اقتصادية حادة 

يهـدد اسـتمرارها بانهيـار النظـام، فمسـتوى 
التبـادل التجـاري فـي انخفـاض مسـتمر مـع 
الاساسـية.  المـواد  اسـعار  فـي  دائـم  ارتفـاع 
واشـارت «الغارديان» في  تقرير لها من دمشق 
ان اسـعار السـكر قـد ارتفعـت بمعـدل خمسـة 
اضعاف فيما قال تاجر انه اضطر لتغيير نوعية 
سـجائره بسـبب الاسـعار. ولـم يعـد التاجـر 
حسـب قوله قادرا على شـراء دجاجة مشـوية 
لعائلتـه كمـا كان يفعل فـي الماضـي، معبرا عن 

قلقه من المستقبل.
 ويشـير التقريـر ان المـزاج العـام فـي مركـز 
دمشق  في تغير دائم، حيث ظل  قلب المدينة بعيدا 
عـن المشـاكل مقارنـة بالاحيـاء والقـرى المحيطة 
بالعاصمـة والتي شـهدت مظاهـرات ومواجهات 
بالسـلاح. فبعيدا عـن الحيـاة العاديـة والمقاهي 
التـي يرتادهـا الاغنيـاء فـان هنـاك كآبـة وارقا. 
فقصـص القتـل والتعذيب في المـدن الاخرى التي 
تختلـط بالقلـق على المسـتقبل بـدأت تتـرك اثرا 
على حيـاة النـاس وتفكيرهـم. فالعقوبـات التي 
فرضهـا الاتحاد الاوروبي وبعـض الدول العربية 
ادت الـى رفع اسـعار الوقود فيما خسـرت الليرة 
السـورية نصـف قيمتها، وهنـاك نقـص دائم في 
الوقـود وانقطاع مسـتمر للتيـار الكهربائي. وبدأ 
السـوريون يتبادلـون النـكات منهـا عـن زوجـة 
سـألت زوجها كيف تطبخ الطعـام بدون غاز فقال 
لهـا اسـتخدمي الميكروويـف لتـرد انـه لا توجـد 
كهربـاء وزاد الفقـراء علـى النكتـة انـه لا يوجـد 

عندهم طعام ليطبخوه.
وبالاضافـة للقلق حـول المواد الاساسـية فان 
البيـوت بدأت تزدحم بالقادمـين من المدن الاخرى 
التـي تتعـرض لقصـف خاصة حمص حيـث ينام 
في الغرفـة الواحدة خمسـة اشـخاص في بعض 
البيـوت التي يلجـأ اليها الاقارب فـي زيارة تبدو 

الان دائمة.

غضب من رفض الجيش الحر الاعتراف باخطائه.. وتصعيد في الفرز الطائفي

سورية: «جرة الذهب» الخليجية لم تثر اهتمام الداخل ومقاتلون في انطاكية 
لا يتوقعون دعما من المجلس الوطني.. وشكوى من غياب التعاون التركي

■ عمـان ـ ا ف ب: اكـد العاهل الاردني الملك 
عبـد اللـه الثانـي خـلال اسـتقباله فـي عمان 
الاثنين الرئيس الايطالي جورجيو نابوليتانو 
ان بلاده تدعم ايجاد «حل سياسي» للازمة في 

سورية.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني 
ان الزعيمـين بحثـا «تطـورات الاوضـاع فـي 
منطقة الشرق الاوسط وجهود تحقيق السلام 
السياسـية  والمتغيـرات  والمسـتجدات  فيهـا 
علـى السـاحة العربية بما في ذلـك الوضع في 

سورية». 
واكد الملـك عبد الله، بحسـب البيـان «دعم 
الاردن لايجاد حل سياسـي للازمة في سورية 
بمـا يحافظ علـى وحدتها واسـتقرارها ويضع 

حدا للعنف وأراقة الدماء». 
ووصـل نابوليتانـو الاحـد الـى عمـان فـي 

زيارة رسمية للمملكة تستغرق ثلاثة ايام. 
وقال وزير الخارجيـة الاردني ناصر جودة 
الاحـد علـى هامـش مؤتمـر «اصدقاء الشـعب 
السوري» الذي عقد في اسطنبول بمشاركة 83 
دولـة ووفد من المعارضة السـورية ان «الاردن 
يسـتضيف الان اكثر من تسـعين الـف مواطن 
سوري بالاضافة الى بضعة آلاف من اللاجئين 
قدموا الـى الاردن منذ بداية الازمة السـورية» 

منتصف آذار (مارس) من العام الماضي. 
ويقـول الاردن ان معظـم هـؤلاء اللاجئـين 
يقيمون مع اقاربهم فـي مدينتي المفرق والرمثا 

شمال المملكة. 

العاهل الاردني يؤكد دعم بلاده لايجاد 
«حل سياسي» للازمة في سورية

القيـادة  حملـت  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
المشـتركة للجيش السـوري الحر في الداخل 
الاثنـين المجتمع الدولـي «المسـؤولية الكاملة 
عن المجـازر» التـي ترتكبها القـوات النظامية 
في سـورية، داعية الى «حظـر جوي ومنطقة 

عازلة وتسليح الجيش الحر».
وقـال المتحـدث باسـم القيـادة المشـتركة 
للجيـش السـوري الحـر فـي الداخـل العقيد 
الركن الطيار قاسم سعد الدين لوكالة فرانس 
المسـؤولية  الدولـي  المجتمـع  «نحمـل  بـرس 
الكاملـة عن هذه المجـازر بسـبب تأخرهم في 
الضغـط علـى النظـام ومنع تسـليح الجيش 

الحر حتى الان». 
واضـاف سـعد الديـن، وهـو ايضـا قائـد 
المجلس العسكري في محافظة حمص وريفها، 
في اتصـال عبر سـكايب من حمص (وسـط) 
«نحـن نطالـب المجتمـع الدولـي بحظر جوي 
واقامـة منطقـة عازلـة، مـع تسـليح الجيـش 

الحر». 
وقـال «عندما يؤخذ هـذا القرار في مجلس 
الامن الدولي، سـوف ينهار الجيش السوري 

النظامي مباشرة». 
وقال سـعد الدين ردا على سـؤال حول ما 
صدر عن مؤتمر «اصدقاء الشـعب السـوري» 
«هـذه  ان  اسـطنبول  فـي  امـس  عقـد  الـذي 
المؤتمرات لم تفعل شـيئا لحماية هذا الشـعب 

الاعزل او تسليح الجيش الحر ليدافع عنه». 
واضاف «لـو اراد المجتمع الدولي فعل ذلك 
لفعله من الشـهر الاول» لاندلاع الاحتجاجات 

في البلاد. 
لكنـه اعتبـر ان «افضل ما خـرج به مؤتمر 

اصدقاء سـورية امس هو الاعتراف بالمجلس 
الوطنـي السـوري ممثـلا شـرعيا» للشـعب 

السوري. 
ودعا «مؤتمر اصدقاء الشـعب السـوري» 
الـى تحديد جدول زمني لخطـة الموفد الدولي 
الخاص كوفـي عنان حول سـورية، واعترف 
بالمجلـس الوطني السـوري المعـارض «ممثلا 
شرعيا» للشعب السوري و»محاورا رئيسيا» 

مع المجتمع الدولي. 
لكـن المؤتمـر لـم يـأت علـى ذكـر تسـليح 

الجيش الحر. 
وقال سعد الدين «ان خطة كوفي عنان اذا 
لم تطبق فـورا فان ذلك سـوف يعطي النظام 

فرصة جديدة في استمرار القتل». 
وتدعـو خطة عنان الى وقـف القتال تحت 
القـوات  وسـحب  المتحـدة،  الامم  اشـراف 
المـدن  مـن  الثقيلـة  والاسـلحة  الحكوميـة 
التـي تشـهد احتجاجـات، وهدنـة انسـانية 
لمـدة سـاعتين يوميا لافسـاح المجـال لوصول 
العاملـين الانسـانيين الـى المناطـق المتضررة 
مـن اعمال العنف، والافراج عن المعتقلين على 

خلفية الاحداث. 
وقد اعلنت دمشـق قبل ايام موافقتها على 
خطـة عنـان.  لكن سـعد الدين شـكك بالتزام 

النظام السوري بالخطة. 
وقال «هذا النظام لن يقبل مقترحات كوفي 

عنان، وهو لا يفهم الا لغة القوة». 
وكان سـعد الدين ابدى امس ترحيبه بخطة 
عنـان مضيفا «عندما يتوقـف القصف على المدن 
سـنوقف  عندهـا  منهـا،  الدبابـات  وتنسـحب 

القتال». 

الجيش السوري الحر: المجتمع الدولي 
لا يفعل شيئا لوقف المجازر في سورية

■ الجزائـر (الجزائـر) ـ ا ف ب: التقـى الرئيـس 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاثنين وزير الداخلية 
السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود الذي 
حـل بالجزائر فـي زيارة رسـمية تدوم يومـا واحدا. 
وحضـر اللقـاء رئيس مجلـس الامـة عبد القـادر بن 
صالـح ووزير الداخليـة الجزائري دحو ولـد قابلية، 

حسب وكالة الانباء الجزائرية. 
فحـوى  حـول  تفاصيـل  اي  الوكالـة  تعـط  ولـم 
المحادثات بين الامير السعودي والرئيس الجزائري. 
وقـال الموقـع الالكترونـي لصحيفـة «الخبـر» ان 
أهـم الملفات التـي تناولها الرجلان «الأزمة السـورية 

الإرهـاب  ومكافحـة  منهـا  الجزائـري  والموقـف 
والاستفادة من التجربة الجزائرية في هذا المجال». 

«كمرجـع  العربيـة  بالمبـادرة  الجزائـر  وتتمسـك 
محوري» لحل الازمة السورية بينما تدعو السعودية 

الى تسليح المعارضة للدفاع عن نفسها. 
وقـال وزير الخارجية الجزائرية مراد مدلسـي في 
خطابه بمناسـبة المؤتمر الثاني لأصدقاء سـورية في 
اسـطنبول «افترقنـا في تونـس على قناعة مشـتركة 
هي ضرورة حل سياسـي وعودة القوات العسـكرية 
إلى معسـكراتها طبقـا لالتزامات الحكومة السـورية 
بموجـب اتفـاق مـع الجامعـة العربيـة التـي تبقـى 

مبادرتها في تسـوية الازمة السورية مرجعا محوريا 
بالنسبة للجميع». 

لقمـع  المنتقديـن  ابـرز  مـن  وهـي  أماالسـعودية، 
المحتجـين علـى النظـام فـي سـورية، فكانـت اعلنت 
الاربعاء الماضي اغلاق سـفارتها في دمشـق وسحب 
جميع الدبلوماسـيين بعدما كانت اسـتدعت سفيرها 

من هناك في اب/اغسطس الفائت. 
وقـال وزيـر الخارجيـة السـعودي الامير سـعود 
الفيصل السـبت في تصريح صحافي «ندعم تسـليح 
المعارضـة (....) ولـو كانـت قـادرة علـى الدفـاع عن 

نفسها لكان بشار الاسد انتهى منذ زمن». 

وزير الداخلية السعودي في الجزائر 
يبحث مع الرئيس بوتفليقة الازمة السورية

■ لنـدن ـ رويترز: أظهر اسـتطلاع للرأي أجري في 
ست دول ان معظم الاوروبيين يؤيدون تدخلا عسكريا 
ضـد سـورية لكن أقل مـن الثلث يؤيـدون القيام بعمل 

دون تفويض من الامم المتحدة.
وأظهـر اسـتطلاع الـرأي الـذي اجـراه مركـز (يـو 
جـوف) لاسـتطلاعات الـرأي فـي بريطانيـا وفرنسـا 
والمانيا والدنمرك والسـويد وفنلنـدا ان غالبية الذين 
شـملهم الاسـتطلاع يؤيدون قيام الدول الغربية بعمل 

ضد حكومة الرئيس بشار الاسد.
لكـن نحـو نصـف المشـاركين فـي الاسـتطلاع مـن 
الدنمركيـين والسـويديين والبريطانيـين والفنلنديين 
يريـدون موافقـة الامم المتحدة أولا فيمـا يفكر أكثر من 

الثلث في المانيا وفرنسا بنفس الطريقة.
وعرقلت روسـيا والصين قراريـن في مجلس الأمن 
ينددان بالاسد بسبب اراقة الدماء في سورية وتشعر 

القـوى الغربية حتـى الآن بالقلـق من الدعـوة للقيام 
بعمل عسكري.

وقصف جيش الاسـد أهدافـا تابعـة للمعارضة في 
مدينـة حمـص المضطربـة الاثنين رغـم التعهـد لكوفي 
عنان مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية للسـلام 
قبل اسـبوع بالتوقـف عن اطلاق النار وسـحب قوات 
الجيش. وقبل الاسـد لكنه لم ينفذ خطـة عنان المكونة 
من ست نقاط والتي تسمح ببقاء الرئيس السوري في 

السلطة.
وأظهر الاسـتطلاع ان تأييد التدخـل دون تفويض 
مـن الامم المتحدة كان أقوى في السـويد (30 في المئة) 

وفرنسا (29 في المئة) وألمانيا (27 في المئة).
وكان المشـاركون فـي الاسـتطلاع فـي بريطانيا - 
وهي مثل فرنسا من الاعضاء الدائمين في مجلس الامن 
- الاقل تأييدا لهذا الرأي إذ قال عشرة بالمئة فقط انهم 

يؤيدون القيام بعمل دون موافقة الامم المتحدة.
وأظهـر الاسـتطلاع أيضـا ان بريطانيا كانـت أكثر 
الدول - 24 في المئة - التي تعارض التدخل العسكري 
تحت أي ظروف. وفي فنلندا كانت النسـبة المرادفة 18 

في المئة وفي المانيا 16 في المئة والدنمرك 14 في المئة.
وكان أكثـر المسـارات شـعبية للـدول الغربيـة هو 
التدخل فقط بتفويض من الامم المتحدة. وفي الدنمرك 
حاز على قبول 53 في المئة من المشاركين في الاستطلاع 
وعلـى 48 في المئة فـي بريطانيا و45 في المئة في فنلندا 
والسـويد و39 فـي المئـة فـي المانيـا و35 فـي المئـة في 

فرنسا.
وأجري مسح مركز (يو جوف) لاستطلاعات الرأي 
فـي الفترة مـن 22 الـى 27 اذار (مارس) وشـمل 3403 
بالغين فرنسـيين و1734 بريطانيـا و1010 ألمان و1007 

سويديين و1004 فنلنديين. 

استطلاع: الاوروبيون يؤيدون تدخلا في سورية بتفويض من الامم المتحدة 

حتفهـم فـي أعمـال عنـف بسـورية الأحد، 
معظمهم في محافظتي حمص وحماة وسط 
البـلاد والمناطـق الشـمالية مـن محافظـة 

إدلب. 
وتشـير تقديـرات الأمم المتحـدة إلى أن 
أكثر من تسـعة آلاف شـخص لقـوا حتفهم 
منـذ انـدلاع الاحتجاجـات المناوئـة لنظام 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد فـي آذار 

(مارس) 2011 . 
من ناحيـة أخـرى، قالت وكالـة الأنباء 
السـورية الرسـمية (سـانا) إنـه تم إلقـاء 
القبـض على «عـدد من المسـلحين» وضبط 

«كميـة كبيـرة مـن الأسـلحة المختلفـة» في 
مدينة دوما بريف دمشق. 

مـن جهـة اخرى اتهـم المرصد السـوري 
القـوات  الاثنـين  الانسـان  لحقـوق 
«سياسـة  باعتمـاد  النظاميـة  السـورية 
المنـازل المحروقة» فـي المناطق التي تشـهد 

احتجاجات وانشقاقات.
وقـال مديـر المرصـد رامي عبـد الرحمن 
فـي اتصال مـع فرانـس بـرس «ان القوات 
السـورية النظامية تنفذ في غالبية المناطق 

الثائرة سياسة +المنازل المحروقة+». 
واضـاف «وثقنا في المرصد حالات حرق 

منـازل لناشـطين فـي الحـراك الثـوري او 
لعناصـر في المجموعات المسـلحة المنشـقة 
(..) فـي درعا وحمص وريـف حماة وجبل 

الزاوية في ريف ادلب». 
تكـون  ان  الرحمـن  عبـد  واسـتبعد 
هـذه التصرفـات فرديـة «لاننا بتنـا نراها 
بشـكل يومي في كافة المناطـق التي يجري 

اقتحامها». 
واوضـح عبـد الرحمن ان حـالات حرق 
المنـازل الموثقة لدى المرصد «بدأت قبل نحو 
ثلاثة اشـهر، وارتفعت وتيرتها في شـهري 

شباط (فبراير) واذار (مارس)». 

وقـال «هـذه العمليات تترافـق في كثير 
مـن الاحيـان مـع نهـب محتويـات المنـازل 
وايضـا تحطيم محتويات المحـال التجارية 

التي يملكها ناشطون». 
واضـاف «فـي بعـض المناطق لم تسـلم 
حتـى الحيوانـات العائـدة لاصحـاب هذه 

المنازل من الاستهداف والقتل». 
ورأى عبـد الرحمن ان هـذه الانتهاكات 
«تعـد نوعـا مـن انـواع العقـاب الجماعـي 
يقـوم بـه النظام فـي المناطـق التي تشـهد 
احتجاجـات» معتبـرا انهـا «ترقـى لتكون 

جرائم ضد الانسانية». 
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

الحضـور المتميز للحكومـة المغربية 
وحزب العدالة والتنميـة الذي يقودها 
فـي المسـيرة مـن اجـل دعـم فلسـطين 
والدفاع عن مدينة القدس التي شهدتها 
اول امس الاحد مدينة الدار البيضاء لم 
تبدد الانتقادات للحكومة والحزب ذات 
المرجعيـة الاسـلامية بشـأن مناهضـة 

التطبيع مع الدولة العبرية. 
وقال عبد العالي حامي الدين، عضو 
الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، 
إن هنـاك بعـض الأطـراف والصحـف 

تحاول أن تسبح في الماء العكر.
علـى  ردا  الديـن  حامـي  وأضـاف 
نعـت خـروج وزراء العدالـة والتنمية 
فـي الوقفـة الوطنيـة للتنديـد بتهويد 
القـدس وحضـور عضو من الكنيسـت 
الأسـبوع  المغـرب  إلـى  «الإسـرائيلي» 
الماضي بـ«الموقف المزدوج»، بأنه ليس 
من حق بعض الجهـات تقديم الدروس 
لحزب العدالـة والتنمية ووزرائه جزء 
مـن الحـزب، لأن موقـف الحـزب مـن 

القضية الفلسطينية موقف ثابت.
وأوضح حامـي الدين، بـأن حضور 
إلـى  «الإسـرائيلي»  الكنيسـت  عضـو 
المغرب السـبت الماضي للمنشـاركة في 
مؤتمـر برلماني دول البحر المتوسـط لم 
يـأت بدعوة مـن المغـرب ومؤسسـاته 
بقدر ما  جاء  بناء على دعوة من منظمة 
دولية اسـتقر عقـد اجتماعهـا الدوري 
بالمغـرب، وقال أن الحكومة لا علاقة لها 

ببرنامج هذه المنظمة.
المواطنـين  مـن  الآلاف  وشـارك 
الشـعبية  المسـيرة  فـي  والمواطنـات 
الحاشدة التي دعت لها مجموعة العمل 
الوطنيـة لمسـاندة فلسـطين والعـراق 
الكفـاح  لمسـاندة  المغربيـة  والجمعيـة 
الفلسـطيني واحتضنتهـا مدينـة الدار 
البيضـاء٬ يوم اول امس الأحد مرددين 
هتافـات للتعبيـر عن تضامنهـم المطلق 
مـع أشـقائهم الفلسـطينيين، ومنددين 
بجرائـم الكيـان الصهيونـي، محذرين 
من مخاطر تهويد القدس قصد تحويلها 

إلى عاصمة أبدية للكيان الصهيوني.
وشـارك بالمسـيرة رئيـس الحكومة 
عبـد الإلـه ابـن كيـران الـذي قـال إن 
حضوره في المسيرة هو حضور مواطن 
عادي جاء ليشارك المواطنين مساندتهم 
ومصطفـى  الفلسـطينيين،  لإخوانهـم 
الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي 
باسم الحكومة، ومصطفى الرميد وزير 
العـدل والحريـات، ورئيـس الحكومة 
السـابق عبـاس الفاسـي الامـين العام 
لحـزب الاسـتقلال وفتـح اللـه ولعلـو 
نائب الكاتب الاول للاتحاد الاشـتراكي 
للقوات الشعبية ومحمد بن سعيد ايت 
يـدر احد ابـرز رمـوز المقاومـة المغربية 
ضد الاستعمار الفرنسـي والنضال من 
اجـل الديمقراطيـة بالمغرب وعشـرات 
والنقابيـة  السياسـية  القيـادات  مـن 
والحقوقيـة المغربية وسـفير فلسـطين 

بالمغرب الدطتور احمد صبح.
وتزامنت مسيرة الشعب المغربي من 
أجـل دعم القدس  مع فعاليات المسـيرة 
المنظمـة  القـدس٬  أجـل  مـن  العالميـة 
الطـوق  ودول  المحتلـة  فلسـطين  فـي 
وفـي أقطـار عربيـة وإسـلامية أخـرى 
بمناسـبة الذكرى الــ36 ليـوم الأرض 
وردد المشـاركون «لا تجويـع٬ لاحصار٬ 
الانتصـار للأحـرار»٬ «غـزة غـزة رمـز 
العـزة»٬ «مغاربـة لـن ننسـى٬ أوقافنـا 
بالأقصى.. قدسـنا والأقصـى.. حارتنا 

بالأقصى. بابنا بالأقصى». 
واكد وزير العدل والحريات مصطفى 
والمغاربـة  الفلسـطينيين  بـأن  الرميـد 
إخوة٬ وأن المسـيرة تعد شكلا تضامنيا 
مع محنة هذا الشعب المحروم منذ عقود 
من العيش في أمن وأمان على أراضيه،  
وقال «أن المسـيرات التي نظمها المغرب 
لدعم القضية الفلسـطينية كانت دائما 
جياشـة وقوية٬ فكل ما يصيب الشـعب 
يؤلمـه  مـا  وكل  يصيبنـا  الفلسـطيني 
يؤلمنا٬ لن نقبل باسـتمرار هذه المأسـاة 
الإنسـانية ولـن نسـمح أبـدا بتهويـد 

القدس الشريف».
المغربيـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
الرسـمية ان مسـيرة المغـرب مـن أجل 
المغاربـة  مـن  أخـرى  رسـالة  القـدس٬ 
أن  مفادهـا  الإسـرائيلية  للقيـادة 

لـه  يتعـرض  الـذي  والتعذيـب  القهـر 
الفلسطينيون٬ وأن الهدم والاستيطان 
ومحـاولات التهويد٬ لن يفلح في تغيير 
حقائـق التاريخ ولن ينجـح في طمس 
الهويـة الفلسـطينية واقتـلاع الجذور 

الدينية الإسلامية للقدس الشريف.
منسـق  السـفياني  خالـد  وقـال 
لمسـاندة  الوطنيـة  العمـل  مجموعـة 
العـراق وفلسـطين ان المسـيرة عرفـت 
أمواجا بشـرية لم نكـن نتوقعه وكانت 
مشاركة كبيرة جدا من مختلف الأعمار 
والإنتماءات لدرجة وقع ضغط إضطرنا 
لإنهاء المسـيرة قبل وقتها في هذا اليوم 
التاريخـي في مسـاندته اللامشـروطة 
لنضالات الشعب الفلسطيني في تحرير 
القـدس وقـد كانـت مسـيرة بمشـاركة 
مواطنـين من كل بقاع المغـرب ليقولون 
بصـوت واحـد لمن يعتـدون علـى بيت 
المقدس كفى وأننـا قادمون ولن نتخلى 

عن نضالات إخواننا الفلسطينيين. 
نسـمح  لـن  السـفياني  وأضـاف 
للكيـان الصهيوني بهدم بيـت المغارية 
ولـن  المقـدس  ببيـت  بالمسـاس  ولا 
تلهينـا الثـورات القائمـة عـن قضيتنا 
الأساسـية تحريـر بيت المقـدس فلماذا 
يريـدون أن يخلطـوا بين هـذه القضية 
المصيرية والقضايا الأخرى وهذا شكل 
مكشـوف ومقصود لإبعاد الإهتمام عن 
القضيـة المهمة لإنقـاد القـدس والعالم 
أصبح منشـغلا بقضية إيران والقضية 
العربـي  بالربيـع  ومنشـغلا  النوويـة 
والكيان الصهيوني أصبح يستغل ذلك 
الإنشـغال ويسـرع فـي تهويـد القدس 

وهدم بيت المغاربة..
ولذلـك فعلينـا الأن أن نجعل الربيع 
والأن  القضيـة  خدمـة  فـي  العربـي 
أقولهـا عـادت القدس وعـادت القضية 
الفلسـطينية للواجهة بسبب المسيرات 

إلى الواجهة.
واكد محمـد الحمداوي رئيس حركة 
التوحيـد والإصلاح الجنتـاح الدعوي 
لحزب العدالة والتنمية ان «إن المسيرة 
«الشـعب  بـأن  تقـول  رسـالة  وجهـت 
المغربي يرفض كل أشكال التطبيع مهما 

كانت مداخلها».
وظهر تأثير المسـيرات التـي يعرفها 

المغـرب منـذ اسـبوعين لدعم فلسـطين 
ومن اجل مدينة القدس مباشـرة حيث 
منع ممثلو الدولة العبرية من المشـاركة 
فـي المؤتمـر الدائـم السـمعي البصري 
عقـد  الـذي  ”الكوبيـام“  المتوسـطي 

بمراكش نهاية الاسبوع الماضي.
وقالـت صحيفة التجديـد المقربة من 
الحزب الرئيسي بالحكومة أن التحرك 
الشـعبي خلال المـدة الأخيرة لمسـاندة 
مسـيرة  ومنهـا  الفلسـطيني  الشـعب 
اول أمـس الاحـد بالبيضـاء فـي إطـار 
«المسـيرة العالمية للقـدس» لعبت دورا 
كبير في عدم المشـاركة في هـذا المؤتمر 
الذي حضر جلسته الافتتاحية السبت 
وزير الاتصال الناطق الرسـمي باسـم 

الحكومة المغربية ورئيس الكوبيام.
ولاحظـت التجديـد حـرص الجهات 
المنظمـة علـى عـدم وضـع أعـلام دول 
(الاذاعـة  الاعلاميـة  المؤسسـات 
والتلفزيـون) المنخرطـة فـي الكوبيام 
لا فـي المنصة الرسـمية ولا في الوثائق 
حتـى لا يظهر علـم الكيـان الصهيوني 

من بينها.
الاذاعـة  ممثلـي  إن  وقالـت 
 (IRI) الاسـرائيلي  والتلفزويـون 
للكوبيـام  مماثلـة  مؤتمـرات  حضـروا 
فـي دول أخـرى لكنهم فهمـوا أنهم غير 
مرحـب بهـم فـي مؤتمـر مراكـش وأن 
الرسـالة وصلتهم من أعلى مستوى في 

الكوبيام.
وينتظـر مواصلة الاحتجاجات على 
مظاهـر التطبيع مـع الدولة العبرية من 
خـلال تحـركات تعرفها مدينـة مراكش 
فـي  المشـاركة  مـن  اسـرائيليين  لمنـع 
مهرجـان الرقص الشـرقي الـذي ينظم 

بالمدينة في ايار (مايو) المقبل.
ووجهـت منظمـات المجتمـع المدنـي 
رسـائل رسـمية إلـى الجهـات المعنيـة 
طابعـا  سـيأخذ  الاحتجـاج  أن  تؤكـد 
مرتفعـا أكثـر مـن السـنة الماضيـة فـي 
مشـاركة  علـى  المنظمـين  إصـرار  ظـل 
«اسـرائيليين» بعـد ان اسـفر احتجاج 
العام الماضي دفع الفندق الذي احتضن 
نسخة السنة الماضية يرفض استقبالها 

هذه السنة.
رفعـت  التـي  الاحتجاجـات  ورغـم 

وضـد  لإسـرائيل  معاديـة  شـعارات 
التطبيـع أمـام الفنـدق الـذي احتضن 
الـدورة السـابقة مـن المهرجـان، فـإن 
الـدورة المقبلـة التـي سـتنعقد مـن 10 
منظمـي  فانـت  المقبـل،  مايـو   14 إلـى 
المهرجان متمسـكين بمشـاركة الراقص 
الإسـرائيلي آسـي هاسـكال، صاحـب 
مدرسـة الرقـص الشـرقي بإسـرائيل، 
فضلا عن منتجة المهرجان، الإسرائيلية 
سـيمونا كوزمان، ذات الأصـل المغربي 
والتـي أعربـت فـي تصريح ل»سـي إن 
إن» بالعربيـة عـن اسـتغرابها مـن أن 
تثير تظاهرة متواضعـة من هذا القبيل 
كل هذا الجدل، منبهة إلى أنه «ليس من 
السـهل تنظيم مهرجـان في بلـد بعيد، 
خصوصـا بعد الهجـوم الـذي وقع في 

مقهى أركانة بساحة الفنا بمراكش.»
ينحـدر  التـي  كوزمـان،  وأضافـت 
بإمكانهـا  أن  المغـرب،  مـن  والدهـا 
تنظيـم المهرجان في منطقة متوسـطية 
مغايـرة، لكنهـا فضلـت معـاودة الكرة 
فـي مراكـش بالنظر إلـى ثـراء ثقافتها 
ودفء أهلهـا. واعتبـرت أن المهرجـان 
ينعـش السـياحة بالمغـرب لأن طلبتها 
يفـدون من الولايات المتحـدة وإيطاليا 
واسـبانيا  وكازاخسـتان  واليابـان 
وغيرهـا. وأكـدت أن المهرجان لا يخلط 
بين الثقافة والسياسـة، كما لا يميز بين 

الأديان والأجناس.
منسـق  السـفياني،  خالـد  وأكـد 
لمسـاندة  الوطنيـة  العمـل  مجموعـة 
فلسـطين والعراق، أن الشـعب المغربي 

لـن يقـف مكتـوف الأيـدي تجـاه «أي 
صهيوني» تطأ قدمه أرض المغرب.

وقال إن المـدة الفاصلة عن المهرجان 
تتيح الفرصـة لتعبئة واسـعة من أجل 
منـع أي خطوة تطبيعية مع إسـرائيل، 
رافضـا مبـرر كـون المهرجـان مبـادرة 
خاصـة لا تحظـى برعايـة رسـمية قال 
السـفياني إن المغـرب بلـد ذو سـيادة، 
«ومن حقـه وواجبه منـع كل صهيوني 
مـن دخـول أراضيه، فـي أي إطـار كان 
ذلك،» معربا عن ثقتـه في موقف حزب 
العدالـة والتنمية، رغـم تواجده داخل 
الحكومـة مشـيرا الـى قـرار انسـحاب 
الفريـق البرلمانـي للحـزب مـن مؤتمـر 
الجمعية البرلمانية المتوسطية احتجاجا 

على مشاركة برلماني إسرائيلي.

من جهـة اخرى قدمت بعثـة مغربية 
التعازي باسـم  الملـك محمّد السّـادس 
في مقتل ثلاثة أطفال وأسـتاذهم لطاقم 
الضحايـا  وأسـر  اليهوديّـة  المدرسـة 

بمدينة تولوز.
وقال المستشار الملكي مصطفى ساهل 
رئيـس البعثة إنّ الملك محمّد السـادس 
وتأثـره  الصـادق  تعازيـه  عـن  يعبّـر 
الكبيـر بمـا شـهدته المدرسـة اليهوديّة 
بتولوز من خلال الجريمة النكراء التي 
شهدتها، وقال سيرج بيرديغو، الكاتب 
العام لمجلس الطائفة اليهوديّة بالمغرب  
مـن  فرنسـيّين  قتلـت  «الكراهيّـة  أنّ 
أصول وديانـات مختلفـة»، وان «الملك 
محمّد السّـادس يدين بشدّة هذا الفعل 

الإجرامي غير القابل للنسيان».

تواجه اتهامات بـ«ازدواجية المواقف» عقب حضور عضو من الكنيست للرباط الأسبوع الماضي

انتقادات للحكومة المغربية ورئيس الوزراء بشأن مناهضة التطبيع مع اسرائيل 
رغم الحضور المتميز لحزب العدالة والتنمية بمسيرة القدس العالمية

مغاربة يتظاهرون في الرباط تضامنا مع الشعب الفلسطيني في يوم الارض

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

قررت ســلطات الاحتلال الاســرائيلي الليلة قبــل الماضية 
عزل الاســير مروان البرغوثي عضو اللجنــة المركزية لحركة 
فتح المحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات ، وذلك اثر رسالة وجهها 
قبل ايام للفلســطينيين دعا فيها الســلطة الفلسطينية لوقف 
التنســيق الامني مع جيــش الاحتلال الاســرائيلي والجهات 
الامنية الاســرائيلية، والشــروع بانتفاضة شعبية جديدة ردا 
على تنكر حكومة بنيامين نتنياهو لعملية السلام ومواصلتها 
الاســتيطان في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 

.
وقالــت إدارة ســجون الاحتلال الاســرائيلي إن اســرائيل 
وضعــت البرغوثي فــي الحبس الانفــرادي لمدة أســبوع منذ 
امــس الاثنين بعد أن دعا من زنزانته إلــى «موجة جديدة» من 

المقاومة الشعبية.
وأعلنت ادارة ســجون الاحتــلال الليلة قبــل الماضية، أنها 
قامــت بعــزل البرغوثــي البالغ مــن العمر 52 عامــا وحرمانه 

من الشــراء من مقصف ـ كانتينا - ســجن «هــداريم»، بحجة 
قيامه بتوجيه رسالة عشية يوم الأرض الذي صادف الجمعة 

الماضي تدعو إلى المقاومة الشعبية.
ونقلت الصحف الإسرائيلية عن مصلحة سجون الاحتلال 
أن البرغوثــي قد حوكم علــى توجيه الرســالة التي دعت إلى 

مقاومة شعبية ضد الاحتلال بمناسبة يوم الأرض.
 وحسب ما أفادت المواقع الإسرائيلية فقد تمكن البرغوثي 
في الأســبوع الماضي، وبمناســبة مرور عقد على اعتقاله في 
نيســان (أبريل) من العام 2002، من توجيه رسالة طالب فيها 
الســلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني والاقتصادي مع 
إســرائيل لأن «وظيفة أجهــزة الأمن الفلســطينية هما حماية 

المواطن الفلسطيني وليست حماية الأمن الإسرائيلي». 
 ودعــا البرغوثي فــي الرســالة القيــادة الفلســطينية إلى 
اشــتراط تحرير كافة الأســرى الفلســطينيين في الســجون 
الإســرائيلية كشــرط لاســتئناف المفاوضات مع إســرائيل، 
وذلك بالإضافة إلى الشــرطين الآخريــن المعلنين وهما وقف 

البناء في المستوطنات والاعتراف بحدود العام 1967.
 وأكد البرغوثي تأييده للمقاومة الشــعبية ودمجها بالعمل 

السياسي والدبلوماسي.

وكان قــد حكم على البرغوثي بالســجن مــدى الحياة عام 
2004 بعد إدانته بالمساهمة وتمويل عدد من العمليات المسلحة 

والاستشهادية قتل فيها اسرائيليون.  
وكان البرغوثــي قــال في رســالته الاخيرة للفلســطينيين 
إن «إطلاق مقاومة شــعبية واســعة النطاق في هــذه المرحلة 
يخدم قضية شــعبنا»، مشــيرا الى إن احتمال إنهاء الاحتلال 

الاسرائيلي وإقامة الدولة عبر المفاوضات ما هو إلا وهم.
وطالــب البرغوثــي الفلســطينيين بالتوقف عن «تســويق 
الأوهــام بإمكانيــة إنهاء الاحتــلال وإنجاز الدولــة من خلال 

المفاوضات بعد أن فشلت هذه الرؤية فشلا ذريعا». 
ودعــا البرغوثــي خلال رســالته الاخيــرة الــدول العربية 
فــي مقاطعــة وعــزل  الفلســطينيين  والإســلامية لمســاعدة 
الإسرائيليين ومقاومة كل أشــكال التطبيع مع الإسرائيليين، 
داعياً السلطة الفلســطينية لتجديد جهودها في الأمم المتحدة 

لتحقيق الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومــن جهتها قالت ســيفان وايزمان المتحدثة باســم إدارة 
السجون الاســرائيلية الاثنين إن عقوبة إصدار هذا البيان هو 
وضع البرغوثي «في عزلة لمدة اسبوع وحرمانه من الزيارات 

أو دخول مقصف النزلاء لمدة شهر».  

نقلت صحيفة «الجيروزاليم بوســت» الاســرائيلية الاثنين 
عن البرغوثــي قولــه «إن انتفاضة الأقصى والمقاومة ســواء 
المسلحة أو الشعبية هي من أجبرت الاحتلال على الانسحاب 
مــن قطــاع غــزة عــام 2005م»، موضحــة أن بعــض المحللين 
ينظرون إلى خطاب البرغوثي الاخير باعتباره تحدياً مباشراً 

للقيادة الفلسطينية في رام الله. 
ومــن جهته ندد نــادي الأســير الفلســطيني الاثنين بعزل 
البرغوثــي، واعتبــره تصعيدا خطيــرا وهو جزء مــن الحملة 
الشرســة التي تمارسها إدارة الســجون مع بدء العد التنازلي 
لخوض المعركة الجديدة التي يســتعد لها الأســرى دفاعا عن 

حقوقهم التي انتزعت منهم منذ فرض قانون «شليط».
وأوضــح النــادي في بيــان صحافــي، أن سياســة العزل 
الانفــرادي تعتبر من أخطر الممارســات التي تقــوم بها إدارة 
السجون ويوجد هناك أكثر من 18 أسيرا منهم من قضى أكثر 

من 13 سنة معزولا.
وفــي هذا الســياق بين النــادي من خلال متابعــة محاميه 
أن كل المؤشــرات في الســجون تتجه نحــو التصعيد، مطالبا 
المؤسســات الدوليــة بضــرورة إنقاذ الاســرى في ســجون 

الاحتلال وفضح ممارسات إسرائيل بحقهم.

قال ان «انتفاضة الأقصى والمقاومة هما من أجبرتا الاحتلال على الانسحاب من قطاع غزة عام 2005»

اسرائيل تقرر عزل الاسير البرغوثي اثر دعوته السلطة لوقف التنسيق الامني مع اسرائيل والقيام بانتفاضة جديدة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قام العشـرات من نشـطاء اليمين الإسـرائيلي بنشر صورة 
النائـب احمـد الطيبـي وهو يبتسـم لإلقـاء الطفل بـراء غنامة 
قصيدة للشـاعر سـميح القاسـم وهو رافعا يـده اليمنى مدعين 
أن عضو الكنيست الطيبي يبتسم لطفل عربي ـ نازي يرفع يده 

بإشارة نازية.
وأضـاف المتطرفون وهم من نشـطاء حزب إسـرائيل بيتنا، 
الـذي يتزعمـه وزيـر الخارجيـة، أفيغـدور ليبرمان، كمـا يبدو 
هـذا دليلا علـى أن القرآن هو المـوازي لكتاب مايـن كامف الذي 
كتبـه أدولـف هتلـر فـي القـرن الــ21. وقام هـؤلاء بنشـر هذا 
التحريـض على صفحات عدة أبرزهـا صفحة افيغدور ليبرمان 
واناستاسـية ميخائلـي ويعقـوب كاتـس ومئـات الصفحـات 
فـي البـلاد وخارجهـا وهي تضـم تعابير قاسـية بحـق النائب 
الطيبي والإسـلام والقران. وقال يوسـف شـاهين عضو المكتب 
السياسـي للعربيـة للتغيير معقبـا: إن الطفل بـراء غنامة ألقى 
قصائـد وطنية رائعة في النـدوة التي أقامتهـا العربية للتغيير 
في مقرها في سـخنين في ذكرى يوم الأرض الـ36 وما نسـبه له 
الفاشيون هو من نسج خيالهم وما الهجوم على النائب الطيبي 
والعربيـة للتغييـر إلا دليلا علـى عنصريتهم ضـد العرب وضد 
أطفـال العرب، ونحن فخـورون بهذا الطفل المبدع وبمشـاركته 

معنا هذه المناسبة الوطنية.
وأضاف: لقد أوعز النائب الطيبي للمحامي أسـامة السعدي 
بمتابعة القضية قضائيا. من جهته عقب المحامي أسامة السعدي 

بالقـول: هذا كلام خطيـر وكاذب وهو تشـهير بالنائب الطيبي 
والطفـل براء غنامـة وبالقرآن الكريم والإسـلام عامـة، وعليه 

فسوف نقاضي هؤلاء الأوباش وسوائب العنصريين.

في إطار التحريض: عنصريو اليمين
الإسرائيليّ يقولون إنّ القرآن الكريم

مواز لكتاب هتلر «كفاحي»

النائب احمد الطيبي

مروان البرغوثي

كذبة إبريل تتسبب في حالة استنفار
 لثلاث قطع بحرية في إسرائيل 

■ تل أبيب ـ د ب أ: في واقعة فريدة من نوعها تسببت كذبة إبريل لهذا العام في إسرائيل 
في استنفار ثلاث قطع حربية في سلاح البحرية الإسرائيلي في ميناء حيفا. 

وذكـرت صحيفـة «يديعوت احرونـوت» الإسـرائيلية أن القطع البحريـة الثلاث تلقت 
أمـرا بالإبحار فـي موعد أقصاه أمـس الأحد نحو السـواحل الإيطالية للقيـام بمناورة في 
هذه المنطقة.  وبعد قضاء أطقم السفن الثلاث الليل في حالة استنفار للإعداد للمهمة تلقوا 
رسـالة صبـاح الأحد مفادها أن رام روتبرج قائد سـلاح البحرية كان يريـد فقط مداعبتهم 

بكذبة إبريل وأنه لا توجد مناورة. 
وفـي رده علـى سـؤال لوكالـة الأنباء الألمانيـة أكد متحدث باسـم الجيش الإسـرائيلي 
الواقعة مشيرا إلى أن هناك نتائج ستترتب على هذه الواقعة وسيتم استخلاص الدروس 

منها لكنه لم يشر إلى مزيد من التفاصيل. 
وفي سـياق متصل ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسـرائيل» أن أطقم السفن الثلاث أمضت 
ليلتهـا في الاسـتعداد الدؤوب للمهمة التي تسـتغرق عشـرة أيـام.  كما أبلغ أفـراد الأطقم 
ذويهم وطلبوا منهم سرعة إحضار متعلقاتهم الشخصية إلى حيفا كما قاموا بتخزين مواد 
وقـود ومـؤن.  وما إن اتخذ أفراد الأطقم مواقعهم على سـطح السـفن اسـتعدادا للانطلاق 

حتى صاح الصوت فجأة «أبريل أبريل». 

باريس تخشى وقوع حوادث على خلفية
 حملة «اهلا في فلسطين»

■ باريـس ـ ا ف ب: اعربت فرنسـا عـن «القلق حيال خطر وقوع حـوادث» في مطار تل 
ابيـب اعتبارا من 15 نيسـان (ابريل) على خلفية حملة «اهلا في فلسـطين»، على ما اعلنت 

الخارجية الفرنسية الاثنين داعية رعاياها الى الامتناع عن المشاركة فيها.
ودعت عدة منظمات مناصرة للفلسـطينيين عبر الانترنت ناشطيها الى التوجه في هذا 
الموعد الى مطار تل ابيب للدخول لاحقا الى الاراضي الفلسـطينية التي تسـيطر اسـرائيل 
علـى مداخلهـا.  وقال مسـاعد المتحدث باسـم الخارجية رومـان نادال في بيان ان فرنسـا 
«تنصـح رعاياهـا بالامتنـاع عن المشـاركة في هـذه المبادرة نظـرا الى احتمـالات الطرد او 

الاحتجاز» مذكرا في الوقت نفسه ان فرنسا «حريصة على حرية التنقل». 
واضاف ان هذه الحرية ينبغي ان تمارس «عند التوجه الى الضفة الغربية وفيها، والامر 

سيان لسائر الاراضي الفلسطينية التي ينبغي ان يتمكن الزوار الاجانب من دخولها». 
وتابع «لكننا نذكر بان السـلطات الاسرائيلية هي الوحيدة المخولة اتخاذ قرارات حول 
الدخـول والخـروج من الاراضي الاسـرائيلية، سـبق ان اعلنـت انها لن تجيـز دخول احد 

تعتبره مصدرا محتملا لتعكير النظام العام». 

القدس ـ من جيهان عبد الله:
قضت المحكمة العليا في اسـرائيل الاثنين 
بعـدم أحقيـة عائلة الحسـيني الفلسـطينية 
فـي ملكيـة مبنـى تاريخـي مهمل فـي القدس 
الشرقية مما يمهد الطريق لمشروع استيطاني 

يهودي.
فنـدق  إن  الحسـيني  عائلـة  وقالـت 
شـبرد الـذي هدم جـزء منه هو رمـز لحقوق 
القـدس  وفـي  أراضيهـم  فـي  الفلطسـينيين 

الشرقية وانتقدت حكم المحكمة.
وأقيـم فندق شـبرد في الثلاثينـات وكان 
مقرا لمفتي القدس الحاج امين الحسيني الذي 

اشتهر بتاريخه الوطني.

وأعلنت اسرائيل أن الفندق «من الممتلكات 
الغائب أصحابهـا» بعد مصادرته وضمه إلى 
القدس الشـرقية عـام 1967 . ونقلـت الملكية 
إلى شـركة اسـرائيلية باعته عـام 1985 إلى 
ايرفينج موسـكوفيتس وهـو رجل أعمال من 
اليهـود. وفـي  فلوريـدا وراع للمسـتوطنين 
2009 أقـر مجلـس بلديـة القـدس مشـروعا 
لبناء مبنـى آخر مكان الفندق يضم 20 شـقة 
سـكنية. وقـال مسـؤولون اسـرائيليون إن 
واشنطن أبدت اعتراضها على الخطة للسفير 

الاسرائيلي في الولايات المتحدة.
العقـار  وريثـة  الحسـيني  منـى  وقالـت 
الاثنـين  اليـوم  وحفيـدة الحـاج الحسـيني 
«هذا العقار نحن نملكه شرعا وهو يمثل حق 

الفلسطينيين في الأرض والقدس».
وقال محامي عائلة الحسـيني إن المحكمة 
رفضـت الدعوى لمـرور وقت طويـل جدا منذ 
أن نقلـت السـلطات الاسـرائيلية الملكية إلى 
شـركة خاصة ممـا يحـول دون إقامة دعوى 
قانونية. وقالت العائلة إنها لم تعلم بمسـألة 

البيع في حينها.
محافـظ  وهـو  الحسـيني  عدنـان  وقـال 
القـدس عينتـه السـلطة الفلسـطينية ومـن 
أفراد العائلـة «من الواضـح ان المحكمة تقف 
مـع الجانب الآخـر والمحكمة الاسـرائيلية لم 
الفلسـطينيين».  تنصـف ولـو لمـرة واحـدة 
لكـن العائلـة قالـت إنها سـتواصل السـعي 

لاستعادة المبنى. 

عائلة الحسيني الفلسطيني
تخسر دعوى للمطالبة بملكية فندق شبرد

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: أصـدر الجيـش الإسـرائيلي الاثنين 
أمـرا يطالب مسـتوطنين بإخـلاء مبنى يملكه فلسـطيني في مدينة 
الخليل فـي جنوب الضفة بعدما اسـتولوا عليه الأسـبوع الماضي، 
فيمـا يطالب وزراء رئيس الحكومة بنيامـين نتنياهو بالتدخل لمنع 

الإخلاء.
وقالت وسـائل إعـلام إسـرائيلية إن «الإدارة المدنيـة» التابعة 
للجيش الإسـرائيلي سلمت المسـتوطنين في المبنى إخطارا يطالب 
المسـتوطنين بإخـلاء المبنـى حتـى موعـد أقصـاه السـاعة الثالثة 
من بعـد ظهر الثلاثاء.  وكان المسـتوطنون قد اقتحمـوا المبنى يوم 
الأربعاء الماضي وادعوا أنهم اشتروه، فيما امتنع الجيش والشرطة 

الإسرائيليان عن إخلاء المستوطنين وأعلنت الشرطة أنها تدقق في 
وثائق قدمها المستوطنون وزعموا أنها تدل على ملكيتهم للبيت.

لكن تقارير إسـرائيلية أشـارت إلى صفقة شـراء البيت ليسـت 
قانونيـة وأن المسـتوطنين دفعـوا مـالا لأحـد ورثـة مالـك البيـت 

واستغلوا وجود خلاف بين الورثة. 
وقال الجيش الإسرائيلي في أمر الإخلاء إنه بدخول المستوطنين 
إلى المبنى فإنهم مسـوا بالنظام العام وأنهم «بعد التدقيق في الأمر 
تقـرر أنه يجب إعـادة الوضع إلى ما كان عليـه» وأن «الدخول إلى 
المبنى يشـكل مسـا بالوضع القائـم في الخليل وبسـير الحياة فيها 

وهذا مس من شأنه أن يؤدي إلى إصابة أنفس». 

الجيش الإسرائيلي يصدر امرا بإخلاء
 مستوطنين استولوا على مبنى في الخليل
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7 شؤون عربية وعالمية

سبها (ليبيا) 

من ماري لويز جوموشيان:

توجـه رئيـس الـوزراء الليبي عبد 
الرحيـم الكيـب إلـى مدينـة فـي واحة 
بالصحراء الاحد في محاولة لتسـوية 
نزاع قبلي أسـفر عن مقتـل حوالي 150 
شـخصا علـى مـدى الأسـبوع الماضي 
الاختلافـات  علـى  الضـوء  وسـلط 

العرقية التي تهدد استقرار ليبيا.
وقـال فريق مـن رويتـرز سـافر مع 
الكيب إلى سـبها على بعـد حوالي 750 
كيلومتـرا إلـى الجنـوب مـن العاصمة 
الليبيـة إن وقـف إطـلاق النـار صامد 
فيمـا يبدو بـين جماعـة تيبـو العرقية 
اشـتباكات  بعـد  سـبها  وميليشـيات 

عنيفة بين الجانبين.
بمركـز  المحطمـة  النوافـذ  وكانـت 
للمؤتمـرات والسـيارات المحترقـة في 
حي تسـيطر عليه جماعة تيبو شـاهدا 
الأيـام  خـلال  دار  الـذي  القتـال  علـى 
الماضيـة وكان من أسـوأ أعمـال العنف 
فـي البـلاد منـذ تمـرد العـام الماضـي 
الـذي أطـاح بالزعيـم الليبـي الراحل 
معمـر القذافي. وردا على سـؤال حول 
الوضـع في سـبها قال رئيـس الوزراء 
عبد الرحيم الكيـب لرويترز إنه أفضل 

بكثير مما كان يعتقد.
واضاف أنه يريد أن يظهر للجانبين 
في سـبها ان ليبيا الجديدة مكان لكافة 

القبائل والجماعات العرقية.
بشـرة  أصحـاب  التيبـو  وجماعـة 
صـلات  ولبعضهـم  داكنـة  سـمراء 
بتشـاد المجـاورة بينمـا خصومهم من 
الميليشـيات من أصل عربـي وينظرون 

الى التيبو بصفتهم غرباء.
وقال الكيـب لرويترز بعد أن تحدث 
أمام حوالـي 500 من السـكان المحليين 

مـن مخيم لسـكان ليسـوا مـن جماعة 
التيبو إن كل ليبي له أهميته وسـيلقى 

الرعاية مثل غيره من الليبيين.
واضـاف ان هذه مشـكلة لها خلفية 
كان  السـابق  النظـام  وأن  تاريخيـة 
يستغل هذه المشـكلة ويسيء التعامل 
معها في إشـارة إلـى أسـلوب القذافي 
اللعب على الخلافات القبلية لإضعاف 

أي معارضة ضده.
الكيب بصيحات اسـتهجان  وقوبل 
مـن قبـل رجـل كان يصيـح قائـلا إن 
الحكومـة تأخـرت فـي التحـرك لوقف 
الاشـتباكات ودعـا الجيـش للتصـدي 
للتيبـو. وحـاول الكيـب التحـدث الى 
الشـخص الـذي قاطعـه لكن حراسـه 
نقلوه إلى سـيارة لحضـور لقاء مزمع 

مع شيوخ جماعة تيبو.
وبينمـا كانـت قافلتـه تتحـرك فـي 
الأحيـاء التـي تسـيطر عليهـا جماعـة 
التيبـو اصطـف مقاتلـون مـن القبيلة 
على الطرق حاملـين بنادق في أيديهم. 
التكبيـر  هتافـات  يـرددون  وكانـوا 
ويبتسـمون ويلوحـون لموكـب رئيس 

الوزراء.
وبعـد أن شـرحوا لـه مظالمهـم قـال 
خـلال  التيبـو  شـيوخ  أمـام  الكيـب 
سـاعتين  اسـتغرق  الـذي  الاجتمـاع 
وجـرى علـى بسـاط علـى الأرض إن 
هناك حاجة لايجاد حل للمشـاكل وإنه 

جاء إلى سبها لهذا الغرض.
أن  تريـد  لا  الحكومـة  أن  وأضـاف 
يكـون التيبو فـي احتيـاج وترغب في 
أن تسـير الأمور على ما يرام بالنسـبة 
للتيبو وليبيا كلها. واسـتعادة النظام 
في سبها ليست أمرا مهما داخليا لليبيا 
فحسـب ولكنهـا مهمـة أيضـا مـن أجل 

الاستقرار في المنطقة الأوسع.
وفـي الفوضـى التي أعقبت سـقوط 
كطريـق  الجنـوب  اسـتخدم  القذافـي 

إلـى  تصـل  التـي  الأسـلحة  لتهريـب 
القاعـدة في الصحـراء وتغـذي تمردا 

انفصاليا من قبل الطوارق في مالي.
وفـي وقت سـابق مـن اليـوم الأحد 
أثنـاء الرحلـة إلـى مدينـة سـبها مـن 
المطار الـذي هبطت فيه الطائرة رافقت 
حراسـة أمنيـة مشـددة موكـب رئيس 
الوزراء شـملت عربات مـزودة بمدافع 

مضادة للطائرات.

رجـال  كان  سـبها  مدخـل  وعنـد 
مصراتـة  مدينـة  مـن  ميليشـيات 
السـاحلية يقفون في حراسـة. وكانت 
فـي  للمسـاعدة  أرسـلتهم  الحكومـة 
اسـتعادة النظـام. وانضم الـى الكيب 
في سـبها قائد الجيش الوطني الجديد 

يوسف المنقوش.
ووقـع حـادث منفصل اليـوم الأحد 
في مدينة زوارة السـاحلية على البحر 

المتوسط قرب الحدود مع تونس يظهر 
أيضا الانقسامات العرقية في ليبيا.

وقـال عضـو بمجلس مدينـة زوارة 
ومسـؤول بـوزارة الداخليـة لرويترز 
إن مقاتلـين من مدينة الجميـل القريبة 
احتجزوا 25 من أفراد ميليشـيا محلية 
بـين  بمواجهـة  ينـذر  ممـا  زوارة  فـي 

المجموعتين.
وقال مسؤول وزارة الداخلية «أصل 

المشكلة يعود الى ان هناك مجموعة من 
زوارة كانـت تصطاد فـي منطقة قريبة 
من الجميل وقتلوا شـخصا من الجميل 

على سبيل الخطأ.»
أقليـة  زوارة  سـكان  علـى  ويغلـب 
الأمازيغ التي قاتلت للاطاحة بالقذافي 
لكـن يطوقهـا تجمعات سـكنية للعرب 
فـي  القذافـي  بعضهـم  دعـم  الذيـن 

انتفاضة العام الماضي. (رويترز)

رئيس الوزراء الليبي يزور سبها لمحاولة تسوية نزاع قبلي
 عقب مقتل اكثر من 150 في اشتباكات مسلحة

روسيا تؤكد إستعدادها لمساعدة الليبيين 
على العودة إلى الحياة السلمية

■ موسـكو ـ يو بي اي: دعت وزارة الخارجية الروسـية إلى وقف الإشـتباكات في 
جنوب ليبيا، وأكدت إستعداد موسكو لمساعدة الليبيين على تحقيق أهدافهم والعودة 

إلى الحياة السلمية.
ونقلـت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» امـس الاثنين، عـن وزارة الخارجية 
الروسـية تعبيرهـا في بيان حـول «تفاقم الوضع في جنوب ليبيا» عـن القلق إزاء نبأ 
سـقوط نحـو 150 قتيـلاً و400 جريح في اشـتباكات بـين القبائل المحليـة وقعت قرب 
مدينـة سـبها. وأعلنت تأييد روسـيا لمسـاعي السـلطات الليبية إلى تحريـك العملية 
السياسـية واسـتعدادها لمسـاعدة الليبيين على تحقيق أهدافهم والعودة إلى الحياة 

السلمية، داعية إلى وقف الإشتباكات في جنوب ليبيا.
وقال البيان إن تلك الأحداث تزيد من التوتر وتحبط جهود القيادة الليبية لتحقيق 
الإسـتقرار السياسـي وتنظيم الحياة السـلمية وإصـلاح الدمار الـذي خلّفته الحرب 
الأهلية، وإنشـاء الدولة الديمقراطية الجديدة. وأضاف «نناشد الأطراف المعنية وقف 

العنف وبدء الحوار لإيجاد حل ينهي المواجهات».

مطلقة القرضاوي تترشح
 للانتخابات في الجزائر 

■ الجزائـر ـ د ب ا: أفـاد تقريـر إخبـاري امس الاثنين بأن الشـيخة مـوزة، عقيلة 
أميـر قطر الشـيخ حمـد بن خليفـة آل ثاني، تدخلت بنفسـها لدى الرئيـس الجزائري 
عبـد العزيز بوتفليقة، لترشـيح أسـماء بـن قادة، مطلقة رجل الدين الشـيخ يوسـف 

القرضاوي، للانتخابات النيابية المقررة في العاشر أيار/مايو المقبل. 
ونقلـت صحيفة «الخبـر» الجزائرية امس عن مصدر مطلع قولـه إن بوتفليقة طلب 
من عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، من موقعه رئيسـا 
شـرفيا للحزب، بالنزول عند رغبة الشيخة موزة، وإدراج أسماء بن قادة ضمن قائمة 
المترشـحين.  وجاءت أسـماء بن قادة الرابعة في قائمة حزب جبهـة التحرير الوطني 

الخاصة بالعاصمة الجزائر، والأولى ضمن فريق النساء المشارك. 

شاب تونسي يحاول الإنتحار حرقاً
■ تونس ـ يو بي اي: أقدم شـاب تونسـي في العشـرينات من عمره، امس الاثنين، 
علـى إضـرام النار في جسـده في محاولة للإنتحار وسـط مدينة أريانـة غرب تونس 

العاصمة.
وذكرت وكالة الأنباء التونسـية الرسـمية نقلاً عن المدير الجهـوي للحماية المدنية 
(الدفاع المدني) في أريانة، أن الشـاب العشـريني عمد إلى سـكب مادة ملتهبة وأضرم 

النار في جسده داخل مكتب مدير مدرسة المهن في شارع الحبيب بورقيبة في أريانة.
وأشـارت إلى الشـاب يعمل حارسـاً فـي المدرسـة المذكـورة، وقد نقل بسـرعة إلى 
مستشـفى الإصابـات والحـروق البليغـة فـي بـن عـروس لتلقـي العلاج حيـث تفيد 

المعطيات الطبية الأولية إصابته بحروق من الدرجة الثانية. 
وفتحـت السـلطات الأمنية تحقيقـاً لمعرفـة الدوافـع الحقيقية وراء هـذه المحاولة 
الجديـدة للإنتحـار على طريقـة محمد البوعزيـزي مفجّر الإحتجاجات الشـعبية في 
تونس التي إنتهت بسقوط نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في 

14 كانون الثاني/يناير 2010.

رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب في مدينة واحة في محاولة لتسوية النزاع القبلي

■ عواصـم ـ وكالات: اسـتعدت مالي لاحتمال 
فـرض عقوبات عليهـا امس الاثنين بعـد ان تعهد 
حكامهـا العسـكريون ببـدء اعـادة السـلطة الى 
المدنيـين دون اتخـاذ خطـوات ملموسـة فـي هذا 
الصدد ولم يتضح مااذا كان جيران مالي سينهون 

تهديدات بعزلها.
وانتهـت مهلة لمدة 72 سـاعة حددتها المجموعة 
الاقتصاديـة لدول غـرب افريقيا(ايكـواس) لكي 
يبدأ العسكريون في مالي في العودة الى ثكناتهم 
في الوقت الـذي اعلن فيه متمـردون انفصاليون 
شـماليون انهـم اسـتكملوا تقدمـا خاطفـا جنوبا 
بعـد  اقليميـة  عواصـم  ثـلاث  علـى  واسـتولوا 

انسحاب وحدات جيش مالي .
وادى هـذا الانقـلاب الـذي وقـع قبل شـهر من 
تقاعـد الرئيـس امادو تومانـي توري اسـتعدادا 
للانتخابـات الى هز السـمعة الدوليـة التي كانت 
تحظـى بهـا مالـي ثالـث اكبـر منتـج للذهـب في 

افريقيا بالاستقرار والديمقراطية.
زادت  الذيـن  المتمرديـن  تقـدم  ايضـا  وادى 
اعدادهـم نتيجة عودة مقاتلين من الصراع الليبي 
الـى زيادة انعـدام الامن عبر منطقـة الصحراء- 
السـاحل التي تعج بالفعل باسـلاميين متشددين 

ومهربين وقطاع طرق.
وتعهـد الاحـد الكابـتن امـادو سـانوجو قائـد 
العمـل  بإعـادة  مالـي  فـي  العسـكري  المجلـس 

بالدسـتور فـي البلاد وإعـادة مؤسسـات الدولة 
قبل اجراء انتخابات .

ولـم تـرد ايكواس رسـميا على هـذه الخطوة. 
وكانت ايكواس قد هددت بإغلاق الحدود وفرض 
عزلـة دبلوماسـية علـى مالـي وتجميـد التمويل 
مـن البنـك المركـزي الاقليمـي اذا لم يبـدأ المجلس 

العسكري تسليم السلطة بحلول منتصف الليل.
وقـال رئيـس سـاحل العـاج الحسـن واتـارا 
الـذي يرأس ايكواس انه تحـدث مع قائد المجلس 
العسـكري فـي مالـي الاحـد ليشـكره علـى تعهد 
باعـادة النظام الدسـتوري للبلاد ولكنـه لم يقل 

مااذا كان التهديد بفرض عقوبات مازال ساريا.
وقال واتار في التلفزيون الرسـمي السـنغالي 
تأخيـر  دون  الاخريـن)  مع(الزعمـاء  «سـنعمل 
بقـدر الامكان حتـي تتم (هذه العـودة الى الحكم 

الدستوري)».
يلتقـي  ان  المقـرر  مـن  انـه  مسـؤولون  وقـال 
زعمـاء دول غـرب افريقيـا في دكار امـس الاثنين 
وسيناقشـون الوضـع في مالي علـى هامش اداء 
الرئيـس السـنغالي الجديـد ماكـي سـال اليمـين 
الدستورية. ويؤكد التهديد بفرض عقوبات مدى 
الجديـة التـي ينظر بهـا جيران مالي الـى انقلاب 
يخشـون من احتمـال ان يثير محاولات مشـابهة 
فـي دول تعانـي من عقـود مـن الحـروب الاهلية 

واغتصاب السلطة.

واشـار سـانوجو الـى سـوء معالجـة تـوري 
للتمـرد الذي عانـى فيه الجنود من نقـص العتاد 
والذخيـرة والغذاء فـي المناطق النائيـة بوصفه 

السبب الرئيسي للانقلاب.
ولكـن منـذ وصـول الجيـش للسـلطة اجتـاح 
متمـردو الحركـة الوطنية لتحريـر أزاود عواصم 
ثـلاث مناطـق يريـدون السـيطرة عليها لانشـاء 

دولة مستقلة تسمى ازواد.
وكانت تمبكتـو بعد كيدال يـوم الجمعة وجاو 
يـوم السـبت اخـر المـدن التـي تسـقط بعـد فرار 

الجيش منها الاحد.
الـى ذلك اعلـن وزير الخارجية الفرنسـي الان 
جوبيـه الاثنـين فـي دكار ان «الوضـع يتدهـور 
سريعا» في مالي لكن فرنسا «لن تتدخل عسكريا» 

في هذه الدولة.
وقـال جوبيه ان «الوضع خطير ولهذا السـبب 
طلبت من رعايانـا الذين وجودهم ليس ضروريا 
هنـاك مغـادرة البـلاد» مضيفا «يمكننا المسـاعدة 
على الصعيد اللوجسـتي او التدريب لكن من غير 

الوارد نشر جنود فرنسيين على اراضي مالي».
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية اعلنت على 
موقعهـا الالكترونـي ان فرنسـا تنصـح رعاياهـا 
«الـذي لا يعتبـر وجودهـم ضروريـا» فـي مالـي 

بمغادرة البلاد «موقتا».
وجاء في البلاغ الجديد الموجه لحوالى خمسة 

الاف فرنسـي فـي مالـي «نظـرا لعـدم اسـتقرار 
الوضع الامني السـائد حاليا في البلاد ولا سـيما 
فـي باماكـو، ينصـح الـى مواطنينـا الذيـن ليس 

وجودهم ضروريا بمغادرة البلاد موقتا».
واضافـت الـوزارة «ننصح بتجنـب اي زيارة 

الى مالي حتى اشعار جديد».
وأصدرت الخارجية الألمانية امس الاثنين بيانا 
جديداحذرت فيه المواطنين الألمان من السـفر إلى 
مالي التي وقع فيها انقلاب عسـكري قبل أكثر من 

عشرة أيام. 
في الوقت نفسـه يقاتل المتمردون الطوارق في 
شـمالي الدولة الواقعـة غرب أفريقيـا للانفصال 

عن باماكو. 
وجاء على الموقـع الالكتروني للوزارة «ينصح 
المواطنـون الألمان المقيمون في مالي وبشـكل ملح 
باسـتغلال السـبل التـي لا تـزال متاحـة لمغادرة 

البلاد». 
كان الانقلابيـون أغلقوا الحدود ومطار باماكو 
في الثاني والعشرين من آذار/مارس الماضي قبل 
أن يعيـدوا فتحها بعد أيام قليلة حيث تمتد حركة 
الطيـران المدني في المطار من السـاعة السادسـة 

صباحا حتى الواحدة بعد منتصف الليل. 
وأضافت الوزارة فـي بيانها أنه من غير الممكن 
التنبـؤ بإمكانيـة إغـلاق المطـار وموعـد إعـادة 

فتحه. 

فرنسا لن تتدخل عسكريا في باماكو وتنصح رعاياها بمغادرة البلاد

انتهاء مهلة فرض عقوبات على مالي والمتمردون يسيطرون على الشمال ■ باماكـو ـ ا ف ب: تعيـد هجمـات الطـوارق على ثلاث 
مدن في شـمال شـرق مالـي وتأكيدهم انهم سيسـتهدفون 
بلـدات اخـرى تسـليط الضـوء على سـعي هـؤلاء الرحل 
الـى الاعتراف بهم فـي مناطق صحراوية مهـددة بالجفاف 

والقاعدة.
والطـوارق هم سـكان الصحراء ويتحـدرون من جذور 
امازيغيـة وينتمـون الـى عدد مـن القبائـل ويقـدر عددهم 
بحوالـى 1.5 ملايـين شـخص موزعين بـين النيجـر ومالي 

والجزائر وليبيا وبوركينا فاسو. 
وفـي مالي تعتبر منطقة ازواد (من الغرب الى الشـمال) 
التـي ينشـط فيهـا ايضـا تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغرب 

الاسلامي، مهدهم. 
والطـوارق هـم الشـعب الافريقـي الوحيـد الـى جانب 
الاثيوبيـين الذيـن يملكـون كتابتهـم الخاصـة ويتميـزون 

بوضع غطاء راس ولثام ازرق. 
وقـاد الطوارق تجـارة القوافل ورعي قطعـان كبيرة في 
النصـف الاول من القـرن حيث ابدوا معاداتهم للاسـتعمار 
لكنهـم اصبحوا تدريجيـا الاكثر فقرا في منطقتي السـاحل 

والصحراء اللتين عانتا من موجات جفاف متتالية. 
كما رفضوا ارتياد المدارس في اثناء الاستعمار ما اضعف 

موقفهم في اثناء حملات الاستقلال. 
قطعانهـم  و1985/1984   1974/1973 مجاعـات  وافنـت 
فيمـا نزح الاف الشـبان الطوارق الى المـدن او هاجروا الى 
الجزائـر وليبيا حيـث ادخل معمر القذافي عـدة الاف منهم 
الى جيشه.  بعد عقد من الزمن اضطر عدد من هؤلاء نتيجة 
تدهور الاقتصاد الليبي للعودة الى ديارهم واحيانا اجبروا 
وانضموا الى الحركات المطالبة بالحكم الذاتي والتنمية في 

مواجهة السلطات المركزية المالية والنيجيرية. 

وخناجرهـم  سـيوفهم  الطـوارق  اسـتبدل  ان  وبعـد 
وبنادقهم القديمة بالرشاشـات وجمالهم بسيارات رباعية 
الدفـع بـدأوا تمردا فـي 7 ايار/مايو 1990 فـي النيجر وبعد 

شهر في مالي. 
واسـتغرقت حـرب العصابـات التـي خاضوهـا خمـس 
سـنوات على الاقل في البلدين وانتعشت بين 2006 و2009 
مسـفرة عـن مقتـل مئـات الضحايـا وتهجيـر الالاف الـى 

موريتانيا وبوركينا فاسو والجزائر. 
وابرمـت باماكـو ونيامـي اتفاقـي سـلام اديـا الـى نقل 
سلطات الى مناطق الطوارق ومنحها استقلالا ذاتيا واسع 
النطـاق والى نزع سـلاح مقالتـي الطـوارق وادراجهم في 
جيشـي البـلاد والميليشـيات شـبه العسـكرية والوظيفـة 

الرسمية. 
لكـن نتيجة عدم تطبيـق الاتفاقيات حرفيا قـام عدد من 
القادة السـابقين فـي الجيش المالـي بالانشـقاق ومهاجمة 

القوات الحكومية. 
وبعـد النزاع الـذي ادى الى سـقوط القذافي عـام 2011 
دخـل مئات الطـوارق المدججين بالسـلاح الى شـمال مالي 
حيث انخرط بعضهم في الية السلام التي طرحتها حكومة 
الرئيـس امـادو تومانـي تـوري فيمـا رفضها الاخـرون او 
امتنعـوا عـن اخذ موقـف منها.  ومـن بين المتمرديـن الذين 
هاجموا مدن الشـمال، بحسـب باماكو، مقاتلون سـابقون 
فـي ليبيا واعضاء في الحركـة الوطنية لتحرير ازواد وهي 
منظمة سياسـية عسـكرية بلا قائد نشـأت في اواخر 2011 

نتيجة اندماج جماعات متمردة. 
وافادت الحركة في بيان نشرته في تشرين الاول/اكتوبر 
2011 انها تهدف «الى تحرير شـعب ازاواد من احتلال مالي 

غير المشروع للاراضي الازاوادية».

طوارق الصحراء الغربية بدو يبحثون عن اعتراف بهم

علـى  اشـهر  سـتة  بعـد  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
التأسيسـي  المجلـس  فـي  اعضـاء  انتخابهـم 
التونسـي، يعمـل النـواب بهـدوء علـى «نسـج» 
الديموقراطية المنشـودة، فيختلفـون ويغضبون 
احيانـا ويدخلـون فـي نقاشـات طويلـة احيانـا 
جديـا،  عمـلا  ايضـا  ينجـزون  انهـم  الا  اخـرى، 
ويجـرون نقاشـات مثمرة، وينسـجون صداقات 

بين بعضهم البعض.
وفي القصر الجميل الذيي كان مقر الباي سابقا 
فـي ضاحية بـاردو بالعاصمـة التونسـية يعكف 
«التأسيسـيون» كما يلقبون، على العمل منذ شهر 

ونصف شهر. 
ولا يبـدو المجلـس الوطنـي التأسيسـي، الذي 
انتخـب فـي 23 تشـيرين الاول/أكتوبـر فـي اول 
اقتراع حر في تونس، والذي يهيمن عليه اسلاميو 
حركـة النهضة، علـى عجلة من امـره حيث قضى 
شـهرا قبل عقد اول جمعية عامة له، وانتظر شهرا 

ثانيـا قبـل الانتهاء مـن صياغة «دسـتور صغير» 
موقت ونظامه الداخلي. 

وبالنهايـة ومنـذ منتصـف شـباط/فبراير بدأ 
النـواب ال217 الموزعـون على لجـان متخصصة، 
العمل على مهمتهم الاساسـية اي صياغة دسـتور 

جديد لتونس ما بعد بن علي. 
واقـر احمـد نجيـب الشـابي مؤسـس الحـزب 
الديموقراطي التقدمي المعارض «نعم يمكن القول 

ان العمل يتقدم بسرعة السلحفاة». 
واضاف «انها مسـألة منهج وارادة سياسـية» 
معتبـرا، علـى غـرار العديـد مـن زملائـه ان قرار 
حركة النهضـة مؤخرا التخلي عن اي اشـارة الى 
الشـريعة كمرجعيـة في الدسـتور المقبـل، قد رفع 

حيزا كبيرا من العراقيل امام عمل النواب. 
وشاطره الراي النائب المستقل حسن رضواني 
العضو في لجنـة «المقدمة والمبـادئ العامة» وهي 
احدى اللجان الاكثر حساسـية لانه كان عليها ان 

تبت في اتخاذ الشريعة مرجعية ام لا. 
وقال النائب الذي كان مفتشا مركزيا في البريد 
والمتحدر من حوض قفصة المنجمي (جنوب غرب) 
مبتسـما «في السـابق كان يسود صخب كثير لكن 

الامور الان اهدأ بكثير». 
وعلى غرار زملائه يتقاضى النائب 2235 دينارا 
فـي الشـهر (1100 يورو تقريبا) ويعـود كل نهاية 
اسـبوع الى عائلته في المنطقة التـي يتحدر منها.  
وتعقـد اللجـان التأسيسـية (المقدمـة، والقانون 
والولايـات  السـلطات،  وتنظيـم  والحريـات، 
القضائيـة، والجماعـات) اجتماعاتهـا كل اثنـين 

وثلاثاء واربعاء. 
الثمانـي  التشـريعية  اللجـان  تعقـد  بينمـا 
لجـان  وثـلاث  والجمعـة  الخميـس  اجتماعاتهـا 
خاصـة -احداهـا مكلفـة بملـف شـهداء الثـورة 

الحساس- اجتماعاتها عند الضرورة. 
المجلـس  ادارة  طريقـة  حـول  والانتقـادات 

-التغيب وقلة الشفافية- كثيرة. 
لكن التأسيسـيين في غالبيتهـم يعملون. فمثلا 
اخـذ محسـن الكعبـي نائـب النهضـة فـي المنوبة 
(غـرب تونـس) وهـو مدير تجـاري، عطلة سـنة 

بدون راتب كي يتفرغ للمجلس التأسيسي. 
وينتمـي محسـن الكعبـي الـذي قضـى تسـع 
سنوات في سجون بن علي، الى لجنة «الجماعات 
رهانـات  فيهـا  «ليـس  ان  قـال  التـي  المحليـة» 
ايديولوجيـة وبالتالي نحن نتقـدم على ما يرام» 
بينمـا فـي المقابـل فـي لجنـة الشـهداء «الاجـواء 

متوترة لان الموضوع حساس جدا». 
ويعقـد النـواب جلسـات اسـتماع لحقوقيـين 
وخبـراء وممثلـي منظمـات غيـر حكوميـة مثـل 
منظمـة العفـو الدوليـة التي اتت تدعـو الى الغاء 

حكم الاعدام في دستور تونس الجديد. 
وهنـاك الشـخصيات البارزة فـي المجلس مثل 
ابراهيـم القصـاص نائـب «العريضـة الشـعبية» 

وهي حركة غامضة يقودها ثري تونسـي مقيم في 
لندن، يرتدي دائمـا زي البدو التقليدي ومعروف 

عنه مداخلاته المسرحية في الجمعيات العامة. 
وهنـاك العداوات التاريخية بـين معارضي بن 
علي سـابقا واشـهرها تلك العداوة بـين المعارض 
التقدمـي  الحـزب  مـن  الشـابي  نجيـب  احمـد 
الديموقراطي ومصطفـى بن جعفر رئيس المجلس 
التاسيسي الذي تحالف حزبه اليساري «التكتل» 

مع الاسلاميين. 
وقال الشابي الذي قطع عنه خصمه الميكروفون 
بدون مجاملات خلال احـدى اجتماعات الجمعية 
العامة «تعين علينا الكفاح بقوة من اجل الحصول 

على الحق بالكلام كمعارضة». 
لكن النائب محسـن الكعبـي يخلص الى القول 
ان «اجمل ما في هذه التجربة هو اننا رغم التوتر، 
نضحك سـويا وناكل سـويا وشـيئا فشيئا ننسج 

الديموقراطية». 

الغنوشي يعلن ان تونس لا يمكنبعد ستة اشهر من الانتخابات تونس «تنسج» الديموقراطية
 ان تطبع العلاقات مع اسرائيل

■ تونس ـ ا ف ب: اكد راشـد الغنوشي زعيم حركة النهضة الاسلامية ان تونس لا 
يمكنها تطبيع علاقاتها مع اسرائيل.

ونقلت وكالة الانباء التونسية الاحد ان الغنوشي اكد السبت في بجه، شمال غرب 
البلاد، انه «لا يمكن حصول تطبيع مع اسرائيل».

وقال الغنوشي «مشكلة التونسيين هي مع الصهيونية وليس مع اليهودية».
وكان يتحدث خلال احتفال بمناسـبة «يوم الارض» الذي يحييه الفلسطينيون في 
داخل اسرائيل كل 30 اذار/مارس تخليدا لذكرى ستة من ابنائهم قتلوا في 1976 خلال 

تظاهرات احتجاج على مصادرة اسرائيل لاراضيهم.
وقال الغنوشـي ان الوسـيلة الوحيدة التي تتيح للفلسـطينيين اسـتعادة ارضهم 
هـي «انتصار الانظمـة الديموقراطية في العالم العربي». واتهـم الرئيس المخلوع زين 
العابديـن بـن علـي بانه «خـان القضية الفلسـطينية» لانـه كان «عميـلا للصهاينة»، 
وفق وكالة الانباء التونسـية. وتظاهر المئات الجمعة امام مقر المجلس التاسيسـي في 
العاصمة التونسـية معربين عن رفضهم اي شكل من اشكال التطبيع مع اسرائيل وعن 

دعمهم الفلسطينيين الذي يحتفلون بيوم الارض.
ورفـع المتظاهـرون الذيـن لبوا نـداء عشـرين جمعية صغيـرة من المجتمـع المدني 
والحزب الشـيوعي العمالي التونسـي اعلاما فلسطينية ويافطات تدعو الى «مقاطعة 
المنتوجـات الصهيونيـة». وقـد اقامـت تونـس التـي احتضنت مقـر منظمـة التحرير 
الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات من 1982 الى 1994، علاقات مع اسرائيل حتى اندلاع 

الانتفاضة الثانية سنة 2000.

قانوني: المجلس التأسيسي في تونس  
تجربة اصيلة بكامل المعنى

■ تونس ـ ا ف ب: اعتبر الخبير في القانون الدستوري غازي الغرايري ان المجلس 
التأسيسـي التونسي، رغم كل تباطؤه وقلة خبرته وعيوبه يشكل «تجربة اصيلة من 

جميع النواحي» ويعكس «تجربة تونسية فريدة من نوعها».
ـ هـل يعمل المجلس التأسيسـي الدسـتوري فعـلا وهو الذي يتعـرض بانتظام الى 

انتقادات حول بطئه وجدالاته الطويلة؟
ـ لا بـد ان تفهـم انه ينظـر الى المجلس التأسيسـي على انه بمثابة خشـبة خلاص، 
ومانـع يحـول دون سـقوط تونس في اوضـاع كالتي آلـت اليها بلدان اخرى شـهدت 

الربيع العربي مثل مصر وليبيا واليمن، ناهيك عن سوريا.
والـراي العام يريد ان تسـير الامور اسـرع من ذلـك لكن المجلس التأسيسـي لديه 

توقيته الخاص العائد الى قلة الخبرة والى المناورات السياسية. 
ـ هـل ان تخلـي حركـة النهضة الاسـلامية المهيمنـة عـن اي مطالبة بالاشـارة الى 

الشريعة كمرجعية في الدستور المقبل سيسهل عمل المجلس التأسيسي؟

الجزائر «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قال بومدين باشا النائب العام لدى محكمة «البليدة»(45 
كيلومتر غـرب العاصمة الجزائريـة) إن  محكمة الجنايات 
لدى مجلس قضاء البليدة قررت إعادة محاكمة المتهمين في 
قضية بنك «الخليفة»، التي توصف بأنها «فضيحة القرن»، 
وأن المتهمين الذين ستعاد محاكمتهم هم أولئك الذين قبلت 
المحكمـة الطعون التـي تقدموا بها، موضحـا أن القضاء لن 
ينتظر تسليم المتهم الرئيسي في هذه القضية رجل الأعمال 
الهارب عبد المومن خليفة، المسـجون فـي بريطانيا، والذي 

تطالب الجزائر بتسليمه.
و أوضـح النائـب العـام أن المتهمـين في قضيـة الخزينة 
الرئيسـية لبنـك الخليفة، والذين سـبق للقضـاء أن أصدر 
في حقهم أحكاما متفاوتة في عام 2007، سـتعاد محاكمتهم 
محاكمتهم من جديد، ولكن إعادة المحاكمة تقتصر فقط على 

الذين قبلت المحكمة العليا طعنهم بالنقض.
وذكر أن محكمة البليدة ستبرمج هذه القضية في إحدى 

دوارتهـا الجنائية فور اسـتلامها الملف، مشـيرا إلـى أنه لا 
يمكـن فـي أي حال مـن الأحـوال برمجـة هـذه القضية في 
الدورة الجنائية الجارية، والتي من المقرر أن تختتم في  16 

أيار (مايو) القادم.
وأشـار إلـى أن القضيـة لن تحظـى بأي اهتمـام خاص، 
ولـن تكون لها أيـة أولوية، موضحا أن المحكمة سـتعالجها 
مثـل بقية القضايا الجنائية الأخـرى، وفق الجدول الزمني 
المحدد سـلفا، وأنه من غير المسـتبعد برمجة القضية خلال 
الدورة الجنائية المقبلة، إذا سـمح جدول القضايا المبرمجة 
بذلـك. وذكـر  أن  المتهمـين الذيـن تمـت محاكمتهـم بصفـة 
نهائية، سـواء لعـدم إيداعهم لطعن بالنقـض أمام المحكمة 
العليـا، أو لعـدم قبـول هـذه الأخيـرة لطعونهـم، فإنهـم 
سـيمثلون  بصفتهـم شـهود أمـام محكمـة الجنايـات التي 

ستعيد المحاكمة.
 وأكـد علـى أن المحكمـة العليا كانـت قد قبلـت 54   طعنا 
بالنقـض،و التي قدمت مـن طرف النيابة العامـة، و كذا 24 
طعنا آخرا بالنقض تقدم به المتهمون أنفسـهم، أي  78 طعنا 

بالنقض وافقت عليها المحكمـة العليا، في حين  أن 17 متهما 
تخلوا عن طعونهم بالنقض التي كانوا قد تقدموا بها.

ونفى النائب العام  تأجيل المحاكمة إلى غاية ترحيل رجل 
الأعمال الهارب رفيق عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسـي في 
هـذه القضيـة، والـذي حكـم عليه غيابيـا بالسـجن المؤبد   
مؤكـدا علـى أن خليفـة سـيحاكم  فـور تسـليمه مـن طرف 

السلطات البريطانية لنظيرتها الجزائرية.
ولم يؤكد النائب العام إن كان كل الشـهود الذين سـبق 
اسـتدعاؤهم للمحاكمـة سـنة 2007، سيسـتدعون مجددا 
لـلإدلاء بشـهادتهم، علمـا وأن بينهـم وزراء ومسـؤولين 
سـابقين وحاليـين، كمـا أن عـددا منهـم أدلـوا بشـهادات 
خطيـرة، يمكن أن تدينهـم، حتى وإن كانـت القاضية التي 
نظرت القضية شـددت على أنهـا لا يمكن أن تخرج عن قرار 

الاتهام. 
جديـر بالذكـر أن 104 أشـخاص قـد مثلوا أمـام محكمة 
الجنايـات للبليدة في إطار هذه القضية خلال سـنة 2007، 
وقد دامـت المحاكمة فـي قضية بنـك الخليفـة حوالي ثلاثة 

أشـهر. وأصـدرت المحكمة أحكامـا تصل إلى السـجن المؤبد 
في حق المتهمين الرئيسـيين، وفي مقدمتهم المسـؤول الأول 
عن مجمـع الخليفة عبد المومن رفيق خليفـة، وتتمثل التهم 
الموجهة إله في «تكوين جماعة أشـرار و السرقة الموصوفة 

و النصب، و استغلال الثقة و تزوير وثائق رسمية».
وكان  خليفـة قـد هـرب إلـى بريطانيـا سـنة 2003 وتم 
التـراب  علـى   ،2007 (مـارس)  آذار   27 بتاريـخ  توقيفـه 
البريطانـي تنفيـذا لمذكـرة توقيـف أوروبيـة صـادرة عن 
المحكمـة الابتدائية بنانتير الواقعة بالضاحية الباريسـية، 
وظـل رفيـق عبد المومـن خليفة مصـر على أنه بـريء، وأن 
مجموعتـه تم تحطيمهـا لأسـباب سياسـية، وأن شـركاته 

تعرضت لعملية «خنق» مبرمجة. 
للتذكيـر كان القضـاء البريطانـي قد وافق على تسـليم 
خليفة رفيـق عبد المؤمن للسـلطات القضائيـة الجزائرية، 
وذلك خلال الجلسـة التي عقدت بمحكمة ويستمنستر يوم 
25 حزيـران (يونيو)  2009، إلا أن محامي خليفة قدم  طعنا 

أمام المجلس الأعلى للقضاء البريطاني. 

الجزائر: القضاء يقرر إعادة محاكمة المتهمين في قضية «الخليفة» في غياب المتهم الرئيسي
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الإخوان يشبهون مرشحهم بسيدنا يوسف
خرجت صحيفـة حزب الاخوان «الحرية والعدالة» بأكبـر حملة دعاية له، وكان 
عنوانها الرئيسي، مهندس نهضة مصر، والتركيز على انه سوف ينتشلها من أزمتها 
الاقتصادية مثلما فعل سـيدنا يوسف عليه السلام في مصر، وكان عدد من الإخوان 
منذ أكثر من عشرة أيام قد مهدوا لذلك بتشبيه خيرت بسيدنا يوسف، وأعاد التأكيد، 
أمس، صاحبنا علاء محمد عبدالنبي، بقوله: «لعله يوسـف هذا العصر، ذلك الرجل 
الـذي صابر وصابـر وابتلاه الله عز وجـل بالمحن طوال حياته من سـجن واعتقال 
ومصـادرة أمواله، حتى قبيل ثورة مصر 25 في سـجون الظالم المسـتبد، ولكن الله 
أراد لـه الحيـاة الكريمـة، وخبأه لأمر عظيم ليقـود نهضة مصر القادمـة، خاصة في 
اقتصادهـا لتتصدر الـدول العربية والعالميـة والرجوع إلى مكانتهـا العظيمة مثلما 

كانت من قبل.
خرج من سـجن مصر إلى رئاسـة مصر كأنه سيدنا يوسـف النبي الصديق عليه 
السلام متمثلا قول الله تعالى «اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم» مع أنه 
لم يطلبها وإنما هو تكليف من الإخوان للشاطر، ولم يملك سوى السمع والطاعة كما 

تربى داخل الإخوان المسلمين».
اسـتغفر الله العلـي العظيم، اللهم لا تغفـر لعلاء ذنبه بتشـبيه جماعة الإخوان 
بـك، لأن الـذي دفعـه ليجعله على خزائـن مصر هـو الجماعة واسـتجابتها لدعائه 
لله، ولذلك لن اسـتغرب إذا قام أحدهم بتشبيه المرشـد بأنه ظل الله في الأرض، أو 

رسوله، اللهم لا تغفر لهؤلاء الناس.

هل خرج الاخوان 
عن مبدأ المشاركة لا المغالبة؟

كما نشـرت الجريدة، حديثا مع رئيس الحزب الدكتور محمد مرسـي، أجراه معه 
زميلنا ياسـر أبو العلا، قال فيه: «ما زال حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمون 
ملتزمين بتطبيق مبدأ المشاركة لا المغالبة، الذي يعتبر أحد أهم المحددات التي تنطلق 
منها حركتهم الاجتماعية والسياسـية في كافة المجالات، إضافة إلى أن ترشـيح أحد 
أفـراد الإخوان لتولي منصب ما - مهما ارتفع قدره - هو طرح للرأي العام للموافقة 
عليـه، ودعـم قرارنـا بالترشـيح لـه في منـاخ تسـود فيـه الحريـة والديمقراطية، 
الضجـة التي أثارها البعض عقب صدور قرار ترشـيح الشـاطر بأنـه تعبير واضح 
عن إحسـاس هؤلاء بتميز موقف مرشـح الإخوان وفرصته الكبيـرة في الفوز بهذا 
التكليـف، واعترافـا بالثقة التي تميز قـرارات الحزب والجماعة التـي يعلم الجميع 
أنهـا لا تصـدر إلا لتحقيق مصالح وطنية مهمـا كانت الأعباء التي تقـع علينا نتيجة 

التصدي لها.
ان ترشـيح المهنـدس خيـرت الشـاطر فرصـة لتنفيذ المشـروع الحضـاري لمصر 
الجديـدة، الذي سـيكون قاطرة التنمية لهذا الوطن الذي يسـتحق مـن كافة أبنائه 
النظـر إلى المصالح الوطنية السـامية والتعالي عن المصالح الشـخصية أو الفئوية 

الضيقة».

تراشق بين الجماعة والهلباوي المستقيل
واللافت أن الجريدة لم تشـر إلى نتيجة عملية التصويت، على ترشـيح الشاطر 
في مجلس شورى الجماعة، والوحيد الذي أشار إليها عرضا في مقاله كان صاحبنا 
حمـزة زوبـع في مقاله بأنها سـتة وخمسـين موافقين، واثنين وخمسـين معارضين، 
أحدث القرار ضجة بين الإخوان أنفسـهم إذ أعلن الدكتور كمال الهلباوي اسـتقالته 
من الجماعة، ورد عليه الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسـمي باسـمها بأنه ليس 
عضوا وأنه استقال منها من مدة، ورد عليه الهلباوي ساخرا، بأنه استقال فقط عام 

1997 من عضوية مكتب الإرشاد، لا من الجماعة. 
والموضـوع الثانـي المهـم فـي صحف أمـس كان نفـي صديقنـا حازم صـلاح أبو 
إسماعيل ما نشـر عن حصول والدته على الجنسية الأمريكية، وقال ان لديها غرين 
كارد بسـبب حصول اخته عليها وترددها عليها، بينما أكد صديقنا المرشـح المحتمل 

الدكتور سليم العوا لقناة الحياة بأن الوالدة لديها الجنسية الأمريكية.

حقد السلفيين على كل من خالفهم
ونبدأ بمعركة سـخيفة وتثير الغضب بسبب هذا القدر غير المقبول من الغل الذي 
يفـور ويمور فـي صدور بعـض إخواننا مـن السـلفيين، ويدفعهم إلى عـدم احترام 
مناسـبات الحزن وإثارة الشـقاق مع أشـقائنا الأقباط، ومن أنواعهم السلفي محمد 
سـعد الأزهري الذي أثار ضجة، يـوم الجمعة على الترحم على وفاة البابا شـنودة 
وحزن كثير من المسلمين عليه، فقال غاضباً: «من يستقبل البابا شنودة؟! هكذا كتب 

علاء الأسواني مقالته الجديدة ولي عدة ملاحظات أكتبها في عجالة:
الأولى: يبدو أن الأسـواني يشـعر بأنه لم يعد لديه جمهور من المسـلمين فبدأ في 

الآونة الأخيرة تملق غيرهم!
الثانية: التعامل الرخيص مع مشاعر النصارى، ومحاولة إيهامهم بأنه ورقة من 
أوراقهـم، ولا يـدري أنه قد أصبح كارتاً محروقاً إلا في الـ»أون تي في» و»السـي بي 

سي»!
الثالثة: عندما ذكر الأسـواني أن شـنودة قـال لهم: «أنا سـعيد بصحبتكم، هاقد 
عرفتـم أن الشـهداء يكونـون مع الـرب ولا يموتون ابـداً»، هل يدري الأسـواني أن 

شنودة يقول:
«إن الجنة محرمة على غير الأرثوذكس»؟!

ان الرجـل لم يجد شـيئاً يبيعه هـذه المرة فلقد باع كل الملابـس التي يرتديها ولم 
يعد لديه إلا ورقة الكذب والإفك يسـتر بها عورته، اللهم من أراد بالإسـلام كيداً فرد 

كيده نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة تدور عليه».

لماذا اختار السلفيون مهاجمة
 البابا شنودة بعد رحيله؟

والذي نعلمه أن من حقه أن يهاجم الأسـواني ومن يشـاء كمـا يريد ويحب، لكن 
لماذا لا يختار إلا موضوع البابا ومناسبة وفاته، إلا إذا كان التعصب أعماه عما سبق 
ورآه الدكتـور الشـيخ محمد المختار المهدي، الاسـتاذ بجامعة الأزهـر وعضو مجمع 
البحـوث الإسـلامية، والرئيـس العام لكبـرى الجمعيـات الدينية، وهـي الجمعية 
الشـرعية للعاملـين بتعـاون الكتـاب والسـنة، وقال يـوم الثلاثاء فـي عقيدتي عن 
البابا: «لا يحاسـب العبد سـوى ربه، غير أن الإسـلام أوجب على أبنائه أن يذكروا 
محاسـن الموتـى ليقتـدي بها أخلافهـم، وقد فقدت مصـر بموت البابا شـنودة رجلا 
يجب أن يتذكر له الشـعب المصري مواقف وطنيـة لا يخطئها منصف، فالرجل وقف 
أثناء اشتراكنا في لجان تقنين الشريعة الإسلامية بمجلس الشعب في عهد الرئيس 
السـادات موقف المؤيد والمتمسك بتطبيق الشـريعة الإسلامية، مشيداً بما أقرته من 
عدالة ومسـاواة بين كل شـرائح الوطن مهما اختلفت عقائدهم وأعراقهم، فمبدؤها: 

«لهم ما لنا وعليهم ما علينا».
- ومـن مواقفه المشـهورة أنه لجأ إلى الشـريعة الإسـلامية فـي مواجهة القضاء 
المصـري حـين قـرر السـماح بالطلاق للمسـيحيين لغيـر علـة الزنا التـي وردت في 

الإنجيل مستندا إلى المبدأ الإسلامي: «دعوهم وما يدينون».
- ومـن مواقفـه الحميـدة أنـه منـع زيـارة القـدس مادامـت فـي قبضـة العـدو 

الإسرائيلي.
- ومن مواقفـه الوطنية رفضه التفرقة بين أبناء الوطـن الواحد، رغم محاولات 

الغرب والصهيونية اللعب على وتر الفتنة الطائفية.
لا يمكن أن ينسـى الشـعب المصري الوفي من المسـلمين والمسـيحيين هذه الروح 
الوطنيـة وتلك المواقف النبيلة، وإنا لنرجو أن يهيئ الله للكنيسـة المصرية خلفاً له 

يتحاكم إلى تلك الروح الدافعة إلى عبور مصر إلى ما تبتغيه من نهضة راشدة.
- عزاء لكل لمصريين ودعاء للواحد الأحد أن يجمع شملهم ويوحد صفهم لتحقيق 

الهدف المنشود».
وهكـذا يكـون كلام العلماء المسـلمين، والغــــــريب في الأمـر، أن هذه النوعية 
من السـلفيين هم الذين كانوا يؤيدون قيام إسرائيل بتدمـــير لبنان أثناء عدوانها 
على الجنوب ضد حزب الله، وقالوا صراحة أن المسـلمين الشــــيعة أشد خطرا من 

اليهود.

تحول اللحية من شعار للطيبة 
والهيبة الى الارتزاق

وما دام الأمر كذلك، فقد ناشـدني زميلانا فـي «الأهرام» أن أتنحى قليلا وأتركهما 
يؤدبـان الأزهـري هـذا ومـن هـم علـى شـاكلته، فقلـت مرحبـا، مرحبـاً، الصفحة 
صفحتكما، فتقدم يوم الأحد أولهما وهو أنور عبداللطيف، ليقول سـاخراً: «الهجوم 
علـى أصحـاب اللحى موضـة هذه الأيـام بعد أن تحولـت اللحية من شـعار للطيبة 
والهيبـة والوقـار أيام الجدود وشـيوخ الأزهر فـي زمن مضى، إلى وسـيلة البعض 
للارتزاق وتحقيق المكاسـب والمغانم وأصبحت مصدراً للتوجس والحذر، واسـتغل 
الخبثـاء فرصة اندفاع بعضهم وقلة خبرته بمناورات وألاعيب الشـارع السياسـي 
وسـلوكياته الغيورة باسـم الدين مادة للهجوم على طريقة المثل الشـعبي «خذ من 
ذقنه وافتل له»، فتحولت اللحية إلى قيد، وسـوط وسجن لصاحبها، الصالح منهم 
والطالح، وما لحية الريان والسعد في الثمانينيات ببعيدة، وبعد ثورة يناير 2011 
وفوز التيار الإسـلامي بالانتخابات، راقبوا معي مشـاهد المسـرح المرتبطة باللحى 
عبـر الفضائيات، منذ اسـتفتاء 19 مارس، كانت فضيحة «غـزوة الصناديق» وقول 
أحدهـم «اللـي مش عاجبه يسـيب البلد ويمشـي»، في رسـالة إلى الأقبـاط مفادها 
«أن البلـد بلدنا»، ثـم في تكفير أدب نجيب محفوظ، ثـم تصريحات عن نيتهم إلغاء 
السـياحة لأنها مفسدة، ثم اسـتبدال صور النسـاء في قوائم الانتخابات بالورود، 
ثم تصريحات فرض الجزية على غير المسـلمين، ثم تطبيق حد الحرابة، وكذبة أنف 

البلكيمي، إلى أن وصلنا فضيحة تشكيل اللجنة التأسيسية».

ظهور زبيبة كبيرة في جبين مرشح الرئاسة
والثانـي فـي نفس العدد كان خالد الديب، الذي أثبـت أنه ديب فعلا لأنه قال: «لا 
تتعجـب عندمـا تظهر فجـأة زبيبة كبيرة في جبين مرشـح الرئاسـة، رداً على اتهام 
الناخبـين لـه بأنه يحتـاج لمن يرشـده إلى مـكان المسـجد، ولا تندهـش أن الزبيبة 
مصنوعـة عمولة في عيادة جراح تجميل على الطريقـة البلكيمية، فقبل الثورة كان 
الزبيب يظهر فـي رمضان، وبعد الثورة يظهر في جمادي الأولى، لتظهر في رمضان 
المقبـل الملايين في يد مرشـح رئاسـي ليوزعها يسـارا ويميناً، بعدما ادعـى الفقر في 
رمضـان الماضي، وبسـهولة يمكنك أن تشـم في نقود المرشـحين رائحـة الدولارات، 

والأهم رائحة النفط بعد أن عز عليك أن تشمه في محطات الوقود.
ونحـن أيضاً في بلد صلى فيه وزير أسـبق بدون وضـوء خلف الرئيس المخلوع، 
بعـد أن حضـر الوزير متأخـرا، ووجد الرئيس بالمسـجد، وفعل الوزيـر ذلك بعد أن 
وجد الرئيس ونظامه يحجون إلى واشـنطن، ويصومون عن نقد أمريكا المعصومة 

من الخطأ».

الإخوان والسلفيون والدستور
وتوالت النكبات فوق رؤوس الإخوان والسـلفيين بسبب أفاعيلهم غير المعقولة، 
وجاءتهـم مـن الجميـع بـدون اسـتثناء، فقـال عنهـم زميلنا موسـى حـال بجريدة 
«عقيدتي» الدينية: «إن أعضاء التيار الإسـلامي في المجلـس يعلمون تماماً أن إقالة 
الحكومة ليسـت من حقهم فهي من حق من أقامها وهو المجلس العسـكري، والمجلس 
العسكري لا يريد إقالة الحكومة، ولا يريد إثبات بطولة للتيار الإسلامي أمام الشعب 
بأنهم أقالوا الحكومة وجاءوا بحكومة من رجالهم، وهنا على الأعضاء الاستمرار في 
هذه اللهجة، وبذلك يتم الصدام المحتمل مع المجلس العسكري، وللعلم وبالتجربة أن 
المجلس العسكري نابه أزرق وحاد وخطير، وإذا احتدم الصدام فسيخسر الإخوان 
والسـلف تاريخهم ووجودهم للأبد، وإذا توقفوا وهادنوا فسـوف يفقدون الباقية 
من احترامهم أمام الشـعب المصري، فهم بذلك أدخلوا أنفسهم في مأزق الخروج منه 
خسارة والمكث داخله خسارة، ولذلك كان على الإخوان والسلفيين أن يسدوا الفلج 
مـع الثوار، والشـارع الثوري، وعليهم الآن أن يسـدوا الفلج مع المجلس العسـكري 
وحكومة الجنزوري حتى لا يحدث الصدام المحتمل المهلك، ويخسـر الشـعب الكثير 

ونمهد الأرض للثورة الثانية التي تأتي على الأخضر واليابس».

اول تجربة سياسية كاملة للاخوان على الارض 
ويـوم الأربعاء تعـرض أحد كبارهم وهـو رئيس مجلس الشـعب والجماعة الى 
هجوم في «الشـروق» من كمال الهلباوي المتحدث السـابق باسـم التنظيم للجماعة 
بقوله: «لا يستطيع أحد - إلا من كان جاحدا أو جاهلا أو حاقدا - أن ينكر إسهامات 
دعـوة الإخوان المسـلمين فـي المجتمع، وفـي مقدمتها الوقـوف ضد الظلم والفسـاد 

المجتمعي والديكتاتوريات.
وقـد كلفهم ذلـك ثمناً باهظـاً منذ بدايـة الأربعينيـات بعدما ذاع صيـت الإخوان 
بقيادة الإمام البنا رحمه الله، كما لا ينكر عاقل إسـهامات الآخرين من غير الإخوان 
فـي مختلـف نواحـي الحيـاة وأحيانا تكون تلـك الإسـهامات أوضح وأكثـر فاعلية 
فـي بعـض القضايا - أما الإخوان وقـد أصابهم ما أصابهم فقد صبـروا ابتغاء وجه 
الله تعالى وتحملوا في سـبيل الله الكثير، كما لا يسـتطيع أحد أن ينكر قيمة المنهج 
التربـوي والتنظيم الذي بـدت نتائجه العظيمـة في الانتخابـات البرلمانية لمجلس 
الشـعب الحالي، والتعبئة التي استجاب لها الشعب استجابة جميلة، وإن لم تظهر 
قـدرة الإخـوان على تعبئة المجتمـع وراء انتخابـات مجلس الشـورى، حيث بلغت 
نسبة التصويت في المتوسط عشرة في المئة مقارنة بنسبة المشاركة في الانتخابات 
البرلمانية بنسـبة أكثر من سـتين في المئة، دخل الإخوان البرلمان لأول مرة في شـكل 
حـزب سياسـي لهم هو الحريـة والعدالة، بعـد أن كانوا يخوضـون الانتخابات إما 
بالتحالف مع الأحزاب الأخرى أو كمسـتقلين، وشـكلوا مع السـلفيين «حزب النور» 
وبقيـة المسـتقلين أغلبيـة واضحة في المجلـس وهذا بفضـل الله تعالى، ثـم الثورة 
التـي أهملوهـا، ولكـن أداء البرلمـان كان ضعيفـاً في الفتـرة الماضية رغـم قصرها، 
وكان رئيـس المجلس يبـدو أحيانا كناظر مدرسـة، رغم فرح الناس واستبشـارهم 
بالبرلمان، وعقدهم الآمال العريضة عليه في التغيير المنشـود ضمن إطار المهام التي 
يكلف بها أي برلمان مع تفاوت الاختصاصات، وهي أساساً مهمة المراقبة والتشريع، 
كمـا كانت تصريحات الكتاتنـي في الخليج فجة وتفتقر إلـى الحكمة وظهر في ثوب 
المداحين، الإخوان يصيبون ويخطئون ككل البشـر، فهم ليسـوا ملائكة، ولا هم ظل 
الله فـي الأرض، وصوابهم في ظني أكثر من خطئهم، ولكـن الأخطاء التي وقع فيها 
قـادة الإخوان المسـلمين منذ الثورة الشـعبية العظيمة في مصر حتـى اليوم أخطاء 
اسـتراتيجية وتناقضات قاتلة، ولقد كان من الممكن أن تكون النصيحة في السر كما 
طلـب مني بعض الإخوان، لو أن هذه الأخطاء والتناقضات لم تخرج إلى العلن، أما 
وأن تلك الأخطاء والتناقضات صارت على كل لسـان وعلى شاشـات التلفاز وملأت 
الصحف فلابد من مناقشـاتها عبر المقالات لمن يقرأ، وعبر الإعلام المسموع لمن يسمع 

والإعلام المرئي لمن يبصر».

الدستور لن يمر الا اذا رضي عنه المصريون
وقد حاول زميلنا وصديقنا حلمي النمنم رئيس مجلس إدارة دار الهلال أن يعطي 
لهـم بعض العـذر بأن قال في مجلـة «المصور» وهو يجتهد لإخفاء شـماتته: «أعرف 
أننـا لا نـزال محدثين في التوجـه الديمقراطـي، وبيننا محدثو السـلطة، والجماعة 
تريد أن تعوض حلم وصبر 83 سـنة لكن هذا التعجل قد يفسـد أشـياء كثيرة، ليس 
المهم أن تحتكر مجموعة صياغة الدسـتور، حتى لو قدمـت نصوصاً جميلة، المهم أن 
يكون الدسـتور موضع رضا المصريين جميعاً. من قبل وضع صدقي باشـا دسـتوراً 
في سـنة 1930 وكانت لديه الأغلبية وقت وضعه وسـانده الملك فؤاد بقوة، لكن لأنه 
لم يكن موضع رضا، أسـقطه المصريون في انتفاضة 1935 وسـقط الشهداء في هذه 
الانتفاضة في معظم مدن مصر، ويكفينا ما سقط من شهداء، لا نريد دماً جديداً يراق 

وملعون دنيا وآخرة من يسمح بإهدار أو إراقة نقطة دم مصرية».

اقصاء القوى الاخرى اسقط الحزب الوطني
أمـا زميلنـا وصديقنا بـ»الأخبـار» ورئيس تحريرها الأسـبق جـلال دويدار فقد 
رفـض إخفاء محبته للجماعة، وقال يوم الأحد معلنـا لها على الملأ: «إن أحداً ما كان 
يرفـض أن يسـتعيد أبناء هـذه الجماعة الحرية التـي يسـتحقونها ولا الدور الذي 
يمكـن أن يقوموا به فـي خدمة الوطن، ولكن ما كان أحد يتوقـع أن يتم فتح الطريق 

أمامهـم للسـير علـى نفـس أخطاء الحـزب الوطنـي لقـد كان أول مسـمار في نعش 
الحـزب الوطني جنوحه إلـى إقصاء كل القـوى الوطنية الأخـرى، ومنهم المنتمون 
لجماعـة الإخـوان الذيـن تم اتهامهم سـواء على حق أو غيـر حق بالتآمـر على أمن 
الوطن واسـتقراره، الآن يتكرر المشهد على يد من كانوا يشكون بالأمس من الابعاد 

والإقصاء.
إن الشـعب يقـول بأعلى الصوت لمـن ورطوا الوطن في هذه الأزمة «اللي شـبكنا 

يخلصنا» ولعل وعسى!!».

«أخبار اليوم»: لا خوف من حكم الإخوان
وكنت قد نسـيت، وما أنساني إلا الشيطان والشيخوخة الإشارة إلى قول زميلنا 
وإمـام السـاخرين أحمد رجب في «أخبار اليوم» يوم السـبت: «طـوال الثورة كنت 
أقـول لا خـوف من حكـم الإخوان، فهـم إذا أصبحوا رجـال دولة مسـؤولين التزموا 
بالـكلام المسـؤول لا الاسـتهلاك المحلـي، وازداد هـذا الاعتقـاد بتصريحـات رجـال 
حـزب الحرية والعدالة التي جعلت منهم فريقـا ليبرالياً يؤمن بالديمقراطية بعكس 
الجماعة الدينية، وجاء مجلس الشـعب وراقبت أداءه المتواضع وتلمست لأعضائه 
العـذر بانعدام التجربة، ثم أزعجني كثيرا انهم يعملون تحت الارض مثلما عاشـت 
الجماعـة طوال السـنين، فمجلس شـورى الجماعة يجتمـع بالسـاعات الطوال من 
دون أن نعرف شـيئاً مما يجري، وانفصال الحـزب عن الجماعة تبين انه كان وهماً، 
والمرشـد لا يزال له على الحزب حق السـمع والطاعة، ولهذا لـن يفرخ حزب الحرية 
والعدالـة رجال سياسـة، بل توابع للمرشـد عليهم السـمع والطاعـة، وهذا واضح 
مـن أزمة الجمعية التأسيسـية، ولعل السياسـي الناضج في الحـزب والجماعة هو 
الرجـل المحترم د. محمد البلتاجي الذي يحاول قدر اسـتطاعته أن يطبق السياسـة 
الشـهيرة بشعرة معاوية والذي أتمنى أن يستقل بالحزب عن السمع والطاعة وهذا 

مستحيل».

نهج الإخوان التوافقي والتشاركي يجب أن يسود
لكـن زملائـي مـن الإخـوان خافـوا أن يسـتولي أعداؤهـم علـى معظم مسـاحة 
الصفحة، فطلبوا نصيبهم منها على أساس أنهم الأغلبية، فأحرجوني وتقدم أحدهم 
وهو حمـزة زوبع ليقول في «الحرية والعدالة» يوم الخميس: «ليس هناك من شـك 
لدي أن نجاح الإخوان الكاسح في الانتخابات البرلمانية قد ألب عليهم البعض ممن 

لا يطيقون وجودهم على قيد الحياة وليس فقط على المسرح السياسي.
ولكـن مرة أخـرى هؤلاء قلة قليلـة، وهناك أغلبيـة كثيرة تـرى أن نهج الإخوان 
التوافقي والتشـاركي يجب أن يسـود وألا يتخلوا عنه، خصوصـا في ظل أغلبيتهم 

الكاسحة.
الإخوان مؤسسـة كبيرة لها وزنها ولها احترامهـا، ويتوقع منها الناس أن تجمع 
ولا تفـرق، وأن تتنازل عن بعض حقوقها لغيرها، وألا تسـتحوذ بأغلبية الأصوات، 

بل بقدرتها على لم الشمل وجمع الشتات.
للمعارضة في رقبة الإخوان حقوق يجب أن يقوم بها الإخوان دون غيرهم حتى 
لـو على حسـابهم، هكذا كان الإخوان قبـل الثورة وهكذا يجـب أن يكونوا، فالكبير 

كبير».

اين الديمقراطية والعدالة 
وتكافؤ الفرص لدى العلمانيين؟

وبعده تقدم زميلنا خفيف الظل سليمان قناوي ليقول في نفس العدد: «انخرس 
تمامـاً أصحـاب دعـاوى الصفقات بـين الإخـوان والمجلـس العسـكري، وحين وقع 
الخـلاف راح بعـض الثوريين وإمامهم الدكتور ممدوح حمزة يسـتعدي العسـكري 
علـى الإخوان بعد أن كان هؤلاء يلعنون المجلس ليل نهار بهتاف «يسـقط، يسـقط، 
حكم العسـكر» الآن حكم العسـكر «بقى سـكر»، أما الليبراليـون فحكايتهم حكاية، 
فبعد أن صدعوا دماغنا بالدولة المدنية والحرص على الديمقراطية والعدالة وتكافؤ 
الفـرص، إذا بهم يحنثون بوعودهـم للجماهير، ويطالبون المجلس العسـكري بأن 

يضع هو قائمة المئة بنفسه.
نكايـة فـي الإخـوان المسـلمين وحـزب الحريـة والعدالة العـودة إلى الأسـلوب 
الديكتاتـوري لوضع الدسـتور بتعيين لجنة المئة، وهو أسـلوب سـبق أن شـقي به 
الشـعب المصـري أزمانـا عديدة، وهـم بذلك يسـتبدلون الـذي هو أدنـى بالذي هو 

خير».

المجلس العسكري والاخوان سيقودون مصر
واسـتغل سليمان ديمقراطيتي ليطلب فرصة أخرى، فسمحت له أن يقول ما قاله 
يـوم الأحد وهو: «ما نعانيه اليوم من اضطرابات وانقسـامات فـي الرأي والمواقف 
والأفعال، أظنه كله الآلام الطبيعية لمخاض الخروج من حكم المؤسسـة العسـكرية، 
الذي دام ما يقرب من ستين عاما وبحكم طبائع الأمور، لا يريد من ظلت بيده مقاليد 
كل شـيء في البلد طوال هذا الأمد، أن يتخلى عنه طواعية في يوم أو شـهر أو سـنة 
أو يزيـد، هـي عمر الفتـرة من 25 ينايـر 2011 حتى تسـليم الحكم إلـى رئيس مدني 
فـي الثلاثين من يونيو القادم، وسـوف يتوقف وصول مصر إلـى بر الأمان على قدر 
لتنـازلات التي يمكن أن يقدمهـا كل طرف من طرفي المعادلـة الحاكمة الآن في مصر، 
الطرف الأول هو الشـعب - خاصة كبرى فصائل المعارضة في «الإخوان المسـلمين» 
والثاني هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يصح أن يكون الطرف الذي حرم من 
كل شيء هو المبادر بتقديم التنازلات، أولاً: لأنه ليس في يده سوى تأييد جماهيري 
حملـه إلى السـلطة التشـريعية، ويريد أن يسـتكمل طريقه إلى السـلطة التنفيذية 
باعتبارها الأداة التي يمكن بها أن يحقق آمال هذه الجماهير التي انتخبته، وثانياً: 

لأنه لو خذل الناس التي جاءت به، سقطت شرعيته».

الموجة الثالثة من «إخوانو فوبيا»
وسمعت صوتاً يصيح، واشمعنى سليمان: واتضح انه لزوبع الذي قال في نفس 

العدد:
«هذه هي الموجة الثالثة من إخوانو فوبيا، كانت الأولى على يد النظام السـابق، 
وتحديـدا عبـر «حالة حـوار» عمـرو عبدالسـميع وشـركائه، والثانية كانـت أثناء 
الانتخابـات البرلمانيـة الأخيـرة، التـي صورهـا بعـض الليبراليـين والتقـط منهم 
الوصـف بعـض الإعلاميين على أنها انتخابات باسـم الدين واقتراع على الإسـلام، 
ثم هذه هي الموجة الثالثة على يد مزيج عجيب من العسكر والمخابرات والليبراليين 
وفلول الإعلاميـين الذين ردت إليهم الروح ووجدوا قضية لينسـجوا حولها غزلهم 

الواهي والذي في رأيي أنه أوهى من بيت العنكبوت».
وزوبع يشـير إلى برنامج تلفزيونـي كان يقدمه في التلفزيـون الحكومي زميلنا 

بـ»الأهرام» عمرو عبدالسميع.

صناعة أزمات في المجال السياسي
أما آخر زبون محظور، آسـف قصدي إخواني، فسـيكون رئيـس التحرير زميلنا 
عـادل الأنصاري وقوله فـي ذات العدد: «ان محـاولات افتعال الأزمـات وصناعتها 
لا تقتصـر فقـط علـى صناعـة أزمـات جماهيرية مثـل الوقـود والبنزين والسـولار 
والبوتاجـاز، لكنهـا تمتد الـى صناعة أزمات في المجال السياسـي، فعندمـا تريد أن 
تتجه ناحية الدسـتور وصياغتـه تجد إبداعاً مريباً لدى صنـاع الأزمات يتجلى في 
صرف الناس عـن النقاش الجاد حول احتياجات الجماهير الحقيقية من الدسـتور 
وبذل الجهد لتلبيتها، ليصرفك الى نقاش حول نسـب تشـكيل الجمعية، والأسـماء 
المطروحـة فيهـا. وعندمـا تظهـر الجمعية التأسيسـية بصـورة متوازنـة تجمع بين 
كافـة التخصصات وتجتهد في التوفيـق بين كافة المكونات الوطنيـة وتضمينها في 
الجمعية، يحاول البعض طرح أسـماء بديلة والدخول في تفصيلات لا يتحقق معها 

الرضا».

معركة شركات الجيش والبزنس
وإلـى معركة أخـرى تتعلـق بالأنشـطة الاقتصادية للقـوات المسـلحة وامتلاكه 
شـركات تعمل في مجالات كثيرة، مما دعا كثيريـن للمطالبة بضمها للدولة لأن هذه 
ليسـت مسـؤولية الجيش الذي يجب أن يتفـرغ للقتال وحماية البـلاد وأمنها، وأن 
هناك بيزنس يستفيد منه العسكريون، ولهذا جاء المؤتمر الذي عقده عضو المجلس 
العسكري اللواء محمود نصر يوم الاثنين ودعا إليه عدد كبير من الصحافيين، وقال 
عنـه يـوم الخميس زميلنـا وصديقنا في «الأخبـار» الأديب الكبير جمـال الغيطاني 
الذي حضره. «يشـرح للإعلاميين طبيعة عمل المؤسسـات الاقتصادية والتي تحول 
القوات المسلحة من مستهلك الى منتج ومن عبء على الدولة إلى عون لها وهذا ليس 
بدعة. بل هو أمر متبع في الجيوش الكبرى بالعالم التي تسـد احتياجاتها من خلال 
أنشـطة مشابهة، وعندما بدأ محمد علي تأسـيس الجيش المصري من المصريين بعد 
آلاف السنين من انقطاعهم، أنشأ مصانع تسد احتياجات هذا الجيش منها الترسانة 
البحريـة، ومصنع الطرابيشـي، ومصانع المهمـات التي ماتزال تنتـج الملابس التي 
يرتديها الضباط والجنود، خلال حربي الاسـتنزاف وأكتوبـر كان القطاع العام في 
مصـر يؤدي المهـام التي يتحملها هـذا الكيان الاقتصـادي المهم الآن، وكانت شـركة 
قهـا تمد الجيـش بوجبات جاهزة معـدة وفقاً لدراسـات دقيقـة، الآن ينتج الجيش 
احتياجاته بنفسه من خلال جهاز لا يمثل انتقاصا من القدرة القتالية، كشف حديث 
المسـؤول الأول عـن هذا النشـاط وجود مقاومة مـن أصحاب المصالـح بعد أن أبدى 
الأديب يوسـف القعيد ملحوظـة عن عدم وجود المنتجات معقولة السـعر من انتاج 
القطاع فهـي الخاصة بمحطات البنزين المعروفة باسـم «وطنية»، التي يقبل الناس 
عليها لانضباط العيار وعدم الغش، قال اللواء محمود نصر ان هذه المحطات ليست 
عمـلا تجاريا فقط، انما جزء من خطة الجيش لتأمين حركة التشـكيلات المقاتلة عند 
الحشـد في المناطق الحدودية وتزويد المركبات بالوقـود عند تحركها على الطرقات 
فـي جميع الاتجاهات، أما طريق الكريمات الذي نفذه الجيش بتكلفة قدرها أربعمئة 
وخمسـين مليون جنيه فقد حقـق عائدا يفوق المليارين في العام الواحد من رسـوم 
العبـور تم إنشـاء طـرق أخرى بها، ومـا لم يقله اللـواء محمود وأعلمـه من مصادر 
أخرى أن مسـتثمراً أجنبياً قدم مشـروعاً لرصف هذا الطريـق وحدد التكلفة بأربعة 
مليـارات جنيـه ولكـن الجيـش اعترض لمـرور الطريـق فـي مناطق حساسـة على 
جانبيـه منها مياديـن تدريب، كانت المعلومات التي ظلت تتدفق على مسـمع ومرأى 
لعدة سـاعات مفاجأة للجميع، وبـدا واضحا وجود تجربتين في الإدارة متلازمتين، 
احداهمـا ناجحة لأنهـا أديرت بانضباط ورقابـة صارمة، والأخرى فاشـلة لترهلها 
وأعني الحكومة وما يتبعها، هذا يعني أيضا أن ثمة تقصير من الجيش في التعريف 

بما يقوم به».

النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة
 ليس ملكاً للمجلس العسكري

كما حضرت المؤتمر زميلتنا منال لاشـين احدى مسـاعدي رئيس تحرير «الفجر» 
الأسـبوعية المسـتقلة، وعلقـت عليه قائلـة: «الحقيقـة أن الإخوان تعاملـوا بفتونة 
سياسـية فـي هذا الملف تحديدا، فالنشـاط الاقتصـادي للقوات المسـلحة ليس ملكاً 
للمجلس العسـكري، بل ملك القوات المسـلحة المصرية، ولكن الإخوان تستخدم كل 

الأوراق أو بالأحرى تخلط كل الأوراق لتحقيق مكاسب سياسية.
فقبـل الخـلاف مـع المجلس العسـكري لـم نسـمع صوتا ومشـاركا للإخـوان في 
المناقشات حول الأنشطة الاقتصادية للجيش، ولكن على الجانب الآخر فإن المجلس 
العسكري لم يسع طوال شهر العسل مع الإخوان للحوار مع المجتمع أو المواطن حول 
هذا الملف، لم يراهن على المواطن العادي ربما لأنه راهن على الإخوان طوال عام لم 
يسـع المجلس العسـكري لكسـب تأييد المواطن العادي لأهمية النشـاط الاقتصادي 
للمؤسسـة العسـكرية، بعد عام من الصمت يكشـف اللواء نصر أن ميزانية القوات 
المسـلحة تمثـل 50٪ فقط من موازنـة الدولة وأنها أقل من حصـة التعليم، بعد عام 
يؤكـد أنه لم يتقرب من الصناديق الخاصـة وأن الحكومة اقترضت 5 مليارات جنيه 
مـن هـذه الصناديق لسـد عجز الموازنـة، بعد عام يشـرح عضو المجلس العسـكري 
كل المسـاعدات التـي قدمتهـا القـوات المسـلحة في كل شـبر علـى أرض مصر، وهي 
مسـاعدات بلغت قيمتها نحو 12 مليار جنيـه، ويعرض خطة من نحو 260 ورقة عن 

خطط المجلس العسكري لإصلاح الاقتصاد والخروج من أزمته.
لـم تخل لهجـة الرجل العسـكري من فخـر هائل بانضبـاط وكفاءة المشـروعات 
الاقتصاديـة للقوات المسـلحة، بل وصـل به الأمر الـى مقارنة هذه الكفـاءة بكفاءة 

الحكومة والقطاع الخاص معاً».

وزارة الدفاع جزء من الحكومة في الدولة المصرية
لكن كان لزميلنا في «الشـروق» وأحد مديـري تحريرها وائل قنديل رأي مخالف 
تمامـاً عبر عنه في نفس اليوم بالقول: «كان السـذج أمثالـي يتصورون أن - بنص 
الدسـتور - وزارة الدفـاع جـزء مـن الحكومـة فـي الدولـة المصريـة، حتـى قـرأت 
تصريحـات عضو المجلس العسـكري اللـواء محمود نصـر في لقائه بنـدوة «رؤية 
للإصـلاح الاقتصـادي» فعرفت أن المجلس يتصرف وكأنه سـلطة أعلـى دولة داخل 

الدولة، وفوقها.
سـيادة اللـواء بعـد أن اسـتعرض عطايـا المجلـس العسـكري للدولـة المصرية، 
وتحدث عـن ملياراته التي وهبها للحكومة والبنك المركزي رد بصرامة على دهشـة 
الحضـور بقولـه «هـذه ليسـت أمـوال الدولـة وإنمـا عـرق وزارة الدفاع مـن عائد 
مشروعاتها»، وأحسب أن دخول القوات المسلحة ملعب الاقتصاد بطريقة تنافسية، 
فـي عصر يتجـه فيه العالم كلـه الى تحرير الاقتصـاد، من شـأنه أن يخدش مجددا 
الصورة البراقة للمؤسسـة العسـكرية كحامية للحدود، ومقاتلـة دفاعا عن التراب 
الوطني، وليس قتالا على مشـروعاتها الاسـتثمارية الخاصة بهـا، فضلا عن أن من 
شـأن ذلك تفكيـك الدولة المصرية الى دويلات «وزارات مسـتقلة فمـاذا - مثلا - لو 
اتجهت وزارة الداخلية الى الدخول الى ملعب البزنس والاستثمارات الخاصة بها، 

بعيدا - هي الأخرى - عن رقابة ومحاسبة أجهزة الدولة المختصة بهذه الأمور؟
إننـا أمام خطـاب انفصالي، تقسـيمي، يفـوق في خطورتـه كل السـيناريوهات 

الوهمية عن مخططات أجنبية لتقسيم مصر.

مرشح الاخوان للرئاسة يثير زوبعة.. وإخواني يشبه الجماعة بالله.. حازم أبو إسماعيل يؤكد حصول والدته على «الغرين كارد».. والعوا يؤكد تمتعها بالجنسية الامريكية

انسحاب ممثلي الكنيسة من إعداد الدستور.. والمجلس الاستشاري يطالب العسكري بتغيير المادة ستين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 تركزت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة امس على إعلان الإخوان المســلمين ترشــيح نائب المرشد المهندس خيرت الشاطر، كما 
أعلن المطرب سعد الصغير عزمه التقدم للترشح، وهو صاحب أغنية (باحبك ياحمار)، وقد أخبرنا زميلنا الرسام المبدع في «الوفد» بأنه 

أثناء توجهه لأحد الأسواق شاهد تجمعاً كبيرا للحمير وأحدهم يقول للمذيعة.
- ودي عاوزة كلام هننتخب ســعد الصغير طبعاً. واللواء نصر يشــرح الأســباب الأمنية لقيام الجيش بإنشــاء الشــركات والطرق 

ومحطات البنزين، وغيرها من التعليقات حول الصراع نحو كرسي الرئاسة.
وإلى بعض مما عندنا:
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رغم كل المحاولات لتحديد موعد لسقوط الجزار من دمشق فلا يمكن حقا تحديد وقته ولكن واضح انه ومؤيديه يعيشون على زمن مستقطع

ترشيح الشاطر لرئاسة الجمهورية يوضح ان حركة الاخوان المسلمين لن تقف جانبا وتدع الآخرين ينزعون منها انجازاتها السياسية

حصول ايران على القدرة الذرية هو الخطر المباشر الذي يشغل اسرائيل ولكن الخطر الفلسطيني هو الخطر الوجودي الحقيقي

اسرائيل زيف٭

■ سلوك الاسد في الايام الاخيرة يذكر 
بسلوك القذافي قبل سقوطه، وهو يتضمن 
ضمـن أمور اخـرى محـاولات باعثـة على 
الشـفقة للبث للشـعب وللعالم بان الامور 
تحت السيطرة، وها نحن ننهي قمع الثورة 
وكل شيء يعود الى حالته السابقة. يدور 
الحديث عن قيادة منطقة عن الواقع، بنته 
لنفسـها من خلال مقربي حكمها المتمسكين 

باطراف السفينة الغارقة.
ولكن الحقيقة هي أن الرئيس السـوري 
لا يزال يصمد بفضل ثلاثة عوامل أساسية: 
العامل الاول هو الدعم الروسي، الذي كان 
يقـف خلفه سـباق بوتـين نحو الرئاسـة، 
والذي كان يحتـاج الى أن يثبت أنه خلافا 
للامريكيـين فانه مخلص للمخلصين له ولا 
يهجرهم او يخونهم؛ العامل الثاني هو أنه 
ليـس لدى سـوريا نفط كاف يدفـع اوروبا 
والعالـم الغربـي الـى تدخل أكثـر فعالية؛ 
والعالـم الثالـث هـو أن اوبامـا يوجـد في 
ذروة حملتـه الانتخابيـة ولا يرغب في أن 

يتهم بمزيد من الكفاحية. 
وهكـذا يجـد نفسـه الشـعب السـوري 
يذبـح فـي كل يـوم مـن جديـد فـي غيـاب 
المخلـص وفي غياب العدل العالمي. رغم كل 
المحـاولات لتحديـد موعد لسـقوط الجزار 
من دمشـق، فـلا يمكن حقـا تحديـد وقته، 
ولكـن واضح أنه ومؤيديه يعيشـون على 

زمن مستقطع. 
فالاقتصاد السـوري في السنة الاخيرة 
تدمر على نحو شـبه تام ولم يعد بوسـعه 
أن يتحمـل كلفـة جيشـه الكبيـر. الحصاد 
الاف  عشـرات  أصـاب  الـذي  الدمـوي 
العائـلات، حـول الصـراع من وطنـي الى 
شخصي وشـامل. وسيسـعى طالبو الثأر 
ليس فقـط الى طلـب رأس الاسـد، عائلته 

وباقـي الاقليـة العلويـة بـل وايضـا الـى 
حسـابهم مـع الجهـات التي سـاعدت على 

بقاء النظام: روسيا، ايران وحزب الله.
الاسـد يصمـد بفضـل شـريحة القيادة 
العلوية لجيشـه، التي تواصل القتال لانها 
تعرف ما ينتظرها. المشكلة المركزية للاسد 
هي أن جيشـه الـذي يعـد 300 الف جندي 
يكلف مالا كثيرا، وبالتأكيد في زمن القتال، 
ومـن غير الممكـن تجنيد المقـدرات لتمويله 

على مدى الزمن. 
ينبغـي الافتراض بانه مع تسـلم بوتين 

مهـام منصبه كرئيس، سـرعان ما سـيفهم 
جدا بان الاسـد ليس ذخرا بـل عبئا. هكذا 
أيضـا ايران، التي توجد فـي أزمة متزايدة 
عقب العقوبات الدولية التي تحدث أصداء 
داخليـة وتـردٍ فـي الأمـن فـي الجمهورية 
الاسـلامية. الأسد نفسـه بالطبع لن يمول 
الشـخصي  مالـه  مـن  القتـال  اسـتمرار 
تسـريع  محـاولات  وكـذا  سـرقه،  الـذي 
بيـع النفـط في صفقـات الدفـع النقدي لن 
يشـتري التمويل اللازم لـه رغم المحاولات 
الحثيثـة لبيـع النفـط لـكل من يرغـب في 

الاقتصـادي  الوقـع  فـي  الحـرة.  السـوق 
الذي انخفـض فيه انتاج النفـط بنحو 40 
فـي المائة، البطالـة في السـماء، احتياطي 
العملـة الصعبة ينقص حين سـحبت نحو 
نصـف الايداعـات البنكيـة حتـى الان الى 
خارج الدولة، من المتوقع لسوريا ان تنهار 

اقتصاديا قريبا.
سـؤال مقلـق بقـدر لا يقـل عـن توقيت 
انهيـار النظـام هـو مـا ينتظـر سـوريا في 
اليـوم التالـي. مـن الـدرس لمـا حصـل في 
ليبيـا، الحالـة الاقـرب لسـوريا مـن حيث 

المبنى الداخلي، فان الوضع ليس مشـجعا 
تمامـا. صحيـح أنـه يوجد في سـوريا قدر 
مـن الوطنية، ولكن مشـكوك فيه أن يكون 
يكفـي كي يوحد، مثـلا، الاكراد في شـرقي 
الدولـة، الذي يشـكلون نحـو 30 في المائة 
مـن السـكان. الشـعب الكـردي، المتجمـع 
جغرافيـا ولكـن المنشـق مـن حيـث الدول 
بـين العـراق، ايـران، سـوريا وتركيا وهو 
ذو تطلعات قومية، يمكنه بالتأكيد أن يرى 
في الضعف السـوري فرصة لتطوير فكرة 
وحدته القومية بل وأن ينتزع قسـما كبيرا 

من الدولة.
 كمـا أن محافل عرقية اخـرى يمكنها أن 
تخلق انواعـا من الحكم الذاتـي الاقليمي، 
ونظـام سـوري جديـد وغيـر موحـد مـن 
شـأنه أن يترك دولة منقسمة وممزقة، فما 
بالـك ان هـذا ايضا سـيخدم جيـدا أهداف 
ايـران وحزب الله، اللتـين تفضلان وضعا 
مـن الفوضـى يسـمح بالربـط بينهما دون 

عراقيل من جانب حكم جديد.
مهمـا يكن مـن أمـر توجد أيضا مسـائل 
عملية لا تقل جوهرية من ناحية اسرائيل، 
مثـل مسـألة ترسـانة السـلاح القائمة في 
سـوريا وبيد من قد تسقط. لاسـفنا، حالة 
مشـابهة للسـلاح الليبي الذي يملأ سيناء 
ناحيـة  مـن  للغايـة  سـيئة  امكانيـة  هـي 
اسـرائيل. ولمـا كان لا يبـدو ان هنـاك مـن 
الموضـوع  هـذا  عـن  المسـؤولية  سـيأخذ 
فـان اسـرائيل ملزمـة بـان تكـون جاهزة 
عقـب  المناسـب.  الزمـن  فـي  «لمعالجتـه» 
حقيقـة أن مـا يجري فـي سـوريا لا يقلقنا 
نحـن فقط، فـإن علينـا أن نجد كل سـبيل 
مناسـب لمسـاعدة الشعب السـوري الذي 
لا بد سيحاسـب مع قدوم الوقت من أسـاء 
له ومن أحسـن له – وجميل ساعة واحدة 

مبكرة.

٭ لواء احتياط ورجل أعمال
معاريف 2012/4/2

الاسد.. النهاية أصبحت وشيكة
افرايم هليفي

■ يزيـد كوفـي عنـان الـذي كان الامـين العـام لـلامم 
المتحـدة سـابقا، في هذه الايـام جهوده للدفـع الى الأمام 
بحـل للحـرب الأهليـة فـي سـوريا. وقـد حظيـت خطته 
ذات المواد السـت بمباركـة لاعبات مركزيـات في الصعيد 
الدولي. واعتمدت روسيا والصين وتركيا على اقتراحاته 
وسـيزور عنان في الايام القريبة طهـران بعد ان انضمت 
طهـران ايضـا الـى الـدول المؤيـدة. ان عنان هـو مبعوث 
الامين العام للامم المتحدة والجامعة العربية، وهو يتحلى 
بأن بشـار الاسد رئيس سوريا الذي يذبح أبناء شعبه، لا 

غيره، أعلن موافقته على الخطة.
ان مهمـة عنـان صعبة جـدا وهي محاولة احـراز هدنة 
بين القوات الصقرية، وتقديم تسويات تُمكّن قوى الاغاثة 
والانقاذ الانسانية من تقديم مساعدة للجرحى في مناطق 
القتـال والتمكـين مـن تفـاوض بـين الأطـراف المتحاربة. 
وعنان غيـر متعجل فوق ما يقتضي الامـر. وهو يحذر ان 
يسـتعمل ضغطا ثقيلا جدا على رئيس سـوريا. فهو يعمل 
فـي تعقل وتلطـف كما يناسـب دبلوماسـيا قديمـا خبيرا 

بالصراعات الدولية.
فـي الاثناء يخـدم عنان أهداف الاسـد جيـدا، فلا أحد 
يمنعه من الاسـتمرار فـي اعمال الذبح والقمع الوحشـي. 
وقـد حدد مؤيدو أعدائه اسـتمرار مسـاعدتهم للانتفاضة 
عن توقع متسـامح لنجاح البعثة السـامية. وقلت الى ان 
تلاشـت دعوات الاسـد الى التنحـي عن مكانه في أسـرع 
وقـت. بـل بالعكـس، أصبح في نظـر عنان لكونه أسـاس 
المشكلة شـريكا حيويا في الحل. وتغيرت مكانته الدولية 
التي هبطت الى الحضيض بين عشية وضحاها. وهو يُرى 
الآن مرشـحا جديـا وهناك من يقول انه محقق لاسـتمرار 

ولايته في هدوء.
الـى عاصمـة  أسـرعت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
السـعودية لاجـراء محادثـات مـع حـكام المملكـة تتعلق 
بسوريا وايران. ونُشر أقل القليل عن مضمون مباحثاتها 
فـي الرياض. وفي منتصف شـهر نيسـان سـيتم لقاء بين 
ممثلـي اعضـاء مجلـس الامـن الخمـس والمانيـا وممثـل 
ايران على ارض تركيا. وستظهر ايران تحت قناع شريكة 
حيوية للمجتمع الدولي في سـعيه الى حسم سفك الدماء 

في سوريا التي هي حليفتها الاستراتيجية.
يتحقـق واحـد مـن أهـداف طهـران – وهـو الاعتراف 
بمكانتها بصفتها قوة اقليمية في الشـرق الاوسط – حتى 

قبل بدء المحادثات الذرية.
نُذكركـم بأن لسـوريا حدودا مشـتركة مهمـة مع دولة 
جنوبهـا. وهي تملـك ترسـانة عملياتية من السـلاح غير 
التقليدي على صورة بطاريات صواريخ بالستية مسلحة 
برؤوس كيماوية مسـتعدة وموجهة نحـو الجنوب فقط. 
وتُسـتعمل ارضهـا ممـرا ضروريـا ناجعا لحركة وسـائل 
القتـال المتقدمة من ايران الى قوات حـزب الله في جنوب 
لبنـان. وان رفع ايران الى مكانة شـريكة محترمة حيوية 
في تسـوية الازمة السورية سيجعلها ذات اهتمام شرعي 
بكل ما يتعلق بالسـلوك اليومي في دمشق وبكل ما يتعلق 
بمسـتقبل الحكم في هذه الدولة. وهي تُقرب اللحظة التي 
تكـون فيهـا اصبـع ايرانية على أزرار اسـتعمال السـلاح 
السوري وسـتكون رافعة قوية لاستكمال سيطرة دمشق 
على بيروت. وسـتوجد ايـران بموافقـة وتخويل دوليين 

على طول حدود اسرائيل الشمالية.
يخطـر بالبـال ان مبعوث الامـين العام لـلامم المتحدة 
كان سـيفكر ان من الضروري ان يـزور جميع الدول التي 
تحـاذي سـوريا. الاردن الذي خرج ملكه بشـجاعة داعيا 
الاسـد الى التنحي عـن منصبه. ولبنان المتصل بسـوريا 
بحبله السُـري. والدولة الوحيدة المحاذية لسـوريا التي 
دمشـق في وضع حرب معها. ولا توجد في الاثناء علامات 
علـى ان كوفي عنان يشـمل القدس في محطـات رحلاته. 

اسرائيل لا!.
اذا نجـح عنـان في اجراءاتـه واذا أحل السـلام داخل 
سـوريا ووافق العالم على استمرار حكم الاسد في حضن 
طهـران، واذا سـلمت تركيا وروسـيا والصـين والولايات 
المتحـدة وفرنسـا وبريطانيا والمانيـا لتحقيق خطة عنان 
سنشهد أقسـى هزيمة استراتيجية لاسـرائيل في الشرق 

الاوسط منذ أصبحنا دولة.
واذا أمكن كل ذلك من غير ان يحسـب لنا عنان حسـابا 
فسـتكون الهزيمـة أكثر مـرارة بأضعـاف مضاعفـة. فهذا 
هو التحدي السياسـي الامني المباشـر الموضوع على باب 

حكومة اسرائيل، لكنها ما تزال بكماء.

يديعوت 2012/4/2

إصبع ايرانية على الصاروخ في دمشق

تسفي بارئيل

خيـرت  ترشـيح  بطـرح  القـرار   ■
الشـاطر، نائـب زعيم الاخوان المسـلمين، 
كمرشـح الحركـة لرئاسـة الدولـة، يثيـر 
فـي  والتخوفـات  الخلافـات  مـن  موجـة 
مصـر. فقـد صـرح رئيـس حـزب الجبهة 
الديمقراطية بان «قرار الاخوان المسـلمين 
ينـزع منهم الشـرعية، بعـد أن تعهدوا الا 

يطرحوا مرشحا عنهم». 
اليسـاري،  التجمـع  حـزب  مرشـح 
البسطويسـي، إعتـرف  القاضـي هشـام 
بان ترشـيح الشـاطر يضر بفرصـه وأنه 
«كان يفضـل لو تمسـكت حركـة الاخوان 
المسلمين بوعودها الا تتنافس»، أما حزب 
النور السلفي فيخشى من أن يضر مرشح 
الاخـوان بفـرص كل المرشـحين المتدينين 
بالفـوز بالرئاسـة. الحـركات الليبراليـة 
تخشـى مـن أن يكـون فـي نيـة الاخـوان 
السـيطرة على كل مؤسسـات الحكم: من 
البرلمـان الـذي فـازوا فيه بـ 47 فـي المائة 
من المقاعد، عبر مجلس صياغة الدسـتور 
والذي نجحـوا في أن يعينـوا فيه أغلبية 

متدينة وحتى منصب الرئيس. 
هـذا القرار لا ينبغي أن يقلق اسـرائيل 
أكثر مـن مجرد نجـاح الاخوان المسـلمين 
في الانتخابـات. وذلك لانه حتى لو كانت 
واسـعة،  صلاحيـات  الجديـد  للرئيـس 
قـوة  الان  منـذ  المصـري  للبرلمـان  فـان 
هائلة لتحديد سياسـة جديـدة للداخلية 
أن  ينبغـي  وصلاحيـات  والخارجيـة، 
يراعيها كل رئيس، سواء جاء من أوساط 
الاخـوان أم مـن حـركات اخـرى. وهكـذا 
فانه اذا قرر البرلمان المصري اعادة النظر، 
تعديل أو الغاء اتفاقات كامب ديفيد، فانه 

لا يحتـاج بالـذات الـى رئيس مـن جانب 
الاخوان. 

حتى الان أوضح كبار ممثلي الاخوان، 
ولا سـيما خيرت الشـاطر بانهم ملتزمون 
باتفاقـات كامـب ديفيـد وبـكل الاتفاقات 
التـي وقعتهـا مصـر مـع دول اخـرى، بما 
فيها اتفاق بيـع النفط والغاز لاسـرائيل. 
الشـاطر، مثـل زملائه في قيـادة الحركة، 
وإن لـم تكن لديه محبة زائدة لاسـرائيل، 
مقتـه  يكـون  أن  فيـه  مشـكوك  ولكـن 
لاسـرائيل يفوق مقت عمرو موسى، الذي 
كان أمينـا عاما للجامعـة العربية أو باقي 

المرشحين المائتين الاخرين. 
ترشـيح الشاطر يوضح جيدا مصاعب 
الحركـة الدينيـة فـي تبنـي ايديولوجيـا 
اكتشـافا  ليـس  هـذا  المسـاومة.  عديمـة 
مفاجئـا. فالحركة التي منذ تأسيسـها في 
1928 شـاركت فـي السياسـة المصرية، لا 
يمكنهـا أن تقـف جانبا وأن تـدع الاخرين 
السياسـية.  انجازاتهـا  منهـا  ينزعـوا 
الحركـة  ردت  نشـاطها  سـنوات  كل  فـي 
الانتقـاد ضدها على مجرد مشـاركتها في 
للرؤيـا الاسـلامية،  السياسـة واهمالهـا 
والتـي بموجبهـا الامـر المثالـي هـو اقامة 
أمة اسـلامية واحـدة وليس قيـادة دولة 
إسـلامية، فمـا بالـك التعـاون مـع أنظمة 
تعتبـر كافرة. لـم يكن للاخوان المسـلمين 
أيضا أي مشـكلة في التعـاون مع حركات 
والمنظمـات  الشـبيبة  حـركات  اليسـار، 
الليبراليـة، قبـل وقـت طويل مـن الثورة 

الاخيرة. 
ضرورة المساومة مع الواقع السياسي 
فـي مصر هي التي دفعتهـم ايضا الى قرار 
طرح مرشـح عنهم للرئاسة. وقد كان هذا 
قرارا صعبا، وحقيقـة أن 56 من اصل 108 
أعضـاء في مجلس الشـورى فـي الحركة 

عارضوا الخطوة تدل على التردد. وليس 
هـذا مجـرد تـردد ايديولوجـي، أدى إلى 
تـآكل متزايـد فـي مواقـف زعيـم الحركة 
محمد بديع المحافظة، والذي بنفسه تطلع 
الى أن تقلص الحركة نشـاطها السياسي. 
هـذا أيضـا تـردد تكتيكي: هل مرشـح عن 
الاخـوان سيشـق الحركـة؟ أوليـس فـي 
هذه الخطوة ما يسـوغ ترشيح عبدالمنعم 
ابـو الفتـوح، العضو الكبير فـي الاخوان 
المسـلمين والـذي طرد مـن صفوفهـم بعد 
ان طـرح ترشـيحه للرئاسـة؟ وبالطبـع 
مسـألة النزاهـة العامـة في ضـوء التعهد 

الذي نكث. 
رغم هذه المسـائل ثقيلـة الوزن، قررت 
الحركـة التصرف مثل كل حركة سياسـية 
اخـرى والقـول انهـا لا تهمـل أي سـاحة 
الان  منـذ  انطلقـت  مصـر  فـي  سياسـية. 
تقديـرات بـان الحركة اتخـذت القرار كي 
الاعلـى،  العسـكري  المجلـس  ذراع  تلـي 
بعـد أن رد هـذا طلـب الاخـوان السـماح 
لهـم بتشـكيل حكومـة جديـدة منـذ الان. 
ولكن التهديد بمرشـح عـن الاخوان ليس 
بالضـرورة مخيفـا للجيش الـذي لا يزال 
صياغـة  لجنـة  تركيبـة  يغيـر  أن  يمكنـه 
الدسـتور وهكـذا يؤثـر علـى صلاحيات 

الرئيس الذي سينتخب. 
ولكن ليس الجيـش وحده هو الكابح. 
حـركات الاحتجـاج، الاحـزاب العلمانية 
وشـخصيات عامـة كثيـرة شـرعت منـذ 
الان باعمـال احتجاجية ضد شـكل تعيين 
لجنـة صياغـة الدسـتور. بـل ان بعضهم 
استقال من اللجنة وهم يهددون بصياغة 
الدستور بأنفسـهم، وكذا ميدان التحرير 

لم يقل بعد الكلمة الاخيرة.

هآرتس 2012/4/2

مصر تخاف ترشيح الاخوان المسلمين للرئاسة
البروفيسور الكسندر بلاي

■ تقتـرب المواجهـة بـين ايران واسـرائيل مـن نقطة 
اللاعـودة. فقـد أخذت جهـود التطويـر الـذري الايراني 
تتقـدم الـى الأمـام ومعهـا شـعور قـادة دولـة اسـرائيل 
بأنـه مثلما عرف وعلـم الحلفاء موقع معسـكرات الابادة 
فـي 1944 وامتنعـوا عن مهاجمتهـا – سـيتم التخلي عن 
دولة اسـرائيل والشـعب اليهودي لمصيرهما مرة اخرى. 
بعـد اسـبوعين سـتحل ذكـرى المحرقـة والبطولـة التي 
نتذكـر فيها ثلث الشـعب اليهودي الذي أبـاده النازيون 
ومسـاعدوهم. واذا أخذنـا في الحسـبان حقيقة أن أبناء 
شـعبنا الذيـن أُبيـدوا كان يمكـن ان يخلفوا أبنـاء، فان 
الكارثـة الديمغرافية تـكاد تبلغ نصف الشـعب اليهودي 

الذي يوجد أكبر تجمع له اليوم في دولة اسرائيل.
تواجـه اسـرائيل اليـوم جهـود تطويـر ذري لنظـام 
مصمم على إبادتها. وكما أن زعيم النازيين كتب وتصرف 
بحسـب كتـاب «كفاحـي»، فـان احمـدي نجـاد ومواليه 
أقسموا على ان يُبيدوا دولة اسرائيل والشعب اليهودي. 
ويجب ألا نسـتخف بهـذه التهديدات لأنـه يجب على كل 
دولة متعطشـة للحياة ان تتخذ خطـوات منعية لمواجهة 

هذه السياسة.
اليـوم، كما كانـت الحال في سـنوات المحرقة والحرب 
العالميـة، يتنحـى العالـم جانبـا. ولا طريـق لـردع نظام 
مصمم على رأيه بواسطة عقوبات من أي نوع كانت. فهذا 
وهم يريح المعنيين بالامتناع عن مواجهة عسكرية دولية 
قـد تتدهور الـى حرب اقليمية واسـعة النطـاق. وهو في 
الأصل مصلحة شـرعية للقوى العظمـى واللاعبات التي 
هي خارج الميدان. وهي ليسـت مصلحة مناسـبة في نظر 

شعب جرب الابادة ويرغب في الحياة.
مقابـل كل ذلك يُخيل الينا ان التصريحات التي تصدر 
عن زعماء في العالم بل على لسـان وزير الدفاع الالماني، 
ويا لسـخرية القدر، عن «الخطر في هجوم اسرائيلي» – 

هي في الحد الأدنى اشكالية بالنسبة لآذان اسرائيلية.
في الاسبوع الاخير أغرقت موجة تسريبات العناوين 
الصحفية فـي الاعلام العالمي، وفي نهاية الاسـبوع أعلن 

وزيـر دفـاع الولايـات المتحـدة أن هجوما اسـرائيليا قد 
يكون سابقا لأوانه كثيرا.

وكشـف نبأ نشـر قبـل ذلـك في مجلـة ذات شـأن عن 
مخطـط الهجـوم الاسـرائيلي في ظاهـر الامـر. وكل ذلك 
سـواء أراد ان يصد اسرائيل أم لا، قد يوجد لايران طائفة 
مـن طـرق العمل الممكنة من قبل اسـرائيل ويسـاعد حتى 

على حماية ايران اذا استقر رأي اسرائيل على الهجوم.
هذه الأنباء المنشورة والرسالة الدبلوماسية الصارمة 
الى اسـرائيل ان لا تهاجم ايران، تناقض سياسة الادارة 
الامريكيـة التقليدية التي فحواها انه يحق لاسـرائيل ان 

تهاجم ايران اذا اعتقدت أنه يواجهها خطر وجودي.
هكـذا تحدث مثـلا نائب الرئيـس في مقابلـة صحفية 
فـي برنامج اخباري في شـبكة «إي.بي.سـي» في صيف 
2009، وتحـدث آخـرون مـن الادارة في الماضـي بصورة 
مشابهة. وكل ذلك لم يمنع في أية مرحلة محاولة امريكية 
دائمة لمنع عملية عسـكرية اسـرائيلية بكل طريقة ممكنة. 
ان التسـريبات التـي أصبحـت تزداد تفصيـلا خصوصا 
والاشارات المعلنة التي تزداد الى أنه ينبغي عدم الهجوم 
على ايران، قد لا تصيب هدفها وتسـبب عملية اسرائيلية 

سابقة لأوانها.
كلمـا زاد الضغـط المعلـن على اسـرائيل فانـه يحتمل 
ان يتـم الكشـف عن طرق عمـل اخرى؛ وكلما كُشـف عن 
توجهـات وطرق يخـرج اسـتعمالها عن دائـرة الامكان. 
وسـيكون مـن نتيجـة ذلـك ان تتسـلق اسـرائيل سـلم 
الوسـائل التـي يجـب عليهـا اسـتعمالها للتغلـب علـى 

استعداد الجيش الايراني للهجوم.
ان السياسـة الخارجيـة تقـوم فـي احيـان متقاربـة 
علـى تصـورات وعلـى ايهـام لا علـى حقائـق خصوصا. 
والتسريبات المتواترة ونظام العقوبات غير المجدي على 
القيـادة الايرانية المصممة قد يجعـلان النظام في طهران 
يؤمن بأنه يسـتطيع الاسـتمرار في جهود الابادة الذرية 
لدولة اسـرائيل مـن غير رد دولـي أو اسـرائيلي. وليس 
هذا الايهام خطرا على اسرائيل وحدها بل فيه خطر كبير 

ايضا على الولايات المتحدة.

اسرائيل اليوم 2012/4/2

حرب وجود ومصالح
يارون إزراحي

■ يظـن اسـرائيليون سـاذجون أنـه بـازاء 
ذبح المواطنين في سـورية الجارة، فان السـلطة 
الديمقراطية في اسرائيل تضمن وجودهم. يجب 
ان تُذكرنـا المذبحـة بأنه في النظـم الديمقراطية 
لا فـي النظـم التـي تقوم علـى الخـوف والعنف 
فقـط، يمكن للسـلطة ان تصبح أخطـر عدو على 
الجمهـور. اذا كانـت السـلطة تحـاول البقاء في 
نظم حكم كما في سورية وليبيا وكمبوديا، بذبح 
مواطنيهـا، فـان الاسـتعداد للتخلـي عنهم دون 
حمايـة مـن آلاف الصواريـخ، فـي الديمقراطية 
التـي لا يُذبـح فيهـا المواطنـون، لا يقـل عن ذلك 

إخافة.
لا يعنـي هـذا ان دولة اسـرائيل غيـر مهددة، 
لكن السلطة في دولة مهددة تبذل كل جهد لتُجند 
لا لتقصـي وتُبعـد حليفـات كالولايـات المتحدة 
وتركيا والاردن ومصـر. وبازاء حقيقة أنه حتى 
الولايـات المتحـدة الكبيرة لا تتجـرأ على دخول 
مواجهة عسـكرية مصيرية من غير ان تجند قبل 
ذلـك حليفاتهـا، لا يجب على السـلطة فـي دولة 
صغيـرة كاسـرائيل ان تتبجح بعملية مسـتقلة 

احتمالات نجاحها محدودة وضررها كبير.
ان سـلطة كهـذه اذا كانـت متأكـدة من صدق 
تقديراتهـا لا تنـكل بـكل طريقة ممكنة بوسـائل 
منظمـات  تطـارد  ولا  تنتقدهـا  التـي  الاعـلام 
ويتحـدث  يفكـر  حكومـة  رئيـس  ان  تطوعيـة. 
بصـوت هـادر عن منع اوشـفيتس ثانيـة، يجب 
ان يكـون زعيما جديا بقدر كاف ليعمل في هدوء 
علـى بنـاء وسـائل دفاعيـة مكثفـة للمواطنـين 
والمواطنات والاولاد الذين سيكونون في الجبهة 

الأمامية لأفظع الحروب.
ويجب على رئيس حكومة يفكر بمصطلحات 
القلـق  الجمهـور  أمـام  يُظهـر  ان  المحرقـة  منـع 
قـدرة علـى ادارة فريـق مستشـارين ذي خبرة 
يهـرب  مُنحـل  فاسـد  مكتـب  لا  ومسـؤولية، 

المستشـارون الذيـن يخدمـون فيه مـن اجل ان 
يزودوا القائـد الأعلى بمعطيات وبدائل من اجل 
اتخاذ قـرارات حاسـمة صعبة، يهربـون منه أو 
«يخونونـه». لأنه من الواضـح أنه لا يوجد عند 
اولئك الذين يشـغلون وظائف ثقة، ثقة برئيس 
الحكومـة الذي عينهم. فهو يطلب من الخاضعين 

له ولاءا مطلقا ويرد بشك شامل.
واذا كان المستشـارون المقربـون مـن رئيـس 
الحكومـة يفقدون على الـدوام ثقتهم بـه فلماذا 
نثـق به نحـن؟ هل يمكن في مكتب متشـكك يعج 
بالمؤامـرات ان يُقـدر بجديـة هـل تكـون مئـات 
مخاطـرة  وحيفـا  ابيـب  تـل  علـى  الصواريـخ 
محسـوبة معقولة بالنسـبة لبديل تـوازن رعب 
من النوع الذي كان موجودا زمن الحرب الباردة 
بين الشـرق والغرب وأفضى فـي نهاية الامر الى 

التجرد من السلاح الذري؟.
هـل القيـادة الاسـرائيلية التـي تخاطـر بأن 
يشـعل الاصـرار علـى بـؤرة اسـتيطانية مثـل 
الفلسـطينيين  آلاف  مئـات  هجـوم  ميغـرون 
اليائسـين على القدس والمسـتوطنات، يحق لها 
ان تدعو الايرانيين الى سياسـة خارجية وأمنية 
عقلانيـة؟ وهل يمكن الاعتماد علـى وزير الدفاع 
الذي تنبأ قبل بضعة اشـهر بأن الاسـد سيسقط 
خلال ثلاثة اسابيع ليعرف كيف يُقدر عدد القتلى 
بهجوم صاروخي على تل ابيب؟ وفي النهاية هل 
عملية تسوغها حقوقنا هي عمل مناسب حتى لو 
كانت نتيجتها الممكنة هي القضاء على الآلاف من 

أصحاب الحقوق اولئك؟.
مذبـح  علـى  السـاقطين  آلاف  يسـتطيع  لا 
نفسـه  يـرى  وزعيـم  المتطـرف  اليمـين  عقيـدة 
مسـيحا مخلصا علمانيـا، التصويـت عليه ولن 
يسـتطيعوا ان يقـرأوا تقريـر لجنـة فينوغـراد 
الثانيـة. وممـا يؤسـف لـه كثيـرا ان اسـرائيل 
موجودة في الحقيقة تحت تهديد جدي. لكن من 
يقـف قرب الزر الاحمر يبـدو مبطبطا يخطو مثل 

بطة مصابة بصدمة كهربائية.
هآرتس 2012/4/2

درس من سورية

شاؤول اريئيلي

■ ان مـن يريـد ان يتعلـم مـن الحـرب العالميـة الثانيـة 
عـن التعقيد السياسـي والاجتماعي والاخلاقـي لكل حرب 
فسـتكون مهمته صعبة. ففي تلك الحـرب أكثر من كل حرب 
اخرى في التاريخ جرى تصنيف الجانب الشـرير والجانب 
ر بصورة حادة واضحة. وحتى لو وُجد من يؤسسون  الخيِّ
تفسـير هـذه الظاهـرة علـى الحقيقـة المعروفـة – وهي ان 
المنتصريـن هم الذيـن يكتبـون التاريخ – فلن يسـتطيعوا 
الغاء زعم ان محرقة يهود اوروبا التي يتحمل مسـؤوليتها 
النازيون ومسـاعدوهم كانت هي التي أرسـخت في الوعي 

العالمي طرفا بأنه «أسود» وطرفا آخر بأنه «أبيض».
ولّـد  خاصـة  العاطفـي   – المفهومـي  التوحيـد  هـذا  ان 
الاسـتعمال السـاخر الـذي لا تناسـب فيه لذكـرى المحرقة 
والمفاهيـم المتعلقـة بها والتـي أفضت الـى ابتذالهـا والمس 
بضحاياها ودروسها التاريخية. وبرغم ذلك لم يحجم قادة 
عـن عرض محمود احمدي نجاد وياسـر عرفـات على أنهما 
هتلر، والتسـوية بين اتفاقات اوسـلو و»اتفـاق ميونيخ»، 
وبين خطبة بوش و»خطبة تشيكوسلوفاكيا»، وبين خطبة 
اوباما و»خطبة تشـامبرلن». وفي خضم عالم المفاهيم هذا 
أصبح من السـهل ان تُعرض صورة اسـحق رابين بملابس 

الـ اس.اس في مظاهرة مضادة لاتفاقات اوسلو.
ان التوجـه الذي يجند المحرقة لـكل حاجة يُنكر تراتبية 
الشـر. وهـو لا يُفـرق بـين اوشـفيتس وتولوز وسـدروت 
وبوشـهر. لأنك اذا قلـت «هتلر» و»محرقـة» فقد حددت في 
الآن نفسـه مـن هـو الجانـب المنتصر الـذي يتمتـع بالحق 
فـي العـدل المطلق. وقـد تعلم أعـداء اسـرائيل الدخول من 
الباب الـذي فتحه هذا التوجه لمقارنة كل شـيء بالنازيين. 
وهكذا حصلنا على سـبيل المثال على رسم جداري لـ «غيتو 
وارسـو» وجنود الجيش الاسرائيلي الذين زُينت ملابسهم 

بالصليب المعقوف على جدار الفصل.
حتـى لـو أردنـا ان نصـون حلقـات حريديـة ومنظمات 

متطرفـة مـن انتقاد تمسـكهم بهـذا التوجه، فلن نسـتطيع 
الامتنـاع عـن ذلـك بشـأن الجهـات التـي تصـوغ سياسـة 
اسـرائيل. فلـن نسـتطيع ان نتجاهـل تحويـل المحرقة الى 
حجر الزاوية للسياسـة الاسرائيلية. اذا عارضت الولايات 
المتحـدة البنـاء فـي شـرقي القـدس فـان وزيـر الخارجية 
افيغـدور ليبرمان يرسـل الى قادتها صـورة للمفتي الحاج 
أمين الحسـيني مع هتلر. واذا عارضـت الهجوم على ايران 
فـان رئيـس الحكومـة بنيامـين نتنياهـو يسـتل رسـائل 
اوشـفيتس. وبحسـب توجـه ليبرمـان ونتنياهـو لـم تعد 
توجد حاجة الى سياسـة حـذرة محكمة تراوح بين الألوان 
الرماديـة للواقـع الدولـي وتفرق بـين الأعـداء والاصدقاء 

وبين المواجهات العسكرية والاختلاف في الآراء.
يُسـهل هذا التوجه علـى نتنياهو وليبرمـان ان يعرضا 
على ناخبيهما الوهْم وكأنهما يفهمان التعقيد الكبير للصراع 
الاسرائيلي الفلسطيني. ويسهل بواسـطته الغاء التفريق 
بين حماس وفتح، وعرب اسـرائيل والجهاد الاسلامي. فهو 
يـرى ان الجميـع في جانب الشـر. وهـو يلغي ايضا شـتى 
التصـورات السياسـية الموجـودة في المجتمع الفلسـطيني 
فيما يتعلق باسـرائيل وعلاقاتها مع الفلسـطينيين. وهكذا 
يبطـل ايضـا احتمـال ان يوجـد فـي المجتمـع الفلسـطيني 

مُحادث يمكن التوصل معه الى اتفاق دائم.
السياسـة  فـي  يوجـد  لا  انـه  التوجـه  هـذا  ويفتـرض 
الاسرائيلية اليوم ايضا – كما كانت الحال الى 1988 حينما 
قبلت م.ت.ف القرار 242 لمجلس الامن واعترفت باسـرائيل 
– أي تأثيـر فـي مواقف الفلسـطينيين. «فالبحر هو البحر 
نفسـه والعرب هم العرب أنفسـهم»، ولهذا لا يوجد أي داع 
لسياسـة واضحـة هـي سياسـة العصـا والجـزرة. وهكذا 
يصبح هذا التوجه نبوءة تحقق نفسها لأنها تعمل لمصلحة 
اولئـك الذين يريدون في الطرف الفلسـطيني القضاء على 
اسـرائيل وتدفع الـى صفوفهم ايضـا اولئك الذيـن وافقوا 

على وجودها وتُفرح رافضي المصالحة بين الاسرائيليين. 

هآرتس 2012/4/2

الاستعمال الساخر للمحرقة
البروفيسور ابراهام تسيون

■ بعد 18 سنة ونصف من اتفاق اوسلو 
الاول المشـهور باسـم «غزة وأريحا أولا»، 
بقـي الصـراع أثقـل موضـوع يجـب على 
اسـرائيل ان تواجهـه في العقـود التالية. 
اجل ان حصول ايـران على القدرة الذرية 
هو الخطر المباشـر الذي يشـغل اسرائيل، 
لكـن الخطر الفلسـطيني في الأمـد البعيد 
هـو الخطـر الوجـودي الحقيقـي. واليوم 
وقد بلغ اولاد 1994 سـن الــ 18، يجدر ان 
نفحـص ما الـذي منحته اتفاقات السـلام 

لاسرائيل وما الذي سلبتها إياه.
اراض  عـن  اسـرائيل  تخلـت  أولا، 
موروثة، أي الاماكن المقدسـة والتاريخية 
لليهود. وينبغـي ان نتذكر ان العودة الى 
صهيون بعد ألفي سـنة من الجلاء وشوق 
اليهـود الـى بلدهـم لـم يتعلقا بتـل ابيب 
أو بنتانيـا بـل بالقدس القديمـة والخليل 
وبيت لحـم. فهذه الاماكن خاصة سـلمتها 

اسرائيل على طبق من ذهب.
ارهابيـة  منظمـة  حصلـت  وثانيـا، 
فلسـطينية لأول مرة على شـرعية دولية. 
فعرفـات الـذي كان يحتـاج ليخطـب فـي 
الامم المتحـدة الـى إذن خـاص ونُقـل بعد 
نهايـة خطبته فـورا الى المطـار ليعود الى 
البيـت، بـدأ يظهر فـي الامم المتحـدة وفي 

عواصم العالم مع حرس شرف.
داود  صـورة  انقلبـت  وثالثـا، 
وجوليـات. فلـم تعد اسـرائيل مثـل داود 
بل الفلسـطينيون. وتم تصوير اسـرائيل 
بصـورة جوليـات الظالـم لشـعب صغير 

عاجز. وصـورة «داود» التي خُصصت في 
الماضـي لاسـرائيل وحظيـت بالعطف في 
العالم كله ولا سـيما في اوقات الخطر، قد 
اختفت. فقد حصل الفلسطينيون منذ ذلك 
الحـين علـى كل الدعـم العالمي برغـم أنهم 

جزء من العالم العربي الكبير، وعملوا في 
الارهاب.

وتحولـت اسـرائيل في الوعـي العالمي 
الى كيان اسـتعماري، فلم تعد شعبا عانى 
وعـاد الـى بلده بعد ألفي سـنة جـلاء، بل 

شـعبا محتلا سـلب العرب بيوتهـم. والى 
الفلسـطينيون  حصـل  الشـرعية  جانـب 
وسـلاح.  اتصـال  وقنـوات  ارض  علـى 
وقد اسـتغلوا هـذه الحقيقة حتـى النهاية 
وتدربوا علـى الارهاب واسـتغلوا قنوات 

الراديـو والتلفاز للتحريض علـى العداء 
وزيـادة الكفـاح المسـلح. وأصبـح الكيان 
الفلسـطيني الـذي جـيء بـه مـن تونس 
بدايـة حـق العـودة. وبهـذه الطريقة عاد 
عشرات من الآلاف بصورة شرعية وحدث 

كل هذا دون أية حدود بين الكيانين.
التـي  اللحظـة  منـذ  اسـرائيل  أهملـت 
وقعت فيهـا على اتفاقات السـلام، أهملت 
الدعايـة. فقـد ظن المبـادرون الى السـلام 
أنـه يجب علينا لمصالحة العرب ان نُسـلم 

لهياجهم دون رد.
وفـي مقابل هـذا حينمـا هاجـم العرب 
الذين كانت على ألسنتهم آلاف الشكاوى، 
اسـرائيل تلعثمـت الجهـات الرسـمية في 
اسـرائيل وسـوغت مـا يقولـون احيانـا. 
ولـم يُقـدم الفلسـطينيون فـي المقابـل أي 
شـيء مقابـل ما حصلـوا عليه ولـم يكفوا 

عن الشكوى.
وبدأت الدعاوى المذكـورة آنفا تتغلغل 
الـى داخـل الوسـط اليهـودي وذلـك لأن 
اسـرائيل مُنحـت منظمات أسـمت نفسـها 
منظمات حقوق انسان علمت الفلسطينيين 
اسـتعمال  مـن  اثنـين  أو  واحـدا  فصـلا 
الضغوط على اسرائيل وساعدت الارهاب 
بصورة غير مباشـرة على إسـاءة سـمعة 

اسرائيل في المؤسسات الدولية.
ومن هنا بدأت تطغـى موجة اجتماعية 
مـن رفض الخدمة العسـكرية في المناطق، 
ومقاطعـة المنتوجـات الاسـرائيلية التـي 
تُنتج فـي المناطق، ومقاطعـة اكاديمية مع 
اسـرائيل وجعـل اسـرائيل علـى العموم 

دولة مُقصاة.
اسرائيل اليوم 2012/4/2

الربح والخسارة: لعنة السلام المتوهم

الشعب السوري يذبح كل يوم والعالم لا يتحرك

اسرائيل تحولت في الوعي العالمي الى كيان استعماري
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حسام الدين محمد ٭

كتاب يشهّر بقادة الاستقلال ويحتفي بالطغاة:

فضائح «تاريخ سورية الحديث»!
■ يبشـرنا هاشـم عثمـان في مقدمـة كتابـه «تاريخ 
سـورية الحديث» الصادر عن دار رياض الريس للنشر 
مؤخرا ب»فضائح واسـرار كثيرة سـيجدها القارئ في 
طياتـه»، كمـا انه يشـير الى رغبـة بفضح السياسـيين 
السـوريين الذين رسموا خريطة سوريا و»فرط بعضهم 

بحقوق البلاد والعباد».
كمثال على هؤلاء، وضمن فترة تمتد بين 1918 و1970 
اي 52 عامـا بالتمام والكمال، يختـار الكاتب في مقدمته 
شخصا واحدا نموذجا عن الذين «فرطوا بحقوق البلاد 

والعباد» هو سعد الله الجابري.
«الفضيحـة» التـي أمسـكها هاشـم عثمان علـى احد 
آباء الاسـتقلال السـوري هي تصريح يقـول الكتاب ان 
الجابـري صـرّح بـه لصحافي مصـري وأعـرب فيه عن 
عـدم اهتمامـه بمصير «جزء عزيـز» من سـورية – على 
حد تعبير هاشـم عثمان – وهو «جبل الدروز»، ويشـدد 
عثمان على هذه الواقعة من مصدرين (لكنهما مذكوران 

في المرجع نفسه).
اختـار عثمـان اذن التشـهير بشـخص متوفـى عـام 
1947 (اي قبل 65 عاما) ومات عام 1947 اي بعد سـنتين 
فحسـب من الاستقلال عن فرنسا، وتجاهل شخصاً مثل 
حافظ الأسـد حكم سـورية مدة 30 عاماً، وكان شـخصاً 
فاعلاً ومحرّكا في السياسـة السـورية منذ عام 1963 اي 

منذ 49 عاماً.
هذا التحامل على مخضرمي عهد الاسـتقلال سيكون 
هـو الخيـط الثخين الطويـل المسـتمر طيلة الكتـاب كما 
الزعيـم  حسـني  مثـل  للانقلابيـين  الحمـاس  سـيكون 
والحيـاد الماكـر مـع المؤسـس الكبيـر للدكتاتوريـة فـي 
سـورية، حافظ الأسـد وحكمـه، والتهجم علـى اعدائه 
ووصفهـم بالتآمـر والتعامـل مـع الرجعية، هـو الخيط 

الآخر لسردية الكتاب.
أكثر الأمثلة اقذاعا على التشـهير بالنخبة السياسية 
السـورية المدنيـة التـي ناضلت لاسـتقلال سـورية هو 
قولـه في كتابه متحدثا عن اغتيال الدكتور عبد الرحمن 
الشـهبندر، احـد قـادة المعارضة السـورية عـام 1940: 
«ووجهـت اصابـع الاتهـام الى زعمـاء الكتلـة الوطنية، 
شـكري القوتلـي، وسـعد الله الجابـري وجميـل مردم 
بـك ولطفـي الحفـار. وعزز هـذا الاعتقـاد هروبهـم الى 
العـراق»(!)، امـا المرجـع الـذي يـورده كمصـدّق لهـذا 
التحليـل فهو «مذكـرات الجنرال كاتـرو، مجلة الصياد، 
العدد 2111، تاريخ 17 نيسان/ابريل 1985»، وبما ان من 
الصعب ان تنشـر مجلة اسـبوعية مثـل «الصياد» كامل 
مذكـرات الجنرال كاترو فهل يعنـي ذلك ان الأمر ورد في 
مقالة عنها؟ ثم هل يحتمل حدث جليل مثل هذا ان يعتمد 
مؤلـف كتـاب «تاريخـي» يدعـي الحيـدة والموضوعية 
علـى مصـدر واحد ظهر فـي مجلة بعد 45 عامـا من وفاة 

الشخص؟
بعـد اتهـام أهـم رجال الاسـتقلال السـوري شـكري 
القوتلـي وسـعد اللـه الجابـري وجميل مردم بـك بقتل 
زميلهم فـي مقاومة الفرنسـيين عبد الرحمن الشـهبندر 
يقوم هاشـم عثمان بايراد تهمة أخرى لا تقلّ بشاعة عن 
سـابقتها حيـث يقول بالحـرف: «جـرت الانتخابات في 
موعدها المحدد، السـابع مـن تموز/يوليـو 1947، ولعب 
التزويـر دورا بـارزاً فيهـا بأمـر مـن رئيـس الجمهورية 
شـكري القوتلي، ونفذه الأمير بهجت الشهابي، محافظ 
دمشـق. وفـي يـوم الانتخـاب تولـى الجيـش الأمن في 
المدينـة، وأشـرف علـى التزويـر. وقام الحـزب الوطني 
بأعمـال البلطجـة، فـي كل مراكـز الاقتـراع بسـورية، 

ليضمن نجاح مرشحه» (ص 164).
السـرقة  تضـاف  والتزويـر  القتـل  اتهامـات  بعـد 
والفسـاد، حيث يورد الكتاب ان «وزير الخارجية جميل 
مردم بك يسرف بأموال وزارة الخارجية وبأموال الميرة 
باعتباره رئيسـا لها، وانه اشترى سـيارة باسم وزارة 
الخارجيـة باثنـين وثلاثـين الـف ليـرة سـورية» (ص 
141)، وتسـتحدث وزارة للشـباب «كرمـى لعيون منير 

العجلاني» (ص 137).
لكن التشهير بالطبقة السياسـية التي قادت النضال 
ضـد فرنسـا واسـتلمت الحكـم المدنـي بعـد الاسـتقلال 
والتعميـة على مثالب بعـض قادة حكم البعث المسـتمر 
منـذ 49 عامـا حتـى اليـوم ليسـا همـا فضيلتـا الكتـاب 

الأساسيتان:
فـي تعريفه الـذي قدّمه الكاتـب لمجمـوع أعماله نقرأ 
هـذه العناويـن ونفهـم منهـا مـدى أهليـة هـذا الكاتـب 
لكتابة «تاريخ سـورية الحديث» فبينها: «بدوي الجبل، 
اثـار وقصائـد مجهولـة»، «العلويـون بـين الاسـطورة 
والحقيقة»، «صفحات من تاريخ الشيعة في ساحل بلاد 
الشـام»، «هل العلويون شـيعة؟»، «»مقامـات ومزارات 
ومشاهد آل البيت في سورية»، «العلويون في التاريخ»، 
«الاسـماعيلية بين الحقائق والاباطيـل»، «الجفر حقيقة 
ام اسطورة؟» فمن هذه العناوين العديدة يمكننا القول 
ان الكاتـب منخرط بالفصل بـين «الحقائق والاباطيل»، 
كما انـه مهتم بالجغرافيـا الدينية «مـزارات آل البيت»، 
«الجفـر»،  الشـيعية  الدينيـة  الاسـطورة  وبمواضيـع 
وتجمـع بـين كل هـذه العناويـن الحالـة الانتمائية الى 

طائفة دينية معينة والرغبة في الذبّ والدفاع عنها!
الكاتـب، كما تشـير مجموعـة «مؤلفاتـه»، منهمك في 

خوض صراع ذي طبيعية دينية – سياسية، وعلى ضوء 
هـذه الطبيعة الدينية السياسـية يمكننا تفهّم انتقائيته 
في اختيار الأشـخاص الذين تنصـبّ عليهم «الفضائح» 
وتحيط بهـم دوائر التشـهير، فيما تغيم حـدود الفضح 
وتتراجـع امكانيات البـوح حين يصل الكتـاب والكاتب 

الى أشخاص من طبيعة دينية سياسية اخرى.
ونسـتطيع بسـهولة متابعة الخط البياني للأسـماء 
بحسـب طبيعتها الدينية السياسـية ففـي بحثنا عن ما 
يـورده الكتـاب عن حافظ الأسـد مثـلاً نجد الاسـم يرد 
فـي 7 مواضـع كلهـا تقـدم معلومـات بسـيطة عنـه مثل 
توليـه الحكم او توليه سـلطات وزير الدفاع او انتخابه 
فـي القيـادة القطريـة للحزب (مرتـين) وتوليه رئاسـة 
الـوزراء واخيرا بدأه عهدا جديدا للبلاد في آخر صفحة 

من الكتاب.

انجازات الدكتاتورية

فـي مقدمته يقول هاشـم عثمـان انه كتـب كتابه بعد 
ان شـكى كثيرون «من عدم وجود كتاب يضم بين دفتيه 
تاريـخ سـورية الحديـث (...) يسـرد بدقـة وقائع هذه 
الفتـرة بوجهيهـا الأبيـض والأسـود»، لكنـه، بعد هذه 
الاشارة الى سرد الوقائع بدقة لا يكف طوال الكتاب عن  
ابداء آراء فجة وناتئة أولها محاباته لبعض الطغاة على 
حسـاب الحكـم المدنيّ، ففـي حديثه عن حسـني الزعيم 
يقدم لائحة بعدة صفحات عـن «انجازات كبيرة جدا لم 
تعـرف لها البلاد مثيلاً». من هـذه الانجازات التي يمكن 
اعتبارهـا الأسـس الأولى للحكـم الدكتاتوري: انشـاء 
مكتـب للمظالـم «يتمتع اثنـاء تحقيقاته مع الاشـخاص 
العاديين والرسـميين بسائر الصلاحيات المعطاة قانوناً 
لقضـاة التحقيق»، وهذا هو الجنين الأولي لما سـتعانيه 
سورية «الحديثة» من تغوّل الاجهزة الأمنية وتجاوزها 
السـلطات التنفيذيـة والتشـريعية والقضائيـة، فمـن 
صلاحيـات المكتـب المذكـور «الدخـول الى المنـازل بغية 
تحريها»، و»يحق له الانتقال الى اي مكان ضمن الحدود 

السورية»!
امـا ثانـي انجـازات الزعيم كمـا يوردها عثمـان فهو 
«احـداث مديريـة عامـة للدعاية والنشـر» ومـن مهامها 
«توجيه الافـكار»، و»مراقبة الافلام وروايات التمثيل»، 
و»مراقبة المطابـع والطباعة والمكتبـات وغرف المطالعة 
العامة والصحافة وجميع المطبوعات الدورية»، و»جمع 

المعلومات».
أمـا قمّة انجـازات حسـني الزعيم الكبيـرة فهي «حلّ 
الاحزاب وختم مكاتبها بالشـمع الاحمـر ومنع الموظفين 
مـن الانتمـاء الى حـزب سياسـي او القيام بأي نشـاط 

سياسي».
ورغم ان عثمان يورد بعض المآخذ على حسني الزعيم 
منها تسـليمه انطون سـعادة فهو يعـزو ذلك مجددا الى 
الرعيـل القـديم من السياسـيين ممثلا بمحسـن برازي، 
كما يعتبر موافقته  على مرور خط انابيب بترول شـركة 
التابلايـن بسـورية مأخذا آخر ولكنه يعـزوه ايضا الى 
سياسي مخضرم هو عادل ارسلان نائب رئيس الوزراء 

ووزير الخارجية آنذاك.
وفـي الحين الذي لا يـورد عثمان مصـادر قوية تدعم 
اتهاماتـه للقوتلي والجابري وخليل مـردم بك وغيرهم 
مـن رجال الاسـتقلال ولا يهتم البتة بالدفـاع عنهم فانه 
يغـدو فجـأة شـديد الحمـاس فـي الدفـاع عـن الزعيـم 
مجشـما نفسـه عناء البحث عمن يدافعون عن الضابط 
الانقلابـي فيقـول مثـلا «وقـد اوضـح أسـعد الكورانـي 
حقيقـة الأمر وفند اكاذيب ومزاعم الامير عادل ارسـلان 
وضابط المخابرات السـوري سامي جمعة»، كما انه يردّ 
على قـول ذكره معـروف الدواليبـي عن الزعيـم بقوله 
«وهـذا الـكلام لم يرد على لسـان أحد ممـن تحدثوا عن 
انقـلاب الزعيـم وهم كثـر»، ثم يقـول ردا على مـا ذكره 
مايلـز كوبلانـد في كتابـه «لعبة الأمم»: «نحـب ان نقف 
وقفة قصيرة وضرورية مع مايلز كوبلاند وكتابه «لعبة 
الأمم» ومـا فيه مـن مغالطات واقوال غيـر صحيحة عن 

انقلاب حسني الزعيم» (ص 204).
وفـي عرضه لانقلاب سـامي الحناوي يـورد مؤرخنا 
الموضوعي رأيا شديد الفجاجة والتسطح يقول فيه: «لو 
ان الحناوي «باس» يـد الزعيم الف مرة، ووضعها على 
رأسـه، لما وفاه حقـه لما للزعيم عليه مـن أفضال»، وبعد 
ان ينافـح عن الزعيم ما زُعم عن علاقة الولايات المتحدة 

بانقلابه يتهم الحناوي بأن وراءه المال العراقي.
وبما ان عثمان اعتبر حل الاحزاب من منجزات الزعيم 
فانه لا يتحدث بودّ عن كل الاجراءات الديمقراطية التي 
قـام بهـا الحنـاوي، ومنهـا انتخـاب جمعية تأسيسـية 
وضعت دسـتورا للبلاد ثم انتخبت رئيسـا لها للجمعية 
ورئيسـا للدولـة هـو هاشـم الاتاسـي، وكذلـك احالـة 
حريـة  واعـادة  الحكومـة  علـى  التنفيذيـة  القـرارات 

الصحافة والغاء «مديرية الدعاية والنشر والاذاعة».

شمس الانفصال

ورغـم ان كل اجـراءات اديب الشيشـكلي، الانقلابي 
الثالـث في تاريخ سـورية، تـكاد تتطابق مـع اجراءات 
علـى  وتضييـق  للاحـزاب  منـع  مـن  الزعيـم  حسـني 
الصحافة(مثلا يقول هاشـم عثمان في الصفحة 258 من 
كتابه: «وفي خطوة مماثلة لما قام به حسـني الزعيم في 
فتـرة حكمه، وهـي حلّ الأحـزاب أصـدرت الحكومة في 

اوائل شهر نيسـان/ابريل 1952 مرسوما برقم 
197 نص على حل جميع الاحزاب والمنظمات») 
فان هذه «الانجازات» – لسـبب غير معلوم - 

لا تحسب له كما حسبت لزميله.
بيضـة القبّـان التي تظهـر «حياد» هاشـم 
عثمـان وتقريـره للابيـض والاسـود يمكـن 
تبينهـا في عرضه عهـد البعث الذي يقسـمه 
بجملـة  العهـد  لهـذا  ويقـدم  عهـود،  ثلاثـة 
«غربـت  معناهـا:  لا  فـي  كاشـفة  انشـائية 
آذار/ مـن  الثامـن  يـوم  الانفصـال  شـمس 
مـارس 1963، لتبدأ سـورية مرحلة جديدة 
مـن تاريخهـا يقـود دفتهـا حـزب البعـث 
العربي الاشـتراكي»! سـقامة هـذه الجملة 
وسـرياليتها كامنة في تناقضهـا البنيوي 
فاذا «غربت شـمس الانفصال» فهذا يعني 
ان الوحـدة السـورية المصريـة قـد بُعثت 
مـن جديـد بينما الـذي حصـل فعليـاً ان 
أتبـاع عبـد الناصر مـا لبثـوا ان طوردوا 
وقتلـوا وعذبـوا وهـرب بعضهـم خارج 
سورية، وان العلاقات السورية المصرية 
تراجعـت اكثر بكثير مـن تراجعها اثناء 
عهـد الانفصـال، بل ان حكـم البعث قام 
وراء  كان  بأنـه  الناصـر  عبـد  باتهـام 

محاولة انقلابية قام بها العقيد جاسم علوان!
وفـي تأريخه لعهـد البعث يقدم هاشـم عثمان بعض 
انجـازات هـذا الحزب كما حصـل من احـداث دموية في 
مدينة حماه عام 1964 والتي يحمل الكاتب مسـؤوليتها 
لشـخص واحد هو عبد الحليم خـدام الذي كان محافظ 
المدينـة يومـذاك كمـا لـو ان قـرار قصـف مسـجد وقتل 
المصلين فيه قرار للمحافظ فحسب ولا تشاركه الحكومة 

مسؤوليته.
بعد قيام حركة 23 شباط 1966 التي قادها صلاح جديد 
وحافظ الأسد ضد مؤسسي حزب البعث كميشيل عفلق 
وصـلاح الديـن البيطار وكبـار قادته مثل منيـف الرزاز 
يتعامـل الكاتب مع هؤلاء على انهم متآمرون (بالحرف) 
كما انه يستخدم مصطلحات السـلطة الانقلابية نفسها 

فيعتبر انهم قاموا بالتحالف مع «جيوب الرجعية».
يتجاوز هاشم عثمان عملية انقلاب حافظ الأسد على 
رفاقه عـام 1970 كلية ويختصرها فـي الصيغة التالية: 
«ثم ان القيادة القطرية المؤقتة قررت في التاسـع عشـر 
مـن تشـرين الثاني نوفمبـر 1970 تسـمية الرفيق احمد 
الخطيـب الامـين القطري رئيسـا للدولة ريثما سـينعقد 
مجلـس الشـعب وينتخـب رئيسـا للدولـة. كمـا قررت 
تكليـف الفريـق الجـوي حافظ الاسـد برئاسـة مجلس 

الوزراء.»

تاريخ الوزارات

مشـكلة «تاريخ سـورية الحديث» ليسـت في تحامل 
كاتبـه وانحيازاتـه وتناقضاتـه بـل فـي كونـه مختـلاً 
اختـلالا معرفيـا صارخـا لا يصـح ازاءه اعتبـاره كتاب 
تاريخ بالمعنى الحقيقي للكلمة، فالكتاب ليس غير ركاكة 
معرفية متواصلة تسـتند الى فهم خطـي للتاريخ ينبني 

على مراكمة وقائع بطريقة عشوائية.
يطابـق هاشـم عثمان فـي مفهومـه البائـس للكتابة 
التاريخيـة بـين تاريخ سـورية الحديث وبـين تاريخها 
السياسـي، ثم يختصر التاريخ السياسـي لسورية الى 
توالـي الحكام ورؤسـاء الـوزراء والـوزراء منهمكاً كل 
مرة بنشـر أسـماء كل واحد منهم (قارن مثـلاً مع المؤرخ 
العراقـي المخضـرم عبـد الـرزاق الحسـني الـذي كتـب 
«تاريخ الوزارات العراقية» ولم يدّع انه «تاريخ العراق 
الحديث»)، ولكي يمتّع قراءه لا يبخل هاشـم عثمان عن 
تضمين كتابه بيانات سياسـية (واحيانا غير سياسية) 
دون ضابط لسبب اختيارها بالذات، من ذلك مثلا البيان 
الذي اصدرته حكومة الانفصال السـورية واستهلك من 

كتابه 10 صفحات بالتمام والكمال.
واذا كان هـذا البيان في روع الكاتب ذا قيمة تاريخية 
لا تعوّض بحيـث كان على القرّاء الاطلاع عليه فلا قدرة 
لقارئ الكتاب على فهم ما يحشو الكاتب كتابه من أخبار 
لا يمكـن فهم قيمتهـا النوعيـة او معنـى لاختيارها، مثل 
ذكره خبر مرسـوم جمهوري عام 1948 لتأسيس منظمة 
فرعية رسمية لمنظمة التغذية والزراعة للامم المتحدة، او 
ذكره ان منتدى سكينة بدمشق اقام حفل استقبال لأمير 
شاعر من الامارات، او ذكره افتتاح مشروع سد الرستن 
«في احتفال رسمي وشعبي شارك فيه وفد برئاسة وزير 
التجارة الخارجية في بلغاريا يضم ممثلين عن مؤسسة 

تكنو امبكس البلغارية»!
لا يعرف القارئ متى وكيف ولماذا يختار عثمان خبراً 
مـا وعلـى أي أسـاس يعتبـر وروده في كتابـه ذا علاقة 
ب»تاريـخ سـورية الحديـث»، لكـن المفارقـة الضخمة، 
فـي كتاب يحاول التركيز على الشـؤون السياسـية، ان 
الشؤون السياسـية الحقيقية تمرق من بين أصابعه فلا 

يهتم بها، او تغيب عن ذهنه تماما او تحضر بخجل.
الحـكام  تبـدل  عـن  الأساسـية  سـرديته  ذروة  فـي 
ووزاراتهـم يصحـو  الكاتـب احيانـا فجـأة ليحكي عن 
مشـاريع اقتصادية او يعدد الكتب المعادية لعبد الناصر 
التـي منعها حكم البعـث، او ينقلنا الى  أحـداث ناتئة لا 
نفهـم علّة ايرادها مثـل خبر نقل رفاة الاميـر عبد القادر 
الجزائـري باعتبـار ذلـك من منجـزات حكومة يوسـف 

زعين ثم خبـر مهرجان 
خطابي كبير في صالة الحمراء بحماه بمناسـبة 

الذكرى الخامسة «لشاعر العاصي» بدر الدين الحامد!
يتسـع تاريـخ سـورية الحديـث عنـد هاشـم عثمان 
اء المتلهفين اية  لخبـر زيارة كاتبة بريطانية مفصلا للقـرّ
ساعة وصلت الى المطار واي ليلة ومن الذي دعاها ومن 
استقبلها ثم من زارت مثل وزير الاعلام ورئيس الاتحاد 
العام لنقابات العمال وجامعة دمشـق واتحاد الطلبة - 
قسم اللغة الانكليزية وصولا الى استقبالها بعاصفة من 
التصفيق... ولأهمية هذا الخبر الجلل يسـرح بنا هاشم 

عثمان مدى صفحة ونصف اخرى من كتابه!
وبعـد هـذا الخبر مباشـرة ينطلـق الكاتـب للحديث 
عن شـركة نفط العـراق حيث يأخذ هـذا الموضوع قرابة 
الصفحة ايضا فيما اسـتغرق خبر هزيمة حزيران 1967 
فقـرة واحدة فقط يعزو المسـؤولية فيها الى اذاعة وزير 
الدفـاع (دون ان يسـميه) خبـر سـقوط القنيطـرة قبل 

سقوطها!
وفـي صفحة اخرى يقدم المؤرخ بيانا لصلاح البيطار 
يسـتهلك صفحتين من كتابـه وينتقل بعد ذلك مباشـرة 
للقول: وحديث السياسـة يجب ان لا ينسـينا الاشـارة 
الى بعض الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة. 
منهـا احـداث شـركة باسـم الشـركة العربية السـورية 
لانشـاء الـري مـرورا باسـعار الدقيق والخبـز وتوزيع 
الكتب المدرسية والاقساط المدرسية الخ الخ وصولا الى 

تنظيم زراعة القطن!
وعلـى طريقة بطـل «الحب فـي زمن الكوليـرا» الذي 
يكتـب اوراقـا لتذكـره بمـا يفعله ثم ينسـى ايـن وضع 
الأوراق فـان كاتبنـا كثيرا ما يحدثنا عـن أحداث جليلة 
ثـم ينسـى اخبارنـا بنتائجها مثـل خبر اتهامه شـكري 
القوتلـي بتزويـر الانتخابـات عـام 1947 دون ان يقدم 
للقـراء بعد ذلك حصيلـة هذه الانتخابـات لنقوم بربط 

منطقي بين التزوير والنتائج.
واذا كانـت النتائـج غير مهمة فـي روع الكاتب فان ما 
يفاجئ فـي تحليلاتـه احالة السـبب نتيجـة والنتيجة 
سـبباً كأن يعتبـر الانقـلاب الأول فـي سـوريا بسـبب 
مؤامـرة قام بهـا «رئيس مجلـس الوزراء خالـد العظم، 
ورئيـس الجمهوريـة شـكري القوتلـي والنائـب فيصل 
العسـلي» الذيـن «اشـتركوا فـي مؤامـرة ضـد الجيش 
وقائده، واسـتغلوا قصة السـمن المغشوش وضخموها 
واتخذوهـا ذريعة لتنفيذ مأربهم»، اما كيف يسـتقيم ان 
يكـون المنقلب علـى الحكومـة مظلوما ويكـون الرئيس 
والحكومـة ومجلس النـواب متآمرين عليـه، وقد زجّوا 
بعـد الانقـلاب في السـجن، فهـذا متـروك لعلـم الكاتب 

الأريب!
باختصار، فان «تاريخ سورية الحديث» يتنافى تماما 
مـع عنوانه، فهو ليس «تاريخا» بقدر ما هو «أمالي» ابي 
علـي القالي، التي يتحـوّل «التاريخ» فيهـا الى حكايات 
تشرد في كل اتجاه، ويتحول «المؤرخ» الى حكواتي قرر 
بعـد مغادرته أطـلال آل البيت ومزاراتـه ان يقوم بعمل 

عظيم عنوانه: تاريخ سورية الحديث!
لا يتوفـر الكتـاب على منهـج ولا يجهـد بالتدقيق في 
اصطلاحـات ولا حتى يدقـق بمعلوماته (يـورد الكتاب 
مدينـة مراكـش مثـلا ويعتبرها فـي الجزائر، كمـا يورد 
مدينـة الحسـجة بالجيم وهـي الحسـكة)، ولا يدرك ان 
التاريـخ سياسـة وثقافـة ولغـة وعمـارة وهـو تحليـل 

للأبنية والأنظمة التي انتجت الواقع.
الكاتب المتنطع لكتابة تاريخ سـورية حرّ فيما يدّعيه 
لكن المسؤولية تقع على دار بسمعة ورصانة ومصداقية 
رياض الريس للنشـر التي سـمحت بنشـر هـذا الكتاب 

الدعيّ.
بغـض النظـر عـن كل تنفجـه وادعاءاته فان هاشـم 
عثمـان صـدق على الأقل فـي مقولـة واحـدة قالها وهو 
انه سـيقدم للقراء فضائح كثيرة. كتاب «تاريخ سورية 

الحديث» هو أكبر هذه الفضائح.

٭ ناقد من أسرة «القدس العربي»

الثورة المصرية: الدوافع والتحديات
خالد وليد محمود:

أصـدر «المركز العربي للأبحاث ودراسـة السّياسـات» 
كتاباً جديداً عنوانه «الثّورة المصريّة: الدّوافع والاتجاهات 

والتحديات» (608 صفحات من القطع الكبير). 
التـي  القليلـة جـداً  الكتـاب مـن الأعمـال  ويعـد هـذا 
صـدرت حتـى الآن، وتصـدت بالتحليـل للثّـورة المصريّة 
في محاولة لاكتشـاف الدوافع الحقيقيّة لهـا؛ هذه الثّورة 
التي اعتبرهـا محمود عبد الفضيل في تقديمه لهذا الكتاب 
حلقـة جديـدة من حلقـات الثّـورة الوطنيّـة الديمقراطيّة 

عرابـي  أحمـد  ثـورة  فـي منـذ 
سـنة 1882 مـروراً بثـورة 1919، 
 ،1952 يوليـو   23 ثـورة  حتـى 
ووصفهـا بأنهـا «عـودة الروح» 
بعـد  المصـري  الشـعب  إلـى 
أربعـين عاماً من المـوت والركود 
السياسـيّ. وهذا الكتـاب يقدم 
وتوثيقيّـة  تحليليّـة  قـراءة 
متعـدّدة الأبعاد لهـذه الثّورة، 
ويضع بين أيدي القراء ورجال 
التاريخ والإعلام شبه يوميات 
لهذه الحركة، الأمر الذي يتيح 
لنا اكتشـاف قوّة الشـعارات 
سـيّما  ولا  رفعتهـا،  التـي 
والعدالـة  «الحريّـة  شـعار 
الزخـم  وكذلـك  والكرامـة»، 
الشـعبيّة  للقـدرة  الكبيـر 
الـذي ربمـا يجـد تفسـيره 
الـذي  الغضـب  حجـم  فـي 

كان كامنـاً فـي صـدور الناس الذيـن طالما شـعروا بإهانة 
كراماتهـم، وتجسـد في ميـدان التحرير الذي بـات فضاءً 
جديـداً للحريّة تمكن من فتح فجوة في الجدار السياسـيّ 

نحو التغيير الديمقراطيّ.
شـارك في تأليف هذا الكتاب نخبـة من الباحثين الذين 
توزعت دراساتهم على الجوانب المتعددة للثّورة المصريّة، 
وجـاءت علـى النحـو التالي: لمـاذا قامـت الثّـورة؟ (علي 
ليلة)؛ محاولة لفهم الثّورة المصريّة(علي الرجّال)؛ القائد 
والفاعـل والنّظـام (أمل حمـادة)؛ رمزيّة ميـدان التحرير 
بالمركـز  وعلاقتهـا  المناطقيّـة  الاتجاهـات  نصـار)؛  (آيـة 
(جمـال زهران)؛ توثيـق الثّورة وعلاقتهـا بالمركز (محمد 
صابر عـرب)؛ التعدديّـة الحزبيّة 
ربـه)؛  عبـد  (أحمـد  والثّـورة 
الإسـلاميون والثّـورة (أميمة عبد 
اللطيف)؛ الإعـلام الجديد وفرص 
التحوّل الديمقراطي (نرمين سيد)؛ 
وعلاقتهـا  الالكترونيّـة  المعارضـة 
(عـلاء  الديمقراطـيّ  بالتحـوّل 
الشـامي)؛ الإعلام المصري والثّورة 
(محمـد شـومان)؛ الثّـورة المضـادّة 
(رابحـة سـيف عـلام)؛ اقتصـاد مـا 
بعد الثّورة (غادة موسى)؛ محدّدات 
(شـيماء  مصـر  فـي  التّحـول  مسـار 
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  حطـب)؛ 
(باكينـام  سياسـيّاً  حاكمـاً  حة  المسـلّ
العلاقـات  مسـتقبل  الشـرقاوي)؛ 
المصريّـة ـ الإسـرائيليّة (عبـد العليـم 
محمد)؛ فاعليّة الإرادة وإدارة الفاعليّة 

(عبد الرحمن حسام).

ماذا فعلتُ؟
ماذا فعلتُ لكي أسيرَ بلا جفون ولا نصيب من الشّرودِ؟ ...// 

ماذا فعلتُ؟
ماذا فعلتُ لكي أشيرَ إلى العَجولةِ أنّني مثلُ الجميعِ على 

الطّريقِ؟ ...// ماذا فعلتُ؟
نابلُ  بُني السَّ ماذا فعلتُ لكي أسيرَ أمام آلات الحصاد ولا تُجَنِّ

أنْ أعودَ؟ ...// ماذا فعلتُ؟
رَ بالكتابةِ والخلودِ؟ ...// ماذا فعلتُ؟ ماذا فعلتُ  لكي أفكِّ

ماذا فعلتُ لكي أكونَ كما أكونُ ولا أخونُ؟ ...// ماذا فعلتُ؟
ماذا فعلتُ  لكي أرى فيَّ الضّبابَ وينجلي عنّي سواه؟ ...// 

ماذا فعلتُ؟
ماذا فعلتُ لكي أكدّسَ ما جنيتُ من النّدى رهنَ الغوايةِ 

والحظوظِ؟ ...// ماذا فعلتُ؟
ماذا فعلتُ  لكي أُقايضَ كلَّ أسلحتي بما تُملي الظّنونُ؟ ...// 

ماذا فعلتُ؟
عُودِ؟ ...//  ماذا فعلتُ لكي أساويَ واثقاً بين الخَسارةِ والصُّ

ماذا فعلتُ؟
ماذا فعلتُ لكي أقول لصاحبيَّ قفا هنا نبكي عَليّا؟ ...// ماذا 

فعلتُ؟

كامِ إلى  ماذا فعلتُ لكي أصادفَ موجةً تأسو العليلَ من الزُّ
الفراغِ؟ ...// ماذا فعلتُ؟

ماذا فعلتُ لكي أحبَّ كما أحبُّ بلا خيام ولا دليل على الرّحيلِ؟ 
...// ماذا فعلتُ؟

ماذا فعلتُ لكي أمرَّ على سؤالي: كيف يحيا من يحبُّ إذا غدا 
والِ؟؟ ...// ماذا  عند البعيدِ كخدشِ ذكرى لن تحيدَ عن الزَّ

فعلتُ؟
ا  ماذا فعلتُ لكي أعادِيَ دَوْرَةَ القَمَرِ القَديمَةَ تَصْدَعُ العُشّاقَ عَمَّ

حَاضِرَيْنِ ولا مفرَّ من الهلالِ؟ ...// ماذا فعلتُ؟
ماذا فعلتُ لكي أقولَ لعابري متى أكون؟ متى سأُبْعَثُ من ظلامِ 

الحبِّ حيّا؟؟ ...// ماذا فعلتُ؟
ماذا فعلتُ لكي أُسَاقطَ عن نخيلي آيةً رُطَبَاً جنيّا؟ ...// ماذا 

فعلتُ؟
يحِ للطير  ماذا فعلتُ لكي أمدَّ يدَ الهوى بالرِّ

المُهاجرِ من دمايَ؟...// ماذا فعلتُ؟
ماذا فعلتُ لكي أهزَّ بجذعِيَ المَصْلوبِ في 

بِ  عراءِ والوَرْدِ المُعرَّ طينِ البلادِ ولهجةِ الشُّ
والغَريبِ؟...// ماذا فعلتُ؟

ماذا فعلتُ لكي أُصيبَ غريبةً تلو الغريبةِ 
سيانِ إنْ كانَ الفتى  بالجمالِ يَعُذْنَ بالنِّ

بَشَراً سويّا؟ ...// ماذا فعلتُ؟
ماذا فعلتُ لكي أُصابَ بما رضعتُ من 

الأنوثةِ والأمومةِ في الحليبِ؟ ...// ماذا 
فعلتُ؟

ماذا فعلتُ لكي أُصابَ بما أُصابُ إذا أدارت 
ظهرها والقلبُ يهجسُ خلفها: عُدْ باكراً وحذر 

من البردِ المهين؟...// ماذا فعلتُ؟
ماذا فعلتُ لكي أُصابَ بما أُصابُ: أبي يَخافُ 

حيحِ؟...//  يتِ الشَّ وءُ في القنديلِ كالزَّ من الموالِيَ خَلْفَهُ والضَّ
ماذا فعلتُ؟

ماذا فعلتُ لكي أُصابَ بما أُصابُ: وعُمْرُنا يجري مع الجِينِ 
الخَبيثِ ويقطعُ الماءَ المُعذبَ عن سُلالتِه وعنْ غَدِيَ القَريبِ؟ 

...// ماذا فعلتُ؟
تينِ ولم أبالِ؟ ...//  ماذا فعلتُ لكي أعيشَ على الهوامشِ مرَّ

ماذا فعلتُ؟
حابِ بنا، أنا  ماذا فعلتُ لكي أردّدَ في المدينةِ وَهي تنطحُ في السَّ

والخبز، فائدة الكفاف؟ ...// ماذا فعلتُ؟
ماذا فعلتُ لكي أعودَ وكلما أُخرِجتُ من لغةٍ سدىً عَبِقت 

...// ماذا فعلتُ؟مشاعرُها ثيابي؟ 
أكونَ عن الحريرِ منزّهاً حرَّ ماذا فعلتُ لكي 

العِطارةِ والخِفافِ؟ ...// ماذا 
فعلتُ؟

ماذا فعلتُ لكي أكونَ من 
الغنى والفقرِ معقودَ العبارةِ 

والفِعالِ ؟...// 
ماذا فعلتُ؟

ماذا فعلتُ لكي 
أُجيبَ بخفّةٍ: ماذا 

خَسِرْتُ؟
ماذا خَسِرْتُ

إذا انتبهتُ وعِشْتُ حرّاً
من شُكوكِ بلاغتي
عالِ؟ حتّى النِّ

ماذا خسرتُ؟ ماذا خسرتُ؟

٭ شاعر من فلسطين

عصام دعنا

صرخة

السرد والذات والهوية والمكان
في الرواية السعودية

الآداب  بكليـة  السـرديات  مختبـر  عقـد   ■
والعلوم الإنسـانية بنمسـيك بالـدار البيضاء 
بقاعـة   2012 اذار/مـارس   27 الثلاثـاء  يـوم 
الاجتماعـات، ندوة حـول الرواية السـعودية 
مـن زاوية «السـرد والـذات والهويـة والمكان» 
بحضـور الناقديـن: د.صالح معيـض الغامدي 
سـعود  الملـك  بجامعـة  الآداب  كليـة  (عميـد 
(رئيـس  العدوانـي  معجـب  د.  و  بالريـاض)؛ 

وحدة أبحاث السرديات بنفس الكلية).
وقـد تـرأس أشـغال هـذه النـدوة العلميـة 
د.شـعيب حليفي الذي رحب بالمشـاركين، وأكد 
علـى أهميـة هـذه النـدوة معتبـرا إياهـا لقـاء 
تمهيديا للقاءات موسـعة، مشـيرا إلـى الطفرة 
النوعيـة التـي تشـهدها الروايـة السـعودية، 
التي تطرح نقاشـا كبيرا بين المهتمـين بالرواية 
العربيـة. وشـدد علـى هيمنـة السـرد والذات 
الروائيـة  النصـوص  علـى  والمـكان  والهويـة 
السـعودية، التـي تسـتدعي البحـث والتأمل. 
ولمـح إلـى أن هـذه الندوة تـروم الوقـوف عند 
الملامح الجديدة في السرد السعودي، من خلال 
البحث عن التخييل وعلاقاته بالهوية والذات، 
كمـا يتـم عرضهـا ونقدهـا مـن جهـة؛ وبالمكان 
باعتبـاره أفقـا للانفتاح على حـوارات جديدة 

من جهة ثانية.
علـى  النـدوة  هـذه  أشـغال  توزعـت  وقـد 
مستويين: المستوى الأول قدمت فيه محاضرتان 
للباحثين السعوديين حول الرواية السعودية. 
والمسـتوى الثانـي قدمـت فيه قـراءات مغربية 

لبعض النصوص الروائية السعودية.

السيرة الذاتية ومؤثرات الرواية النسائية

معيـض  صالـح  د.  هـو  مداخـل  أول  كان 
الغامـدي، الـذي تنـاول فـي مداخلتـه وضـع 
السـيرة الذاتيـة فـي السـعودية، منطلقـا مـن 
كتابتهـا  تواجـه  التـي  والعوائـق  المشـاكل 
والمتمثلة في الرقابة الاجتماعية والدينية وهو 
الذي انعكس على أشـكال كتابتها حيث اتخذت 

سبع طرق:
-  الطريقة المباشـرة: يكتبها الكاتب باسمه 
ويكـون هنـاك تطابـق بـين السـارد والكاتـب. 
وأشـار إلى هيمنـة الكتـاب الرجال باسـتثناء 

سيرة واحدة للكاتبة هدى الهدلق.
-  سـير كتبـت علـى أنهـا روايـات: أكـد أن 
الروايـات هـي سـير لأصحابهـا،  الكثيـر مـن 
ويرفضون قراءتها على أنها سـير وقد اعتبرها 

سيرا ذاتية مقنعة.
-  كتابة السـيرة الذاتية من خلال السـيرة 

الغيرية.
-  السـيرة الذاتيـة المجزأة: تحت مسـميات 

عدة وقد مثل لها بالكاتب غازي القصيبي.
البصريـة:  الشـفوية  الذاتيـة  السـيرة    -
من خـلال برامـج تلفزيونية توثق سـير بعض 
نصـوص  إلـى  بعضهـا  حُـوّل  التـي  الكتـاب، 

مكتوبة.
-  السـيرة الذاتيـة المتخيلـة: وهـي روايـة 
تسـتند الى مقومات السـيرة الذاتية بالاعتماد 

على سير أصحابها.
-  السيرة الذاتية الرقمية الالكترونية: التي 
يسـتطيع الكاتب أن يوقعها باسم غيره خاصة 

بالنسبة للكتاب الشباب.
  المداخـل الثانـي هـو د. معجـب العدوانـي 
تداخل بورقة تحت عنوان: «الرواية النسـائية 
السـعودية: هويـات ومؤثـرات». وقـد أكد في 
بدايـة مداخلتـه على وجـود عامل مهـم وغالبا 
ما يتـم إغفاله في التاريخ للرواية السـعودية، 
وقـد كان له تأثيـر كبير على الرواية النسـائية 
السـعودية، وهـو علاقتهـا بالروايـة العربية. 
والمدخـل الـذي يكشـف هـذا التأثر هـو المكان. 
إذ نجـد صيغتـين لحضـور المـكان فـي الرواية 
المـكان  اختـارت  روايـات  هنـاك  السـعودية، 
الداخلـي وتميـزت بهيمنـة الأماكـن المغلقـة أو 
الأسـطورية وأخرى اختارت المـكان الخارجي 

كمصر ولبنان. 
كمـا بين في ختام مداخلته أن النشـر كان له 
دور كبير في ذيوع الرواية، فالأعمال المنشورة 
بالخـارج لقيت ذيوعـا وتلقيا واسـعين مقارنة 

مع الروايات المنشورة بداخل المملكة.
 

الهوية والذات والسرد والمكان

في المسـتوى الثاني من هذه الندوة اسـتمع 
الحضـور لأربـع مداخـلات قدمها باحثـون من 

المغرب وجاءت على الشكل التالي:
د.عثمانـي  للناقـد  كانـت  الأولـى  المداخلـة 
الميلود في موضوع «الهوية السـردية في رواية 
«رقص» لمعجب الزهراني بين التاريخ والمكان»، 

وقد جسـدت رواية رقص نقطـة انطلاق للناقد 
السـعودية،  الروايـة  ملامـح  بعـض  لإبـراز 
بوصفـه  وصاحبهـا،  الروايـة  قيمـة  موضحـا 
جزءا مـن الحـراك السـعودي، ومـا يعرفه من 
ديناميـة وإنتـاج أفـكار وقيم جديـدة. ومن ثم 
بـين أن رواية «رقص» لا يمكن فصلها عن تاريخ 
الروايـة السـعودية، التي تعرف اليـوم تطورا 
عبـر الانتقال مـن مجتمـع الرقص إلـى مجتمع 
التفكير النقدي الذي تنخرط فيه فئات متنوعة 

الأعمار والتوجهات الجمالية والفكرية.
وأكـد الناقـد أن الروايـة صـارت مركز جدل 
وقنـاة لتشـخيص قيـم المجتمـع، وأن المتخيـل 
الروائـي فـي الرواية السـعودية قـد تبلور في 
مرحلة ما بعد التسـعينات، بما أملته خصائص 
المرحلة من تصـدع لبنى المجتمع وبـروز للذات 
الفرديـة، وتنوع لوسـائل الاتصـال، وهذه هي 
الحقبـة التـي أبدعت فيها روايـة «رقص»، رغم 
كونهـا رواية جدية ذات حـس واقعي، على حد 
تعبيـره. وأضاف الناقد أن هـذه الرواية كتبت 
فـي الغربـة، مما يجعل هـذه الثيمة مـرآة يرى 
الروائي السعودي ذاته فيها، وفي نهاية كلامه 
خلـص إلـى أن الرواية السـعودية اسـتطاعت 
الانفتـاح علـى وسـائط جديـدة تنتمـي لحقل 
الفلسـفة وعلـم الاجتمـاع وعلم النفـس ... مما 
أكسـبها رصيدا فكريا متنورا أضفى عليها بعدا 
استيتيقيا، وحبكة تفوح بالجمال، ولغة تتمرد 
على التقريرية المباشرة، تتغذى بالنور الإلهي.
وتنـاول الناقـد د. أحمـد بلاطـي فـي ورقته 
بعضـا «مـن مظاهـر الصـراع حـول الهوية في 
الروايـة السـعودية الحديثة» مـن خلال رواية 
واحدة هي «بنات الرياض» لرجاء عالم، وشدد 
على تـآكل الهويـة المحلية فاتحة المجـال لهوية 
كونيـة متفاعلـة، مقابـل الانـزواء علـى الذات 
مـن قبل النظـم التقليدية، مما جعلهـا في موقع 
اندفاع حين تكتشـف صعوبة تمرير الخطابات 

الماضوية التي تعاكس روح العصر.
كما أشـار إلـى أن البحـث في الهوية شـائك 
تهـدده مخاطر جمة، منهـا أن الهويـة تقع على 
تخوم مجال صراعـي بامتياز، وانتقل بعد ذلك 
إلى تحليـل الرواية مـن خـلال تنصيصها على 
المدينة ومعالجة أوضاع النساء فيها... وخلص 
إلى نفي المكان الذي هو نفي للأفكار التي تروج 
فيـه، كما قـدم مجموعـة من الملاحظـات تخص 
المـرأة السـعودية التـي تطمئـن إلـى مصيرهـا 
الذي يتحكم فيه الرجـال، والمثلية بين الفتيات 
للتعويـض عـن الجفـاف العاطفـي، وانحراف 
بعض الشباب وسوء أخلاقهم، وأخيرا استلاب 

الإنسان أمام الآلة.
وقدم الناقد د. بوشـعيب السـاوري الورقة 
الثالثـة بعنـوان: «تخييل السـقوط فـي رواية 
ترمي بشـرر» أكـد في بدايـة مداخلتـه على أن 
رواية «ترمي بشرر» للروائي عبده خال تعالج 
ثيمـة أساسـية وهـي السـقوط، الـذي تجعله 
مـدار تفكيرها. وانشـغل الباحـث بتخييل هذا 
السـقوط فـي الروايـة، مـن خـلال الإجابة عن 
مجموعة من الأسئلة: كيف تتمثل الذات ذاتها؟ 
وكيـف تقيّمهـا؟ ومـا الاختيار السـردي الملائم 

الذي انتهجته الرواية؟ 
كما بين أن السـقوط القيمي يشـكل الصورة 
الروايـة بـكل عوالمهـا  الكبـرى المهيمنـة علـى 
شخصياتها وأمكنتها، ونطل على ذلك السقوط 
من خلال بوح الذات الساردة البطلة (كاختيار 
بسـقوطها  وتبـوح  تعتـرف  التـي  سـردي) 
الأخلاقي بقالب سـردي دائري يجعل السقوط 
ضـرورة حتمية لا خـلاص منها، بنبـرة قوامها 
النـدم والتطهر، كمـا نلمس فيها مسـعى للذات 
لتفسـير دواعـي سـقوطها بإرجـاع ذلـك إلـى 
الانهيـار الأخلاقـي والقيمـي بالمجتمع والجري 

وراء المال والانسياق وراء الرغبات. 
 ومـن جهته فضل الناقد د. نور الدين محقق 
الحديث عن الرواية السعودية من خلال «هوية 
المكان ونمذجة الشخصيات في السرد الروائي 
السـعودي: روايـة بنات الريـاض لرجاء عالم 
نموذجا»، أكد فـي بدايتها على أن رواية «بنات 
الريـاض» قد شـكلت حدثـا ثقافيـا عربيا، على 
مسـتوى بسـاطة كتابتهـا واعتمادهـا الكتابة 
الرقمية وتوسـع في مداخلتـه من خلال النقاط 
الغـلاف،  لوحـة  العنـوان،  شـعرية  التاليـة: 
نمذجة الشـخصيات وهوية المـكان وهو صلب 
الموضـوع. وخلـص الناقـد إلـى أن نجـاح هذه 
الروايـة لا يعود فقط إلى قدرتهـا على الحديث 
المدينـة  فضـاء  مثـل  التابوهـات،  بعـض  عـن 
الريـاض واختراقها عالم النسـاء، وإنما أيضا 
في قدرة هـذه الرواية على صياغة عالم روائي 
متكامل يصر على تقديم الشـخصيات وأهوائها 
في علاقـة بهوية الفضاء، مشـخصة تناقضات 

الشخصيات.
واختتمـت الندوة بجلسـة نقاش سـاخنة، 
انصب على مكونات: السـرد – الذات – الهوية 

السعودية الحديثة.  الرواية  – المكان في 

محمد محيي الدين
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وقائـع  ورسـمت  مسـاراتها،  الألـوان  ■  أخـذت 
المواجهة الأعنف دفاعا عن الوجود المستهدف من قبل 
تيـار سـلفي متطرف، يـرى الحاضر مـن ثقب صخرة 
أثرية، في لوحة نفذتها الفنانة التشـكيلية التونسية 
مريم بن حسـن وجعلت منهـا «خطابا» رمزيا يختصر 
فـي مضامينـه قيـم الأرض والسـماء التي يجسـدها 

الحضور الإنساني المتجدد تحت شمس الله. 
وتبعـث في مفـردات رموزها الحية مشـهدا حياتيا 
متكامـلا، لا يقـف عنـد حدود الحـدث الراهـن، فهي لا 
ترى اشياءها بحس آني انفعالي مجرد، حين وضعت 
تفاصيـل رؤياها في كون مفتـوح، يتحرك الوطن فيه 
روحـا نابضـة فـي زمن أزلـي لا يـدرك سـره إلا الله، 
تتسـاقط فيـه غربان الشـر المتلحفـة بـرداء كهنوتي 
لـم تفرض السـماء ارتـداءه، ان هو إلا بدعـة افتعلها 
المبتلون بلوثة عقلية، يفضحها جلباب قصير لا يستر 
انفصاما في شخصية فقدت توازنها في عصر حديث. 
وأحيـت عبر رؤياها الأبعد من افـق اصولي ضيق، 
هذا التآلف الحسـي الدقيـــق بـين مؤثــرات الجمال 
فـي مكونـات المـكان وتداخــلاتـه المعقـدة بأشـكال 
الصراع، ووظائف الادوات التشـكيــــلية في تشييد 
بنـاءات فنيـة، تجسـد موضـوعـات حياتيـة، يراهـا 
المتلقـي فعلا يثيـر ردة فعل في الحـواس، لكنه يعجز 

عن بنائها فنيا. 
فتجلت مريم بن حسـن عبـر هذا التآلـف الإيقاعي 
بـين الجمال وتقنياتـه، في قراءة حـدث واقعي قائم، 
وتسـلقت أسوار تونس الشـاهقات واقتنصت غربان 
الشـر المتسـاقطة من أعلى الأسـوار إلى قـاع الأرض، 
جاعلـة من العلـم الوطني رمـزا موحـدا لا يعلو عليه 
رمز آخر، وهو يكشف عن هوية تونسية لا يقوى على 

مسخها متطرف دخيل. 
واقتربت مـن المـكان، فاقتربت به من ذهـن المتلقي 
بجماليـات متأثـرة ومؤثـرة، مسـتندة الـى دلائـل لا 
يخطئ فـي ادراكها أحـد، اذ جعلت من السـارية التي 
يرتقـي فـي قمتها العلـم شـريانا يتصاعد مـن اعماق 
القلـب، يرفـرف فـي فضـاءات السـموات العـلا على 
ايقاع نبضاته، في رؤية سـريالية يتكافأ فيها الحسي 

والواقعي. 
وأخذت الدلالات مسـاراتها باقتدار فني يعي السـر 

الكامـن فـي المفـردة التشـكيلية إلـى حـواس المتلقي 
كمـا ارادتهـا مـريم بن حسـن، لونـا وشـكلا وحركة، 
أضحـى فيها كل شـيء مقصود، لا مـكان فيها للصدفة 
او التزويـق، ليـرى بإيحـاء رمزي تونس السـابحة 
فـي فضـاء اخضر، يتمـوج بتموجـات ردائهـا الأزلي 

البراق. 
فـكان الجمـال فـي رؤيـة عقلهـا المبدع، تشـخيص 
حسـي لإفرازات مشـهد راهن، برز فيه عابث بمقدس 
إنسـاني مطلق، دعاهـا لتوظيـف ادواتهـا الفنية في 
ترميـم انكسـارات فـي لحظة اهتـزازات زمـن متغير، 

ينتظر بلوغ مداه الحضاري.

٭ صحافي عراقي مقيم في الجزائر 

 تداعيات تداعيات
مقدماتٍ لقرنٍ شِعْرِيٍّ جديد

صلاح بوسريف

لوحة «العلم»  (القدس العربي)

مريم بن حسن  

■ تجري التباساتٌ كثيرة في المشهد الشعري المعاصر في المغرب. لم يعد النص هو 
مرجع القارئ في معرفة ما يجري شعرياً، أمور أخرى غير النص، هي ما أصبحت 

مرجعاً في الحُكْم على الأشياء. اخْتَفَت النصوص والتجارب خلف الأشخاص، 
لعبت الصحافة والإعلام، دوراً كبيراً في هذه الالتباسات، وفي تعتيم مفهوم « 

القيمة « كمعيار للقراءة والحُكم. وهو الدور نفسه الذي لعبته المؤسسات الثقافية 
المعنية بالشأن الثقافي، بانحيازها لأسماء دون غيرها، و في الدعاية لهذه الأسماء 

في ما تعقده من لقاءات، في المغرب كما في الخارج.
من يقرأ ما يصدر من دواوين لشعراء، من مختلف الأجيال، وأنا هنا أعني القراءة 

خص، لتستمع للنص  عُ عن الشَّ الهادئة، الفاحصةَ, المُرافِقَة للنص، التي تَتَرَفَّ
وتُنْصِتَ لاختياراته الشعرية والجمالية، سيضع يده على حقيقة ما يجري في 

المشهد الشعري المعاصر من خَلْطٍ في الرؤية، وفي القراءة والحُكم.
عر  ساهَم « النقد « في هذا التشويش الحادث في المشهد الشعري، كون نقد الشِّ

عر ضمن  عر، يَدْخُلُ نَقْدُ الشِّ اد للشِّ راً عندنا، وليس في المغرب نُقَّ ما زال مُتَعَثِّ
اختصاصهم، أو هو ما يشغلُهم، قياساً بغيره مما يكتبون فيه، من أنواع كتابية 

أخرى.
مُوا مُفاوَضَةَ النصوص، بل إنهم كانوا حريصين  الذين جاؤوا من الجامعة، لم يتَعَلَّ

على المنهج، والنصُّ عند أغلبهم، هو جسدٌ يقبل التشريح وفق ما يفرضه المنهج. 
قَة، وليس مناهج قابلة  عر، وفي يدهم مناهج مُطَبَّ هؤلاء، بالأسف، دخلوا الشِّ

للتطبيق. أي مناهج تَسْتَمِعُ للنص، وتعمل على مُفاوضته، ما دام النص هو مبتدأ 
القراءة، وهو منتهاها.

الرسائل ولأطارح الجامعية؛ ما نُشِرَ منها وما بقي موضوعاً في سراديب هذه 
عر المغربي  الجامعات، مما يمكن العودة لقراءته، وأعني ما اهتمَّ منها بالشِّ

عر أي قيمة، ولم تعمل على وضع النصوص  المعاصر، دون غيره، لم تُضِف لهذا الشِّ
عري الذي تبقى « القيمة «، بالمعنى الذي يعطيه  والتجارب في سياقها الشِّ

ميشونيك لهذا المفهوم في الشعرية المعاصرة، هي إحدى أهم مفاتيح المعرفة بهذا 
امِتَة، البعيدة  عر، وبمقترحاته الجمالية، أو بما حَمَلَتْهُ بعض التجارب الصَّ الشِّ

عن متناول القراءة و « النقد «، من إضافات، أو من قَلْبٍ شعري، في بنياتها، وفي 
عر، الذي تجاوزت به المفاهيم السلفية التي ما زالت تعتبر « القصيدة  مفهومها للشِّ
«، في وعيها الشفاهي، وفي نظامها الشعري والجمالي الذي لم يخرج عن تعريف 

عر، دون مراجعة لـ «  عر كلام موزون مقفى .. «، هي كل الشِّ هير؛ « الشِّ قُدامة الشَّ
عرية القديمة، التي ما زالت حاضرةً في وعي هؤلاء، وفي  لأصول «، وللمعرفة الشِّ

كتاباتهم.
عر في المغرب اليوم؛ السلفيون الذين لم يخرجوا من  طرفان يتجاذبان حَبْلَ الشِّ

يه، ظاهرياً،  فاهِيَة، رغم ما يعمل هؤلاء على تَبَنِّ ماضي « القصيدة «، ومن بنيتها الشَّ
من مقترحات مُعاصِرة. وهؤلاء ما زالوا يعتقدون أنَّ الوزن وحده يكفي لمعرفة 

عُون «  عر، بتعبير القدماء، ومعياره، لذلك فهم لا يُوَسِّ عر، أو هو « معراض « الشِّ الشِّ
ه، مثلما تفعل « حداثة الكتابة «، التي أتاحت  النص « الذي يكتبونه، بتوسيع دَوَالِّ

فَاهِي كوعي مهيمن في «  ال الكِتابي أن يكون العُنْصُر المهيمن، قياساً بالوعي الشَّ للدَّ
القصيدة «، أو في الوعي السلفي للشعر. 

شعراء « النثر «. وأنا هنا أستعمل هذا التعبير تجاوزاً، كونه سائداً في تسمية 
هذا المُقْتَرَح الشعري؛ هؤلاء يرفضون الوزن، أو هُم وَجَدُوا في « النثر « بالأحرى، 
عر، دون عَنَاءِ المعرفةِ بِتَبِعاتِه القديمة، أو بماضي « القصيدة «، وحتى  سبيلاً للشِّ

بما جاء في تجارب بعض الشعراء « الرواد « المعاصرين. 
لجأ شعراء « النثر « في المغرب إلى الكتابة بحرية، ليس في يدهم سوى خيالاتهم 

التي كانت، تتغذى من مرجعياتٍ، تعود في غالبها إلى تجارب شعراء « قصيدة 
النثر « العربية، قبل أن يُدْرِك، البعض منهم أنَّ هناك شعريات أخرى، لها أهميتُها 
ق منها بشعرية « النثر «. عرية العربية، خصوصاً ما تَعَلَّ وتأثيرها في المعرفة الشِّ

عُوا أفق تجاربهم، عاجزين عن فَهْمِ وإدراك ما  إذا كان السلفيون، ممن لم يُوَسِّ
عر المعاصر من انشراحات، واكْتَفَوْا بمساومة « القصيدة «، كما فعل  جرى في الشِّ

رد «، وبتكرار نفس  عراء « الرواد « قبلهم، فشعراء « النثر «، اكتفوْا بـ « السَّ الشُّ
الصور والمجازات، ما جعل من نصوصهم تكون صَدًى لبعضها، أو تستعيد نفس 
فِيفَة في بعض العبارات، أو تحريف عناصر  التعبيرات، بنوع من التعديلات الطَّ

الصورة أو المجاز.
هؤلاء بدورهم سقطوا في سلفية معاصرةٍ، تقوم على الاستعادة والتكـرار. قليلون 

عراء  ـروا مجرى الريـح في تجربتهم، وأعني بشكل خاص، بعض الشُّ منهم مَنْ غَيَّ
صُوا من « النثرية « كاختيار يتيم في  عرية، وتَخَلَّ عُوا أفق معرفتهم الشِّ ممن وَسَّ

عر، وأعني تحديداً، هذا الفصل الاعتباطي في اللغة، بين لُغَةٍ لـ « النثر «  كتابة الشِّ
عاً في تجاربهم، ونقلها إلى « الكتابة «، أي  عر «، وهو ما أحْدَث تَوَسُّ ولغةٍ لـ « الشِّ

ظْمِ، وللكتابة بالوزن، كدَالٍّ يتيمٍ. عر، الذي هو تَجاوُز للِنَّ إلى المعنى الواسع للشِّ
لا يعنيني هنا، أمر السلفيين المعاصرين، الذين انقطعت تجاربهم عن مواصلة 
فَت عن الانتقال، أو إعادة صياغة المفاهيم والتصورات، وفق ما  عر، أو توقَّ الشِّ

عراء المغاربة، ممن  تقتضيه طبيعة الصيرورة، بقدر ما تعنيني تجارب بعض الشُّ
ةٌ صامِتَةٌ،  ر ماء النهر. هؤلاء قِلَّ ك باستمرار، مثلما يتغيَّ عر، في يَدِهِم، يتحرَّ كان الشِّ

يْر بنفس  ن من السَّ لم يذهب إليها « النقد «، أو ذهب إلى بعضها، لكن بمعرفةٍ لم تتمكَّ
رُ مجراه باستمرار، في ما « النقد «، بقي هو نفسه، يعمل  وتيرة النص الذي كان يُغَيِّ

بنفس آليات القراءة التي كان يعمل بها في تجارب « الرواد «، وغيرهم ممن ظلَّ 
يستعيد تجاربهم.

عر، وأعني « حداثة الكتابة « تحديداً، بقـدر ما  ف النقد عن استدراك الشِّ فبقدر تَخَلُّ
جـاه مجاهــل ـع خَطَواتِه في اتِّ عر يُوَسِّ كان الشِّ

ل أمره، حين خرج من ظلام الوجود،  معرفته، ويَكْبُر دون رعاية أحَدٍ، كما كان في أوَّ
نافِراً، لا يعبأ بغير ما تمليه عليه خيالاتُه، وما قد تُفْضِي إليه اللغة من  « خُروقاتٍ «، 

لم يكن اللسان اعتاد على ضراوتها.
تْه  خارج « النقد «، نشأت « الكتابة « ونَمَت، في غفلة من المعايير، ومما سَمَّ

السلفيات الشعرية بـ « الأصول «، أو بما عملت على تأصيله من « أصول «، دون 
معرفة الفرق بين  « الأصل «، و « البداية «.

حين اخترتُ، في « أنطولوجيا الشعر المغربي المعاصر «، بأجزائها الثلاثة، أن أكتفي 
باختيار النصوص المنشورة في بداية القرن الحالـي، دون الالتفات إلى ما نُشِر 

فـي القـرن العشريـن، وقد انصرم أكثر من عقد من هذا القرن، فأنا كنتُ أسائل 
هذه النصوص، وهذا كان أحد معايير اختياراتي الشخصية التي لا علاقة لها بأي 

جهة، كما حدث من قبل، عن وعيها بهذا الانتقال، وعن امتصـاص النص المكتوب 
راتٍ، أو انقلابات، بالأحـرى، فـي القيـم وفي   إبان هـذه المرحلة، لِما حـدث من متغيِّ

المعارف، بما في ذلك اللغة التي لم تعد هي نفسها لغة « الأدب «، أو لغة « الشعر « 
بالمعنى الحَصْرِيّ. 

هل ثمة في هذه النصوص ما يُشْعِرُ القاري بمسايرة الشاعر للعصر، لنثرية العالم، 
عر، وفق  ياتٍ في كل شيء؟ هل الشِّ بتعبير ميرلو بونتي، ولما حدث فيه من تشظِّ

هذه الرؤية، وَعَى نهاية قرنٍ وبداية آخر، بما حدث في هذا الانتقال من انقلابات 
م  في الاتصال، وفي مجال القيم والمعارف، أم أن النص بقي هو نفسه، لم يَتَجَشَّ

ل، وأعني الشاعر بشكل خاص، باعتباره اليد التي  تَعَب الإنصات والبحث، أو التأمُّ
ب نبضَ العالم، وتملك القدرة على تسمية الوجود ؟ هل أعاد هؤلاء، أو بعض  تتعقَّ

ر  غَيُّ هؤلاء، تسمية الأشياء، ما دامت الأشياء دخلت في سياقات جديدة، وأصبح التَّ
ل، هو طبيعتُها ونظامُها الجديدين ؟ بَدُّ والانقلاب والتَّ

تَجُرُّ هذه الأسئلة، أو هذه « الاختيارات « خلفَها مفهوم « القيمة الشعرية « الذي 
عر، وفي قراءتنا له، هو الإطار، أو المرجع الذي نعود إليه، في  يبقى، في فهمنا للشِّ
لاتٍ، ويعنيني بشكل خاص، ما يجري فيه من  اختبار ما يجري في النص من تحوُّ

ه، ومن قدرةٍ على تفتيق « المعاني «، وتوليدها، بما يعنيه ذلك من  توسيع لِدَوَالِّ
وَر. تفتيقٍ للمجازات والصُّ

ا،  مَاتٍ لقرن شعري جديد، لا يمكن أن نَدْخُلَه، في غفلة مِنَّ فأنا عَمِلْتُ على مُقَدِّ
هْو الشعري أو المعرفي، الذي لا تغفره المعرفة، خصوصاً حين  أو بنوع من السَّ

عر، الذي كان، دائماً، هو البادئ بالانقلاب وبتغيير القيم  يكون الأمر متعلقاً بالشِّ
سان. والمفاهيم، وبَلْبَلَة اللِّ

د، لوضع  غ، والخبرة والتجرُّ فَرُّ عر المغربي المعاصر، يحتاج منا التَّ إنَّ العمل على الشِّ
اليد على النص، دون النظر في الأشخاص، لأن الشخص يوجد بالنص وليس 

بذاته، أي بما يتركه من أثر، وليس بما يَسْتَحْدِثُه من علاقات، أو من أمور لا صلةَ لها 
بالنص. وهذا، في اعتقادي، هو ما سيجعل من الأشجار القليلة التي تَحْجُبُ رؤية 

عر المعاصر في المغرب، بما يكفي من وضوح، تأخذ مكانها في الغابة، لا أن تصير  الشِّ
هي الغابة.

حْرِيف كل حقول المعرفة والإبداع،  عر وحده، فقد طال التَّ لا يحدث هذا في الشِّ
وأصبح « النقد «، بهذا المعنى المُلتَبِس والغامض، وأيضاً الصحافة والإعلام، بما في 

ذلك وسائل الاتصال الحديثة، وحتى الجامعة، في وضعها الراهن، بما تعرفه من 
عاية للأشخاص، دون  تراجع في كل شيء، تعمل كلها على تعتيم القيمة، وعلى الدِّ

النظر في النصوص. 
عر، المفكر لا الفكر، والناقد لا  الروائي لا الرواية، القاص لا القصة، الشاعر لا الشِّ

رَةً، لا تسمح بمعرفة حقيقة الأشياء،  م الرؤية اليوم، ويجعلها مُزَوَّ النقد، هذا ما يُعَتِّ
خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بـ « نظام المعرفة «، أو بالقيم الثقافية التي هي في 

حاجة دائمة للمراجعة.
عراء الذين  ة من الشُّ حالةٌ من الفوضى، ومن التشويش، لا تعني، أبداً، هذه القِلَّ

سُوا له حياتُهم، بِمَنْأًى عن كل حالات  غُوا لتجربتهم، فهم مُنْهَمِكون بما كَرَّ تَفَرَّ
مْويه، لأنَّ المعرفة والإبداع، كما جرت بذلك كثير من الأمثلة في  ضْلِيل، والتَّ التَّ

التاريخ الثقافي العام، يمكن تأجيلُهُما، لكن لا يمكن طمْسُهُما، خصوصاً حين يكونان 
نداءً آتياً من المستقبل، أو قَدَراً لا يمكن تفاديه.

عر، بكل هذا التشويش والتعتيم، في صورته  سُ الشِّ فهذا الماضي الذي يَتَلَبَّ
عر، ويُضَاعِف من التباس علاقته  السلفية، بشكل خاص، هو ما يفضح تَعَبَ الشِّ

يَتِها، أو تنأى بنفسها عن  بالقارئ، ويجعل من التجارب العميقة تنزوي داخل نَصِّ
عاءاته. لَغَط النقد، وادِّ

عر  عر، بصبر، وبأناةٍ، ودون عَجَلٍ، يعرفون أنَّ الشِّ الذين يكتبون؛ يخوضون الشِّ
كان دائماً حضوراً في الغياب، أو هو الصوت الذي يَصْعَدُ من حنايا الروح، حين لا 

يبقى من النشيد سوى حَشْرجاتِه المريضة.
عر، وإلى المعنى الجمالي  عر في المغرب، ما زال لم يجد طريقه بعد إلى حقيقة الشِّ الشِّ

ل.  والشعري لمفهوم « القيمة «، هذا المفهوم المؤجَّ

عبدالرحمن جعفر الكناني ٭

■ مرتب، نظيف، أســنانه «صفين من اللولــي»- على رأي عبد 
الوهاب في أغنيته الشــهيرة. حذاؤه يلمع لدرجة منافســة المرايا 
المعلقــة علــى الجدران. مــا أن يخرج مــن البيت حتى يشــعرن انه 
ســحب الاختناق، والنوافذ تفتح وتتسلق أشعة الشمس والهواء 

النقي.
- أف... جبل وانزاح عن ظهرنا.... ما أن تسمع الأم كلام بناتها 

حتى تجن، لكن جنونها يتدفق رفضاً:
- عيــب عليكو.. هــذا أخوكم الكبير.. بــدو يلمكو بعد ما خربت 

اخلاقكو.. فيقاطعوها بحزم...
- لا .. إحنــا ما خربنــا.. هو اللي خرب في الســجن.. مفكر كل 
البنات دايرات على حل شــعرهن.. بعرفش انــو الحياة تغيرت... 

عشر سنوات بغيروا الأنبياء.....
صــورة يوميــة تتدفق حــين يخرج الأخ مــن البيت إلــى المقهى، 
حيــث يكنّ في حالة تكوم. يلتصقــن بعضهن ببعض حتى يخرج، 
فيشــعرن بتكســر القيــود والسلاســل. ينفضن غبار الســكوت، 
ويصرخــن. يفتحــن التلفزيون، يرقصــن، يغنــين، يحضن صور 
المطربين الرجال، الذين يشــكلون في عالمهــن المنفذ الوحيد لرؤية 
الرجل الرقيق، القــادر على تحريك بحيرات الأنوثــة النائمة. الأم 
تؤكــد انه لم يكن شــقيقهن كذلك، هــن لم يعرفنه جيداً. ســنوات 
طويلــة وهو في الســجن، كانــت صورتــه أمامهن تحمــل رائحة 

البطولــة المخفيــة تحــت قميص ابيــض، وعضلات تــكاد تبرز 
من تحــت الأكمام، وصــدر يتحدى مراهقة الســنوات التي 

غمــرت ضحكتــه العابثة، التي مســحها ظلام الســجن. 
من خلــف القضبان، من بعيد تتســلل ملامــح الغائب، 
البطــل الذي تكللــت جبهته في طعن جندي إســرائيلي 
في ســوق البلدة.. لم يمت الجنــدي، لكن هن متن تحت 
عجلات نشــرات الأخبار، التي صورته كأنه الشــيطان 
الذي قبض روحاً بريئة، والبطل الذي تصدر الإعجاب 
وانحنــت الأعنــاق لجرأتــه وبســالته، وعلقت صوره 

علــى الحيطان، وذكــره بعض الخطباء فــي خطبهم 
العصمــاء. لكن ذابت الصور بعــد ذلك وتمزقت عن 
الجدران، ولم يعد اســمه يذكــره احد. مات والدهن 

نتيجة مرض الم به، وبقيــت البنات مع الأخ الأصغر 
يعانــين الفقــر والــذل، والأم تعمــل خادمــة فــي احد 

بيوت المســتوطنة القريبة، والتي أشــفقت عليها ربة البيت 
اليهوديــة القادمــة من روســيا، رغــم أن الابن في الســجن قد 
طلــب من والدتــه الابتعاد عن العمل في المســتوطنة. لكن ماذا 
تفعــل؟ لا حيلة... من أيــن تطعم البنات والراتــب الذي تتلقاه 

من إحدى المؤسســات للمساعدة لا يكفي ثمن الخبز الحاف؟. 
والدة حولتهــم إلى رهائن في قبضة الأخ الكبيــر. في زيارتها له 
تحكي له عن مشــاكلهن وقصصهن، ومدارسهن. البنات الأربع 

والأخ الأصغر الذي لم يســتطع الهرب من قبضة البنات، الذي 
أصبــح في جيوبهن، انه ليس برجــل... وتنعته الأم قائلة: 

هذا رجل كرسي أحســن منه.... هذاك بس البطل اللي 
في السجن....

في الســجن كانــت الســنوات تركــض والبنات 
يكبــرن. البطــل يركــض مكانــه، وهــن يركضن في 

الحيــاة التــي تدفعهن للخــروج، والعمــل. خرج بعد 
انتهــاء فترة الحكم، ومــع خروجه دخلن الســجن. انه 

يتصــرف معهن كأنه يعيش فــي زنزانة، 
هــو خــرج منهــا وهــن دخلــن الزنزانة. 
إلــى  الخــروج  ممنــوع  العمــل،  ممنــوع 

الشــارع، ممنوع الذهاب إلــى أي مكان... كل 
صديقــة هي فاســدة، كل جارة هــي الطريق إلى 

الرذيلة. أجبرهن على دخول كيس اســود لا تظهر منه 
الا العيون، حتى لا يراهن أحد.

رجــع من المقهى، جلــس لوحده أمام التلفزيــون الذي نقله إلى 

غرفتــه الخاصــة. انــه يعشــق المسلســل التركي، ويعشــق بطلة 
المسلســل، تلك المرأة الجميلة، الجذابة والتي قال لأمه انه مستعد 
«يبيع فلســطين لأجلها»..... الأخوات في الغرفة المجاورة يسمعن 
حــوار المسلســل دون رؤيــة الشاشــة. يتخيلن أشــكال الأبطال 
والبطلات. لــم يعد بلاط البيت يتحمل العــد. كل يوم يقمن بالعد، 
حتى ســئمن الجــدران. وجدن الحل... ذهبت الأخــت الكبرى إلى 
بيت احد العملاء، همســت في أذنه أن شــقيقها ســيقوم بخطف 
جندي وقد سمعته وهو يتكلم مع أحدهم. انه يرصد حركة الجنود 

وهو جالس في المقهى، يراقب ويخطط وينتظر لحظة التنفيذ.
داهــم الجيش البيــت. اعتقلــوا الأخ. لم يســمعوا صوته، وهو 
يؤكد انه بريء وانه إنســان في حالــه.. يذهب إلى المقهى، يقضي 
وقته في مشاهدة التلفزيون.. لم يعد يفكر في شيء، سوى تربية 
أخواتــه البنات. انه يراقب حركاتهــن، ويرصد أحلامهن. حكمت 
المحكمة عليه بالسجن عشر ســنوات. الأخوات تنفسن الصعداء. 
سيشــاهدن عشــرات المسلســلات التركية، والأم بكت أمام المرأة 
الروسية التي تسكن في المستوطنة. وبعد أن شفقت عليها، قالت 
لها إنها ستساعدها بإقناع الجارة أو المستوطنة الجديدة، القادمة 

فرنسا  بأن تعمل عندها، وهكذا سيزيد راتبها....من 

مؤسسة مهرجان السينما الإفريقية
تحتفي بالمخرج هشام العسري بخريبكة

المصطفى الصوفي:
والثقافيـة  الفنيـة  أنشـطتها  إطـار  فـي 
واسـتعدادا للـدورة المقبلـة، تنظم مؤسسـة 
بخريبكـة،  الإفريقيـة  السـينما  مهرجـان 
بتنسيق مع المركز السينمائي المغربي ومجمع 
الشـريف للفوسـفاط والمجلس البلدي لمدينة 
خريبكة، نشـاطا سـينمائيا مهما يبدأ مسـاء 

الجمعة 30  اذار/ مارس الجاري.
ويتعلـق الأمـر بعـرض فيلمـين للمخـرج 
هشـام العسـري، الأول بعنـوان «اندرويد»، 
تقضـي»  «بـداس  الفتـاة  عـن  ويتحـدث 
حاجتهـا فـي مكب موحـش. تطارد مـن قبل» 
اندرويد»المحنـط المقيـد الذي يريد اسـترداد 

المفتاح من حول عنقها ليكون حرا.
يلتقـي «اندرويـد» بمسـوخ أخـرى، بطل 
خارق في صـراع مع ألوهيته ،سياسـي يريد 
اصطياد سـمكة كبيـرة في المجـاري ...تنتهي 
المطـاردة في مـأزق خيالي بالطرق السـريعة 

المعلوماتية وثقافة الشبكات الاجتماعية.
أمـا الفيلم الثاني فهو «النهاية» سـيناريو 
وإخراج هشام العسـري، تشخيص، كل من 
إسماعيل ابو القناطر، ومالك اخميس، نادية 

نيازي، وحنان زهدي. 
في الفيلم الـذي تدور أحداثـه في مدينة 
الدار البيضاء عام 1999، يكتشف الجمهور 
حكايـة «ميخـي» واضع المكابح للسـيارات 
الصلـة  ذات  غيثـة  حـب  فـي  يقـع  الـذي 
بجماعـة متخصصة في سـرقة السـيارات 
ومحاولاته الجاهدة للظفر بحبها وإنجاح 

العلاقة بينهما.
في ملاحقـة اللصوص داوود شـرطي 
يمـارس عنفـا متطرفا في الـدار البيضاء 

بالأسود والأبيض.

كمـا تنظـم المؤسسـة لقـاء مع المخـرج في 
درس في السينما، حول كتابة السيناريو.

ولـد المخرج هشـام العسـري بمدينة الدار 
البيضـاء سـنه 1977، وهـو كاتـب وروائـي 
ومسـرحي، وسيناريسـت، اخرج العديد من 
الأفلام السـينمائية والتلفزية منها، تيفيناغ، 
اندرويد، ومحطة الملائكة، فضلا عن النهاية، 

وعائلة جنب الحيط.
وتقـام الـدورة 15 مـن مهرجـان السـينما 
الإفريقية، مـن 30 يونيو إلـى 7 يوليو المقبل، 
ويشـارك فـي مسـابقتها الرسـمية 12 فيلمـا 
روائيـا طويـلا بمعدل فيلـم لكل دولـة إنتاج 

.2012/2011

الأسـنان البــاكية شوقية عروق منصور
قص

ردا على السلفي الذي انزل العلم التونسي: 

الفنانة مريم بن حسن تشهر 
ريشتها في معركة الألوان 

هشام العسري
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الحمل:  

راقب البريد بدقة واقرأ الاعلانات، فهناك 
فائدة منتظرة وأخبار مفرحة تنتظرها منذ فترة 

طويلة وتساعد على شؤونك العملية.
  

الثور:  
يستقر وضعك العاطفي وتنظر إلى المستقبل 

بطريقة مطمئنة وهادئة.. تحقق نجاحاً بفضل 
أحد المقربين. 

الجوزاء:   
اليوم مناسب للبدء في تنفيذ أي تغيرات تخطط لتنفيذها والتعديلات التي 

تستحدثها ستسجل نقاطاً مهمة لمصلحتك.  

السرطان:  
كنت دائماً سيد مصيرك والآمر الناهي في شؤون حياتك فلا تدع الظروف 

تهزمك وتطفئ شعلة الحماس عندك. 
 

الأسد:  
تميل اليوم إلى التنويع في نشاطك وتحرص على التمسك بالقرارات التي 

اتخذتها حول التغذية ويثني البعض على أناقتك. 
 

العذراء:  
ما كان يتمناه القلب سيدركه قريباً.. وستجد قريباً الحلول المناسبة لكل 

المشكلات العالقة، هكذا تبشر الأيام.  

الميزان:  
يدور اهتمامك حول الأمور التي تتعلق بالمنزل وامكانات تعزيز الدخل، 

والقلق حول وضعك في العمل يزول.  

العقرب:  
الأجواء العاطفية غير مستقرة، كلمة واحدة تصدر عنك بلا قصد كفيلة 

بإشعال جبهات الحرب ضدك، فادرس كلماتك جيداً. 
 

القوس:  
رغم أنك مقبل على فترة فيها الكثير من الجهد والتعب فإنك تشعر بارتياح 

لأنك تسير بالاتجاه الصحيح.  

الجدي:  
تعود إلى أحضان حبيب غاب عنك طويلاً هذا إذا كنت خالياً.. ويكون اللقاء 

مؤثراً ويتبين إخلاصه وأنك لم تغب يوماً عن قلبه.  

الدلو:  
نشاطك يتزايد هذا اليوم وهو مناسب لممارسة هواياتك المفضلة، كما تحصل 

على المزيد من المكاسب.  

الحوت:  
تحاول اليوم إنجاز الأعمال المتراكمة وتكثر الأماني والأحلام وتتضح أمامك 

صورة المستقبل وتتمكن من التكهن ببعض النتائج سلفاً.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

دمشق ـ «القس العربي»
ـ من أنور بدر:

فـي محاضرة ألقاهـا رئيس التحريـر التنفيذي 
لمجلـة الاقتصـادي حمـود المحمـود فـي «الأمانـة 
ضمـت  عمـل  ورشـة  ضمـن  للتنميـة»  السـورية 
عشـرات الصحفيـين، وبحضـور رئيـس المجلـس 
الوطني للإعلام طالب قاضي أمين، اعترف المحمود 
أن حريـة الصحافـة فـي سـورية سـجلت أرقامـاً 
متراجعـة قياسـاً بـدول العالـم خـلال السـنوات 
الخمس الماضيـة، إذ كانت سـورية تتراجع في كل 
عام على مؤشـر حريـة الصحافة العالمي لتسـبقها 

عدة دول.
وبين الزميل المحمود أنه اعتمد في دراسـته على 
«التقرير الوطني للتنافسـية» الصادر عن «المرصد 
الوطني» التابع لرئاسة الحكومة السورية والذي 
نشـر أواخر العـام 2011. الذي يشـير أن سـورية 
احتلـت الترتيـب 134 فـي سـلم حريـة الصحافـة 
لذلـك العام من أصـل 139 دولة فـي العالم تخضع 

صحافتها لهذا المقياس. 
فسـورية كانت في الأعـوام 2007 – 2008 تحتل 
الترتيب 113 في حرية الصحافة، ثم انحدرت بقوة 
فـي العامين 2008 – 2009 إلـى المرتبة 124 وتابعت 
انحدارهـا في العام التالي لتحتل المرتبة 125، لكن 
سورية في العام الأخير2011 شهدت انحدار مؤشر 
حرية الصحافة تسـع درجات جديـدة لتصبح في 

المرتبة 134. 
المهم في دراسـة تلـك الأرقام أنها تغطـي الفترة 
السـابقة علـى الحراك الثـوري في سـورية بأربع 
سـنوات، مما يؤشـر إلى وجـود إشـكالية بنيوية 
فيمـا يتعلـق بتراجـع الحريات الصحفيـة وحرية 
الإعـلام فـي سـورية، تراجـع لا يرتبـط بالحـدث 
الثـوري رغـم أن هذا الحـدث فاقم أزمـة الحريات 
الصحفيـة المتراجعة أصلا بتسـع درجات إضافية 
مـن التراجع، بحيـث أنه لم يبق أسـوأ من الوضع 
السـوري إلا خمـس دول فـي العالـم. فـإذا علمنـا 
أن هـذا التراجـع الـذي ترصـده تلك الأرقـام كان 
قبـل تطبيـق قانون الإعـلام الجديد الـذي قتل في 
ظلـه ابتداء مـن مطلع هذا العـام كل من الصحافي 
الفرنسي جيل جاكييه والصحافية الأميركية ماري 
كولفـن والصحافـي الفرنسـي ريمي أوشـليك كما 
أصيب آخرون بإصابات بالغـة، إضافة لاختطاف 
الصحفـي التركـي ادم اوزكوسـي والمصـور حميد 
جوشـكون. فيما طالت الاعتقالات أسماء متزايدة 
من الإعلاميين، وليس آخرهم مجموعة الإعلاميين 

السبعة عشر العاملين في «المركز السوري للإعلام 
وحريـة التعبيـر» ومن ضمنهـم مديـر المركز مازن 
درويـش. كما تتزايـد القيود التـي يفرضها النظام 
على دخـول الصحافيـين إلى سـورية وتحركاتهم 

ونشاطهم الإعلامي. 
كل هـذه الخروقـات حدثـت في الأشـهر الثلاثة 
الأولـى مـن العـام 2012 وفـي ظـل تطبيـق قانون 
الإعـلام الجديـد الـذي يجيـز سـجن الصحافيين 
فـي أكثر من حالـة، وبعد صـدور «التقرير الوطني 
للتنافسـية» المشـار إليـه آنفـا، فـإن هـذا يدفعنـا 
للتكهـن بـأن سـورية تسـير بثقـة كي تحتـل آخر 
درجـات سـلم الحريـات الصحفية للعـام الجديد، 
بحيـث لن يسـتطيع أي نظام آخر أن ينافسـنا في 
مجال قمـع حريـة التعبيـر والحريـات الإعلامية. 
حتـى أن أغلب المبـادرات التي تتنطـح لحل الأزمة 
السـورية باتت تتضمن بنـدا خاصا يتعلق بحرية 
دخول وعمل الإعلاميين والمراسلين الصحفيين، مع 
أن أغلب شـبكات التلفزة قد استعاضت مؤخرا عن 
مراسليها المحترفين بمراسلين ميدانيين كانوا لفترة 
خلـت ينتمون لفئـة «المواطن الصحافـي» بمعناها 
غيـر الاحترافي، وهـم الآن يغطون أغلـب المناطق 
وحتى الأرياف الساخنة في سـورية، ونشاهدهم 

يوميا عبر قنوات الجزيرة والعربية وسواهما.
إشـكالية الإعلام السـوري أنه انطلق من إدعاء 
وجود «عصابات إرهابية مسـلحة» هي المسـؤولة 
عن أعمال العنف التي تشـهدها البلاد يوميا، دون 
أن ينجح في تأكيد هـذا الإدعاء الذي تكذبه يوميا 
كل وسـائل الإعـلام الحـرة، ممـا اضطـره للطعن 
فـي مصداقية تلك المحطـات الإعلاميـة ومصداقية 
الشهادات التي تبثها من موقع الحدث، حتى وصل 
الأمـر ببعض أبواق النظام للإدعاء بأن كل ما تبثه 
«وسائل الإعلام المغرضة» مجرد أكاذيب وفبركات 
إعلامية تمت منتجتها في استوديوهات «الجزيرة» 
حصرياً، وبالتالي هي حـرب إعلامية تدور رحاها 
فـي الأثيـر السـوري بـين الإعـلام الرسـمي ومـا 
يشـايعه من محطـات لبنانية وإيرانية وروسـية 
وصـولا إلى تلفزيونات كوبا/ كاسـترو وفنيزويلا 
/ شـافيز، وبين «قنوات الفتنة المغرضة» التي تبث 
من الجزيـرة والعربية وباقي بلـدان العالم الحر، 
والأخطر من ذلك أن مؤيدي النظام لا يسـمعون أو 
يشـاهدون إلا قنوات الدنيا والإخبارية السـورية 
ومـا يشـايعهما فـي مـوالاة النظـام، بينمـا أغلب 
المعارضـين لا يتابعـون إلا الإعلام الآخـر، مما أفرز 
تناقضا بين الموالاة والمعارضة على أساس «الداتا» 

المعلوماتية والإعلامية التي يمتلكها كلا الفريقين.
هل تستطيع أن تتخيل كل المشاهد التي سمعتها 

وشـاهدتها عـن تدمير بابا عمـرو مثـلاً أنها مجرد 
فبـركات ممنتجة أو هـي من صنع الخيـال العلمي 
في قنـوات «الجزيرة»!؟ أو أنها مـن فعل عصابات 
سـلفية أو إرهابيـة باتـت تجـوب البـلاد بطولهـا 
وبعرضهـا؟ فيما يطمئننـا الإعلام السـوري بأنها 
«انتهت»! مع أن «المياه تكذب الغطاس» باستمرار، 
وهـا هـي العصابـات التـي انتهت فـي بابـا عمرو 
وسـواها من المدن السورية تعاود نشاطها المفبرك 

من قبل «الجزيرة» لتؤكد أنها لم تنته بعد!
المؤشـر الأخطر على ضعف الإعلام الرسمي في 
لعبـة الحرب الإعلاميـة التي يخوضها أنـه ما زال 
يفتقـد البوصلة فـي كثير من الأحـداث والمحطات، 
فهو يقف فـي موقع المترقب لإعـلام الثورة وإعلام 
المواطـن الصحفـي، فمـا أن يعلن هـذا الإعلام عن 
خبـر كمجـزرة «كـرم الزيتـون» فـي مدينة حمص 
حتى يسارع الإعلام الرسمي إلى اتهام العصابات 
المسـلحة بارتكاب هذه المجزرة التي راح ضحيتها 
نسـاء وأطفـال ومواطنون أبرياء، بـل وصل الأمر 
حـد سـرقة شـعارات الثـورة وأغانيهـا وأسـماء 
الجمع وإعادة تحويرها بذات اللحن والإيقاع إنما 

في الاتجاه الآخر الذي يخدم النظام ورموزه. 
يقـول رامي عبد الرحمن مدير المرصد السـوري 
لحقـوق الإنسـان «إنهـا حـرب إعلامية ونفسـية، 
الإعلام الرسمي يتحدث عن «الحقائق» التي تخدم 
النظـام، وليـس عن الحقائـق علـى الأرض» وهي 
عبارة تشـي بتهذيـب ومهنية السـيد عبد الرحمن 
الـذي لم يشـأ أن يقول أن الإعلام الرسـمي يكذب، 
مـع أن تلك العبارة تبدو أكثر بلاغة في التعبير عن 
الواقع، وهي تعيدنا إلى مقولة وزير إعلام النازية 
الألمانية «غوبلز» الشـهيرة «اكذب..اكذب..اكذب..

حتى يصدقك الآخرون».
لكن ما لم يتنبه إليه الإعلام الرسمي في سورية 
أن الزمـن الفاصـل بـين غوبلـز والربيـع العربي لا 
يقاس بالسنوات فقط، بل يقاس بانجازات الثورة 
الرقمية وثورة الاتصالات التي جعلت من أي حدث 
فـي قرية صغيرة مـا حدثا يمكـن أن يتابعه ملايين 
النـاس عبر الصوت والصورة التي يشـتغل عليها 

الإنترنيت والفضائيات أيضا باستمرار وبلا كلل. 
وهـذا مـا يدفع الخبيـر في الشـؤون السـورية 
انـدرو تابلـر صاحب كتاب «في عرين الأسـد» إلى 
القول لوكالـة فرانس برس «في الماضي كانت هذه 
السياسـية تلاقي نجاحا، أما الآن، فـان الأمر بات 
أصعـب، فمقاطع الفيديو (التي يبثها الناشـطون) 
بالغـة التعبيـر، ولم يعد ممكنا إخفـاء العنف»، أو 
بعبارة أخرى: لم يعد ممكنا الاستمرار في سياسة 

الكذب التي استنها غوبلز. 

أصبحنا في قائمة آخر ست دول في العالم وما زلنا نسير باتجاه النهاية!

تراجع حرية الصحافة في سورية 

المغنـي  البعـض  يقـارن  رويتـرز:   – نيويـورك   ■
الصومالـي المولد كنعان بكبار الفنانين الذين لمع نجمهم 
خـلال العقـود القليلـة الماضيـة بكلماتـه التـي تحـرك 

المشاعر وتحث على العمل وترفع مستوى الوعي.
ويوجه كنعان رسـالته من خلال أغنيات الراب على 

إيقاع موسيقى الهيب هوب.
ويسـتعد كنعان لإطـلاق ثالث مجموعاتـه الغنائية 

بالاشتراك مع عدد من أكبر النجوم منهم بونو وناس.
وذكـر الفنان البالـغ من العمر 34 عامـا أن مجموعته 
الغنائية الجديـدة التي تحمل عنوان «الوطن.. الرب أم 
الفتاة» شـخصية وحميمة مقارنة بمجموعاته السابقة 

لأنه عرف أخيرا طعم الحب.
وقـال «لم ينفطر قلبـي قبل هذه المجموعـة الغنائية. 
عشـت عمـرا مديدا لكنـي لم أمر بهـذه التجربة سـابقا. 
مـررت بها قبل هذه المجموعـة الغنائية... حدث هذا بين 
النجـاح الذي حققته أغنية لوح بعلمـك (التي أداها في 
افتتاح كأس العالم) وتسـجيل هذه المجموعة الغنائية. 
هذا أمـر جارف.. لا أحد يحذرك.. أو ربما حذروني لكني 
لم أكن أسـتمع. كل الأغنيات في الإذاعة أصبح لها معنى 
فجأة.. حتى أردأهـا. أصابني ذهول كامل أثناء التعامل 
مـع هذا الأمـر. كنت أكتـب أغنيات عنه فقـال لي صديق 
إنها أغنيات شـخصية حقا وسـألني عمـا إذا كانت كلها 
عن تلك الفتاة فقلت إنها ليسـت كلها عن الفتاة.. وحتى 
لو كانت فلن تسـتطيع أن تحدد مـا إذا كانت عن الوطن 

أم الرب أم الفتاة.»
ويرفض كتعان تصنيف أغنياته ضمن نوع فني معين 
لكنه عبر عن اعتزازه بكلمات قالها الممثل بول جياماتي 

في وصف أعماله.
وقال الفنان «كنت أغني في ذلك الحفل في البرتغال.. 
في لشـبونة.. وكان أحد الضيوف هناك ممثلا تعجبني 
أعمالـه.. بـول جياماتـي. كان متأثـرا جـدا بعـد الحفل 

وقال.. لا أدري ماذا أقول. 
الأمـر كما لـو أن ديلان كان يتحدث مـن خلال كلمات 
راب شـعبي. لا أدري ماذا أقول.. كان ذلك وصفا جميلا. 
فـي أي وقـت يقرن فيـه أحد ديـلان بعملي فهـذا تحقير 

بالفعل. لكنه إطراء أيضا حقيقي.»
وفاز كنعان خلال مسـيرته الفنية مع الغناء بالعديد 
مـن الجوائز العالميـة وحصل على بلقب فنـان العام في 

أفريقيا في 2012.
وفـي وسـط كل ذلـك التكـريم وجـد كنعـان نفسـه 
فـي الآونـة الأخيـرة في قلـب عاصفة من الجـدل عندما 
اعترض علنا على اسـتخدام حملة ميت رومني المرشـح 
الجمهـوري ي انتخابـات الرئاسـة الأمريكيـة أغنيتـه 
(لوح لعلمـك) التي قدمها في افتتـاح كأس العالم 2010 
فـي جنـوب أفريقيـا احتفـالا بفـوز رومنـي فـي إحدى 

جولات الانتخابات التمهيدية.
وقـال الفنـان عن ذلـك «قالوا لـي إنه (ميـت رومني 
المرشـح الجمهوري فـي انتخابات الرئاسـة الأمريكية) 
عندما فاز في فلوريدا اسـتخدموها (اعنية لوح بعلمك) 

للاحتفال به. خطر لي أن ذلك السياق خطأ كبير. 
ثـم امتـلأت صفحني علـى موقـع تويتر بأشـخاص 
يقولون لي.. كيف طاوعتك نفسـك أن تفعل ذلك.. لأنهم 
ظنوا أن استخدام الأغنية تأييد مني رغم أنها في الأصل 
عن الفقراء وهذا الشـحص رسالته نقيض ذلك. شعروا 

أن استخدامها غير مناسب وهذا صحيح.»
وكتـب كنعـان فـي صفحته بموقـع تويتـر للتواصل 
الاجتماعـي علـى الإنترنـت إنـه لا يوافـق على رسـالة 
التأييـد التي يتضمنها اسـتخدام أغنيته. وقـال الفنان 
إن حملـة رومنـي احترمـت رأيـه ورغبتـه وتوقفت عن 

استخدام الأغنية.

وفر كنعان مع أسرته من الصومال عام 1991 ليصلوا 
فـي آخر المطـاف إلى تورونتو في كندا حيث علم نفسـه 
اللغة الانجليزية بالاسـتماع إلى أغنيـات الراب. ورغم 
أن قدم كنعان لم تطـأ الصومال منذ أكثر من 21 عاما فلا 

يزال وطنه عزيز على قلبه.
وقـال «كثيـرون فـي أنحـاء العالـم لا يعرفـون أن 
الصومـال تعـرف بأنها أمة الشـعراء. عندمـا يذكر أحد 
اسم الصومال تخطر كل تلك الصور السلبية على أذهان 
معظـم الناس. لكن لأني عشـت في الصومال السـنوات 
الأولى المؤثرة في حياتي فأنا أتذكر الشـعر. أتذكر الأثر 
العميق لمجتمع من الشـعر على تربية طفل. جعلني ذلك 

حساسا لمنظور العالم.»
الجديـدة  الغنائيـة  المجموعـة  طـرح  المقـرر  ومـن 
(الوطـن.. الـرب أم الفتـاة) لمغنـي الـراب كنعـان فـي 

الأسواق في الأول من مايو أيار.

فاز بالعديد من الجوائز العالمية:
المغني الصومالي كنعان من كبار الفنانين الذين لمع نجمهم

أنتجها مخرجون بإشراف المخرج الإيراني عباس كياروستامي:

مهرجان الخليج السينمائي يعرض 39 فيلماً

المغني الصومالي كنعان

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:
 أعلـن مهرجـان الخليـج السـينمائي، الـذي يحتفي 
بإبداعات السـينما الجريئة والتجريبية والمعاصرة في 
منطقـة الخليـج العربي، والـذي تقام دورته الخامسـة 
تحت رعاية سـمو الشـيخ ماجـد بن محمد بن راشـد آل 
مكتـوم، رئيـس «هيئـة دبـي للثقافـة والفنـون» (دبي 
للثقافـة)، عن عـودة المخـرج الإيراني المعـروف عالمياً، 
«عباس كياروسـتامي»، للمشـاركة فـي دورة المهرجان 
للعـام 2012، ومشـاهدة 39 فيلماً تعـرض للمرة الأولى 
عالميـاً وأنتجهـا مخرجـون مـن المنطقـة تحـت توجيـه 
وإشـراف من المخرج الشـهير خـلال دورة العام الماضي 

من المهرجان. 
هـذه  القصيـرة  الأفـلام  باقـة  مشـاركة  وسـتأتي 
 Cherries of كياروسـتامي»  «كـرز  برنامـج  ضمـن 
Kiarostami ضمن فعاليات المهرجان الذي يقام خلال 
الفترة الممتدة من 10 إلى 16 أبريل المقبل، وستكون كافة 
الأفـلام متاحـة للحضور بالمجـان للجمهـور في صالات 

«جراند سينما» في «دبي فيستفال سيتي». 
وكان قد شـارك أكثـر من 45 مخرجاً ناشـئاً ومعروفاً 
من منطقـة الخليج، من دول الإمـارات العربية المتّحدة، 
والبحريـن، وسـلطنة عمان، وقطـر، والمملكـة العربية 
السـعودية، والكويت، ومصـر، والسـودان، والعراق، 
فـي  والدنمـارك،  وألمانيـا،  إيـران،  دول  إلـى  إضافـة 
الجلسـات التي أدارها المخـرج الإيراني المعروف عباس 
كياروسـتامي، واسـتمرت مـدة 10 أيـام. وخـلال هـذه 
الجلسـات، اختار مخرج أفـلام ـ «طعم الكرز»، و«الريح 
سـتحملنا»، و«ثلاثيـة كوكـر»، ومخـرج فيلم «نسـخة 
طبـق الأصل» الفائـز بمهرجان كان السـينمائي -2011 
موضـوع «العزلـة» كـي يعمـل عليـه المخرجـون، وقام 
بتقـديم المسـاعدة والعـون للمشـاركين فـي الجلسـات 
لصياغـة قصصهـم، وقـدّم لهـم توجيهـات فـي مواقـع 
التصويـر، وقـام بمعاينـة ومراجعـة الطبعـات الأولى 
من الأفلام، بعـد مرحلة المونتاج الأولية، وأشـرف على 

تحسين مرحلة ما بعد الإنجاز. 
وتختلف الأفلام من حيث طرق معالجتها السينمائية، 
ونوعهـا، وحتى طول مدتها، فأقصرهـا يصل إلى دقيقة 

واحدة، وأطولها مدةً يصل إلى 12 دقيقة. 
وسيعرض برنامج «كرز كياروستامي» ضمن أنشطة 

مهرجان الخليج السـينمائي 2012، على جزئين؛ الجزء 
الأول سـيضمّ أفـلام: «الانتظـار» (أحمـد آدم، وأزادي 
سـلجوقي)، و«الوحـدة الحلـوة» (علي رضا شـهري)، 
و«نفس» (أزادي سلجوقي)، و«مستقل» (نغم عثمان)، 
و«الغولف حياتي» (أندرو بوتشان)، و«قرار شخصي» 
إيبرلـي)،  (سـيريل  و«رمـان»  شـيرخودي)،  (شـيما 
و«الوحدة» (خـرّام جافايد)، و«تحت السـماء» (محمد 
راشـد بوعلـي)، و«الوحدة» (سـرمد الزبيـدي)، و«أنا 
أكرهك» (أحمـد الديوان)، و«الفجوة» (سـينا زارعي)، 
و«أنـا» (بشـرى العيـدي)، و«ليلـة النوروز» (محسـن 
عيـاف)،  ال  (عبداللـه  المنـزل»  أجمـل  و«مـا  غفـري)، 
و«لعبة» (صالح نعس)، و«الأمواج ستحملنا» (عبدالله 
بوشهري)، و«استديو« (أمجد أبو العلا) و«في النهاية» 

(عدي رشيد).
أما الجزء الثاني من البرنامج فسيضم أفلام: «وحيد» 
(نيلوفار عباسيون)، و«قسمة» (عمر عباس)، و«هناك» 
(حسـين الرفاعي)، و«أحذية وحيـدة» (دعاء عجرمة)، 
و«الانتحار في المنزل الثاني عشر» (سارا كرم)، و«ثلاثة 
على واحد» (أميز أرسـلان باقري)، و«أنا أحبك» (عمار 
الكوهجـي)، و«ممنوع الإزعاج» (سيباسـتيان فونك)، 
و«ما من أحد وحيد» (علي رضا شـهري)، و«8.9» (أمير 
إبراهيمـي)، و«قـد» (أنانيا سـانداراراجان)، و«الرقم» 
(ناهـد  البيضـاء»  و«مارغاريـت  السـركال)،  (مريـام 
إمامي)، و«أشـياء...» (منـال علي بن عمـرو)، و«تحية 
إلى الخريف» (شامن يزداني)، و«عشاء سلمى» (نجوم 
الغانم)، و«على وشـك الانتهاء، ثلاثية» (رولا شماس)، 
و«مرحبـاً» (نايلـة الخاجة) فيلم الغـزال الوحيد وفيلم 

الأمن (سبيده نوروزي). 
وعـن هذه العروض تحدث مسـعود أمرالله آل علي، 
مدير المهرجان قائلا: «لقد شـكلت الجلسات السينمائية 
هـذه فرصة نـادرة للعمـل والتعلم والإفـادة من المخرج 
الكبير عباس كياروستامي، أحد ألمع المخرجين وأفضلهم 
في العالم، حيث أفاد المشـاركين برؤاه وأفكاره وخبرته 
فـي القطـاع. ونحـن نتطلّـع قُدماً لمشـاركة هـذه الأفلام 
المميـزة، التـي كانـت ثمـرة جهـود المشـاركين فـي هذه 
الجلسـات، واسـتعراضها أمـام الحضور مـن الجمهور 

الإماراتي والجماهير المقبلة من المنطقة ككل».
وكان قـد تم تنظيـم الجلسـات بالتعاون والتنسـيق 
 ،«Documentary Voices» «مع «أصوات وثائقيـة

وهـو مهرجـان للأفـلام الوثائقيـة، يركّز علـى القضايا 
كرناميـه  «مركـز  إقامتهـا  فـي  وسـاعد  الاجتماعيـة، 
للثقافـة والفنون» في طهران. كما قـام مهرجان الخليج 
السينمائي للعام 2011، باستعراض ثلاثة أفلام قصيرة 
للمخـرج كياروسـتامي وهـي: «مطـر»، «بحـر بيض»، 
و«طرق كياروسـتامي»، تبعتها جلسة نقاشية عامة مع 

المخرج الكبير. 
وقالـت مهشـيد زمانـي، المديـر التنفيـذي لمهرجـان 
بهـذه  وسـعداء  ممتنـون  «إننـا  وثائقيـة»:  «أصـوات 
الشـراكة الفريدة مع مهرجان الخليج السينمائي. حيث 
يسعى مهرجان «أصوات وثائقية» من خلال هذا التعاقد 
إلـى تحسـين وتطويـر مـن مسـتوى صناعـة الأفـلام، 
التمثيل وجميع المواضيع المتصلة بالثقافة السـينمائية 
والتي من شـأنها أن تؤثر في الناس في كلٍ من الإمارات 
ومنطقـة الخليج. لقد مثلـت الدورة التـي نفذها المخرج 
المبدع عباس  كياروستامي تجربة فريدة ومميزة لجميع 

صناع الأفلام المشاركين».  
حاضنـة  السـينمائي  الخليـج  مهرجـان  ويعتبـر 
للمواهـب، ومنصّةً تسـتعرض المهارات السـينمائية، 
مـن دول الخليـج العربـي والعراق واليمـن، وتحوي 
فعالياتـه على مسـابقة رسـمية خليجيـة للمخرجين 
المحترفـين والطلبة، ومسـابقة رسـمية دولية للأفلام 

القصيرة. 
وينظـم المهرجـان أيضـاً عدداً مـن البرامـج المتنوعة 
خـارج إطار المسـابقات الرسـمية، بما في ذلـك: برنامج 
عـروض سـينما الأطفـال، وجلسـات تعليميـة يديرهـا 
خبـراء وأسـاتذة السـينما، وأمسـيات نقاشـية حـول 

القطاع، وغيرها من الفعاليات والأنشطة الخاصة.
يذكـر أن الـدورة الخامسـة مـن «مهرجـان الخليـج 
السـينمائي» سـتقام خـلال الفتـرة الممتـدة مـن 10 إلى 
16 أبريـل المقبل، في فنـدق «إنتركونتيننتال» و«كراون 
بـلازا» وصـالات «جرانـد سـينما» فـي «دبي فسـتيفال 
سـيتي ومن الفتـرة ما بين 12 الـى 14 أبريـل 2012 على 
مسـرح كاسـر الأمـواج أبوظبـي»، وبتقدمة «مؤسسـة 
الاسـتثمار- دبي»، فيما تمثل «طيران الإمارات» الناقل 
الجوي الرسمي للمهرجان، الذي يحظى بدعم من «هيئة 
دبـي للثقافة والفنون»، ويقام بالتعاون مع «مدينة دبي 

للاستوديوهات

لقطة من احد الافلام المشاركة

جيل جاكييهماري كولفنمازن درويش
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فضائيات

■ أعلن مرسوم سوري موعد انطلاق الانتخابات التشريعية، الذي يركض 
إليه النظام السوري ليثبت أن المجلس الجديد لن يكون روضة عيال ما كبرتش، 

وسنشهد فيه على الأغلب أعضاء غاضبين (يمثلون الغضب)، إذا تم الانتخاب، 
«بنزاهة وشفافية « على أداء الحكومة. وربما يغيرون وزارة أو اثنتين في 
عصمة شهر واحد، وسيخرج عندها إعلاميون سوريون على الفضائيات 

ليقولوا: انظروا نحن ديمقراطيون أكثر من بريطانيا: ماذا تريدون أكثر من هذا. 
ومن المفارقات التاريخية الكبرى، أن التلفزيون السوري تبرع مرة ليوضح 

للمواطنين السوريين الذين كانوا يوما ثلاثة مليون زعيم يفهمون في السياسة 
وعلومها مثل هيلاري كلينتون أو أكثر أنّ المناقشات في مجلس الشعب والتي 
كان برنامج ساعة حرة ينقل منتخبات منها لا تعني أنها قرارات، وأن مناقشة 

موضوع الرواتب والأجور لا يعني أنها ستزيد، وان برنامج ساعة حرة لا يعني 
أنها حرة ولو لساعة من نهار!!

المريض السوري
■ تجاوز «المريض السوري» اسكفة الحنين إلى الاستعمار، بعد أربعين سنة 
في زمهرير الاستبداد، إلى عتبة الوله به، والوله ضرب من الجنون، فأطراف 
كثيرة منهم يتمثلون قول الشاعر اليوناني كفافي «لقد كان البرابرة نوعا من 

الحل» لكن الفرق بين شعارات المظاهرات وشعارات المسيرات هو كالفرق بين 
قناة الدبكة المتواصلة غنوة وقناة الأخبار المتواصلة الجزيرة، فالمظاهرات 

ترفع شعارات تنادي بالمطلق الذي لا يمكن لأي شعب واي إنسان إلا أن 
يتعاطف معه (الله سورية حرية وبس، يا الله ما إلنا غيرك يا الله، هيه والله 

ما بنركع إلا لله .. الله اكبر..) وهي شعارات لا يمكن قتلها بالرصاص والمدافع 
لأنها أبدية وعامة وإنسانية. ويبدو أن الحوار الذي سيطلقه كوفي عنان 
معجزة في سورية فقد احتاج إلى سنة من الدم، والى بطاقتين من الفيتو 

الأحمر لإطلاقه؟  لقد ظهر البحار السياسي كوفي عنان ناصحا: فمن المستحيل 
تغيير اتجاه الريح ومن الأفضل تغيير اتجاه الشراع، في الطين السوري 

المتحجر في النار!!

مسرحية نيكولاي غوغول 
■ لكن السفن البرية التي تتنقل بكوفي عنان على الأرض السورية غربية فقد 
نقلته سفينة برية على أربع عجلات وهي ترقص وتومض وتغني، ثم ظهر في 
احد الأفلام وهو يستلم درعا من مجموعة «متحدة» من رجال الدين السوريين 
المبتسمين المتفائلين الأنيقين المترفين، ويبدو عليه الاندهاش أكثر من الامتنان. 

إما من جمال الدرع التذكاري أو من سبب منحه! فهو أمين عام أمم متحدة 
سابق، ومتقاعد، ولم ينجح في المسعى الذي بدأه بعد بل انه جاء «بلا ورقة» 
إلى بلد «بلا إصلاحات» و»لا حرية» و»لا مواطنة». وربما يضطر رجال الدين 
المبتسمون المتفائلون الأنيقون المترفون إلى «سحب» اللاوسام» الذي منحوه 

بعد أيام، ويظهر عنان في الفلم الثاني وهو يفرغ ما لذّ وطاب من صحن اللا 
فضائي إلى صحنه، ولا مراء في أن السلطات السورية تقوم بواجب الضيافة 

«اللاعربي». لنتذكر شهادة أنور مالك الذي قال أن الكرم يتجاوز الطعام إلى 
الإغراء فهل وقع المراقبون في المصيدة التي نصبها نيكولاي غوغول في 
مسرحية المفتش: اطعم الفم تستحي العين والقلم، واطعم العين يستحي 

اللسان. 
أغلب الظن أن النظام السوري المنضم في أقصى طموحاته الإصلاحية ينوي 
الانتقال من الاستبداد المنضب إلى الاستبداد غير المنضب. تعمل الفضائيات 

السورية في هذه الأثناء والتجاعيد جاهدة على مسألتين أولها التركيز على ما 
يجري في غزة، وأفغانستان التي لم يعد يجدي معها أي تركيز إعلامي.

فقد صدئت القضية الفلسطينية وبات من الضروري تغيير الباب الذي يجب 
الدق عليه، نصف قرن أو بالأحرى ستون سنة والإعلام العربي عموما، 

والسوري خصوصا، وهو يندد ويشجب ويستنكر.. ولم تعد فلسطين تصلح 
حتى كحائط مبكى عربي. لقد كنا ندق على صخرة الوهم.

الرأي والرأي الآخر 
■ من الشعارات الشهيرة التي تروج للرأي الآخر قول فولتير «أنا مستعد 

لبذل دمي في سبيل أن تعبر عن رأيك» لكني أفضل عليه قول احمد بن إدريس 
الشافعي «رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب» لأنه 

أكرم من قول فولتير بثلاثة معارج فهو يقر باحتمال الخطأ من طرف المتكلم 
سلفا واحتمال الصواب من طرف الخصم، كما انه قول سلميّ خال من الدم، 

أما تلميذه، وخاتمة الأئمة المشهورين أحمد بن حنبل فقد قال: لقد بذلت المجهود 
من نفسي وإني لأرجو أن أخرج منه كفافًا لا عليَّ ولا لي». و ما دمنا في الأئمة 

فقد سئل الإمام أبو حنيفة: هل ما تقول هو الحق الذي لا مرية فيه؟ فقال: والله 
ما أدري، لعله الباطل الذي لا مرية فيه! ولا ندري إن كانت ستظهر قناة سورية 

يوما - في حينا - بشعار «الرأي الآخر والرأي» ونغرق في دافئات المنى.

الأطفال في الثورة
■ شاهدنا أطفالا موالين وأطفالا معارضين في أفلام كثيرة، احدها في 

الجزيرة التي تشحذ سنان الثورة، وصوت طفل في قناة الحوار ينطق في 
الرمق الأخير جملة: الله سوريا حرية وبس. يصعب الجزم ببراءة الطفل في 
كيانات تلقن الناس الشعارات مع حلمة الأم والحليب الصناعي، قد يسميهم 

المراقب المستقل، استغلالا، لكن ثمت دول سكانها جميعا بقوا عند عتبة 
الطفولة لا يغادرونها، لكن الثورة تجعل الشعوب تكبر فجأة، و مهما لعب 

الآباء بالأطفال فإن ثمالة براءة تبقى كامنة. فمَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ 
(فالسلطة الشمولية تبعّثه أو تمركسه أو تدجنه) كَمَا تُنْتَجُ (تولد) البَهِيمَةُ 

ونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ (مشوهة). بَهِيمَةً جَمْعَاءَ (سليمة) هَلْ تُحِسُّ
 وقد خاب ظني، عندما رأيت التلفزيون الرسمي السوري يحتفل بعيد ثورة 

الثامن من آذار، العيد الذي أوصل «اللابعث» إلى السلطة.

مفاجآت
- ظهور شعارات دينية كشعارات الشارع السوري مثل الله أكبر في مظاهرات 

القامشلي وعامودا!!
- احساس زهير سالم بالخجل عندما صادته عدسة الكاميرا في قناة الحوار 
التي كانت تجمع التبرعات للنازحين السوريين، فارتبك، بينما يظهر شيخ في 
احد الاقنية الطائفية وهو يشرب الزهورات على أنات هادي العبد الله الباكية 

المستغيثة. الزهورات طبعا مشروب حلال شرعا.
- يبدو أن كتيبة الفاروق «ارتكبت» قبيل انعقاد مجلس الأمن مجزرة كرم 

الزيتون للاستثمار فيها لكن لم نعرف لم تركت توقيعها على الحيطان!؟
- يستشهد إعلامي سوري بتسلح المعارضة من فلم لأحمد موفق زيدان ثم 

يستنكره برنامج سوري في نفس القناة زاعما أن الفلم هو في أرض تركية فلا 
احد يجرؤ على وطء الارض السورية .. المباركة!

٭ كاتب من كوكب الأرض

احمد عمر ٭

السكر بالزهورات الحلال في قناة «الوصال»

القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من محمد عاطف:

أكد الفنان أحمد زاهر أن فيلم «فبراير الأسود» لم يتوقف 
ولكـن تم تأجيل تصوير بقية العمـل لحين اتمام بطل العمل 
خالـد صالـح لتصوير مسلسـله الجديـد «9 جامعـة الدول 
العربيـة»، وحتى ينتهي زاهر من تصوير مسلسـل «الصقر 
شـاهين» الذي يجري حاليا في منطقة بني يوسـف بطولة 

الفنان السوري تيم حسن.
وقـال أحمد زاهـر: فيلـم «فبراير الأسـود» مـن الأعمال 
السينمائية الجيدة إخراج محمد أمين ويشارك في بطولته 
امـام خالد صالح وأمل رزق وميـار الغيطي، وتدور أحداثه 
حول شـخص يكتشـف اختـراع ولا يجد من يسـاعده على 

ظهوره.
وأعـرب زاهر عـن سـعادته لنجاحه في مسلسـل «آدم» 
الـذي حصـل فيـه علـى جائـزة مـن مجلـة «دير جيسـت» 
مؤخرا وأنه من الأعمال المهمة في مشـواره لما أدى من تأثير 
قـوي على الجمهور بشـخصية هشـام مدكور التـي أبهرت 

الجمهور.
وقـال أحمـد زاهـر: مـن الطرائـف وجـود ترشـيح على 
الانترنت لشخصية هشام مدكور في مسلسل «آدم» ليكون 
وزيراً للداخلية، وهذا الموقف رغم طرافته إلا أنه يشير الى 

حب الجمهور للشخص الذي يحب العدالة.
أشـار إلـى احترامـه لتجاربه مـع المطـرب الفنـان تامر 
حسـني وله الشرف أن يشاركه أي عمل فني لأنه يقدم معه 

حسب قوله أدوار مميزة ومؤثرة في الجمهور.
عن دوره بمسلسل «الصقر شاهين» قال زاهر:

أجسـد دور منـذر ابـن شـيخ الصياديـن بالإسـكندرية 
والعمل تأليف إسـلام يوسـف وإخراج عبدالعزيز حشـاد 

وبطولة تيم حسن ورانيا فريد شوقي.
أضـاف: عندي مسلسـل سـوري لـم ينته بعـد بعنوان 
«بنات العيلة» بطولة باسم ياخور وكندة علوش ونسرين 
طافش وصفاء سلطان وإخراج رشا شربتجي، وأجسد فيه 
شـخصية مدحت رجل أعمال متزوج صفاء سـلطان وتدور 

أحداث عديدة و«متشعبة» بين الشخصيات الدرامية.
أوضـح زاهر أن الفنان عليه المشـاركة فـي كافة الأعمال 
العربية سـواء في سـوريا أو الخليج المهـم أن ينتقي الدور 
الذي يجسـده ويضيف الـى رصيده الفنـي، وهذه خطوة 
مهمة على سـبيل التوحد العربي ولو في مجال الفن ونحن 
فـي انتظـار خطـوات أخـرى بعـد ثـورات الربيـع العربي 
فـي المنطقـة حتـى نصـل إلـى اتحـد عربـي يماثـل الاتحاد 

الأوروبي.
عن توقعاته بعد ثورة 25 يناير قال زاهر:

أنـا قلق بالطبـع على مصر لكـن بداخلي ايمـان قوي أن 
تصبـح بلدنـا أكثر قـدرة على تخطـي المصاعب وسـتكون 
الأفضـل لأن مصـر ذكـرت 5 مرات فـي القرآن الكـريم وهذا 
اكبـر تكـريم لها ولـذا هـي محبوبـة بـين دول العالـم ولها 
مكانـة خاصة جدا فـي قلب كل عربي، ودائمـاً قبلة التوجه 
مـن أي زائر شـقيق وفيها يشـعر بالهدوء، ولكـن علينا أن 
نتكاتف سـوياً لنتجاوز المرحلة الحالية بعد الثورة ونصل 

للاستقرار.

«فبراير الأسود» تأجل تصوير باقي مشاهده
أحمد زاهر: رغم قلقي على مصر 

لكنني متأكد من استقرارها لذكرها بالقرآن

وارضيات 

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ)- فازت المغنية 
الأمريكيـة تيلور سـويفت بجائزة فنـان العام 
الثانـي علـى التوالـي، بينمـا حصلـت  للعـام 
«ميرانـدا لامبـرت» علـى جائزة أفضـل مطربة 
وجائـزة أفضـل ألبوم غنائـي في حفـل توزيع 

جوائز أكاديمية موسيقى الريف. 
ولـم تكـن الجوائز التـي وزعت مسـاء أمس 
الأحـد فـي لاس فيجـاس هـي الأولى بالنسـبة 
للامبـرت/28 عامـا/ أيضا حيث فـازت قبل ذلك 
بجائـزة أفضل مطربة لثلاث مـرات متتالية كما 
أن ألبومهـا الغنائي «فور ذي ريكورد» هو ثالث 
ألبـوم غنائـي لها علـى التوالـي يفـوز باللقب. 
وهـي المـرأة الوحيـدة التـي حققت هـذا الفوز 

بالنسبة للألبومات الغنائية. 

وحصـل فريـق «ليـدي أنتبلـوم» المكون من 
ثلاثة افراد على جائـزة أفضل مجموعة غنائية 
للمرة الثالثة على التوالي. وفاز بليك شـيلتون 

بجائزة افضل مطرب لهذا العام للمرة الاولى. 
وحصـل الثنائـي «تومسـون سـكوير» على 
جائزة الأكاديمية لأفضل ثنائي موسيقي للعام، 
وحصل سـكوتي ماكريـري على جائـزة «فنان 
العام الجديـد» في الحفل الذي أقيم في سـاحة 

«إم جي إم جراند جاردن أرينا». 
واعتمـدت جائزتـا «فنـان العـام» و«الفنان 

الجديد للعام» على تصويت الجمهور. 
وكان «كينـي تشيسـني» أكثـر من رشـحوا 
لنيـل جوائز هذا العام، حيث رشـح للفوز بـ11 

جائزة، إلا أنه خرج من الحفل خالي الوفاض. 

سويفت تفوز بجائزة فنانة العام في حفل 
توزيع جوائز أكاديمية موسيقى الريف 

■ لـوس أنجليـس – (د ب أ): حقق الممثل 
الكوميـدي آدم سـاندلر سـابقة فنيـة عندما 
اكتسـح فيلمه «جـاك وجيل» جوائـز راتزي 
التـي تمنح لأسـوأ أفـلام هوليوود فـي العام 

وكذلك لأسوأ الممثلين. 
وفي سابقة أخرى، فاز سـاندلر بجائزتي 
أسـوأ ممثـل وأسـوأ ممثلـة مسـاء الأحد عن 
دوريه في الفيلم الذي يجسد فيه شخصيتي 

رب أسرة ناجح وشقيقته التوأم. 
وفاز الفيلم بكل الجوائز الـ10 المقدمة ومن 
بينها أسـوأ فيلم وأسـوأ ممثل مساعد للنجم 
آل باتشـينو وأسـوأ ممثلة مسـاعدة للممثل 
ديفيـد سـبيد الذي جسـد دور امرأة وأسـوأ 
لدنيـس دوجـان وأسـوأ سـيناريو  مخـرج 

وأسوأ أداء جماعي. 
وفاز دوجـان بجائزة مزدوجة فبالإضافة 

إلـى عمله فـي فيلم «جـاك وجيل» فـاز أيضا 
بجائـزة ذهبيـة كمخرج لفيلم آخر لسـاندلر 

وهو «فلتذهب بأكاذيبك». 
وضمـت قائمـة الأفـلام المرشـحة لجائزة 
أسـوأ فيلـم كل من فيلم «باكي لارسـون: ولد 
ليكـون نجمـا» وفيلـم «عشـية رأس السـنة 
الجديـدة» وفيلم «المتحولون : ظـلام القمر» 
الجـزء   - الفجـر  بـزوغ  «الشـفق:  وفيلـم 

الأول». 
وتنافس سـاندلر على جائزة أسوأ ممثلة 
كل مـن كريسـتين سـتيوارت عـن دورها في 
فيلم «الشـفق: بزوغ الفجـر - الجزء الأول» 
وسارة جيسيكا باركر عن دورها في فيلم «لا 
أعرف كيـف تفعلها»، فضلا عن ممثل آخر في 
دور سيدة وهو مارتن لورانس عن دوره في 

فيلم «منزل الأم الكبيرة». 

فنيـة  تقاريـر  كشـفت  ا)-  ب  لنـدن-(د   ■
الاثنين إن الممثل آشـتون كوتشـر سـوف يقوم 
بتجسيد شخصية مؤسس شركة آبل الأمريكية 

ستيف جوبز فى فيلم جديد . 
وذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية فى 
عددهـا الصادر اليـوم أن الفيلم سـيطلق عليه 

«جوبز». 

وتمثل هذه الخطوة مفاجأة لمعجبى كوتشر 
حيـث اعتـادوا على رؤيتـه فى أفـلام كوميدية 
.ولكـن مع ذلك كان كوتشـر قد شـارك فى أفلام 
درامية فى الماضي مثـل «بترفلاى إيفيكت «عام 

 . 2004
ومـن المقرر أن يبـدأ تصوير الفيلـم فى آيار/

مايو المقبل . 

آدم ساندلر يكتسح جوائز «راتزي» 

آشتون كوشتر يقوم بدور ستيف جوبز 
مؤسس آبل فى فيلم جديد 

مفيد نعمة رافقه وعازف الإيقاع بوراق توزكايا

تيلور سويفت

لقطة من فيلم «العاب الموت»

فيينا ـ من  الدكتور محمد ابو الروس:

 بعـد قـرون من الجمـود والتهميش خطـت آلة العود الشـرقية 
خطـوة جديـدة فـي مسـار الآلات الموسـيقية حيـث نالـت أخيـرا 
المسـاحة الصوتية اللازمة لعائلة موسـيقية، لتلحق بركب الآلات 

الموسيقى العالمية التي تحتل عوائلها الأوركسترا الحديثة.
فقد شهدت العاصمة النمساوية فيينا يوما تاريخيا فيما يخص 
الموسـيقى الشـرقية التـي حصلت آلتها الأساسـية (العـود) على 
عائلتهـا الرباعيـة الأولى بالآلات التي صنعها وطورها الموسـيقي 

اللبناني مفيد نعمة.
فـي قاعة بيـت الموسـيقى التاريخيـة، وأمام نخبة مـن المجتمع 
النمسـاوي والعربـي فـي فيينا يتقدمهـم السـفير اللبناني قزحيا 
الخـوري و سـفاراء وممثلين عن البعثـات الدبلوماسـية العربية 
والعالمية قدم مفيد نعمة مشـروعه الموسـيقي الذي نال للتو براءة 

اختراعه في النمسا.
الآلات الجديدة الأربعة (باص، تينور، ألتو، سـوبرانو) تغطي 
المساحات الموسيقية التي تتطلبها الأوركسترا الحديثة، وتتجاوز 
المسـاحة الصوتيـة الغنائيـة التـي لا تتجـاوز عـادة الأوكتـاف 
والنصف لتصل إلى سـبعة أوكتافات ونصف هي مساحة التأليف 
الموسيقية الحديثة، لتخرج بذلك آلة العود التاريخية من النمطية 

الغنائيـة أحادية الصوت نحو فضاء رحب، وتعيد لها مكانتها بين 
العوائل الموسيقية التي تعتبر آلة العود بالتحديد هي أصلها.

بعد كلمة السـفارة اللبنانيـة راعية الحفل التي ألقتها السـيدة 
جـين مـراد قنصـل لبنان العـام فـي النمسـا وفيلم قصيـر عرضه 
الأستاذ مفيد نعمة عن خلفية ومسار المشروع، قدم عالم الموسيقى 
النمسـاوي البروفسـور غروبـر عرضـا تاريخيا لتطـور العوائل 
الموسـيقية الوتريـة والنفخيـة ولمكانـة وتطـور آلـة العـود التي 
بقيت إلى اليـوم دون عائلة، مبينا الأهميـة التاريخية لهذا المنجز 
الجديد والآفاق التي يفتحها في عالم التأليف الموسـيقي الشـرقي 

والعالمي.
ثم اسـتمع الجمهور إلى رباعي الأعواد لأول مرة في فيلم قصير  
يحتوي على أول مقطوعتين للرباعي يرافقه فيها على الآلات ثلاثة 

من أكفأ عازفي كونسرفاتوار بيروت.
أمـا مفيد نعمة الذي ظهر على المسـرح بعيد عرض الفيلم توجه 
بالشـكر إلى كل من ساهم في إنجاز المشـروع، فقد اختتم الأمسية 
بعـرض حي لـلآلات الأربعـة رافقـه فيه عـازف اللإيقـاع الأرمني 
بـوراق توزكايا عزف فيه على كل مـن آلات الرباعي مظهرا قدرات 
كل آلـة، واعـدا بعروض فـي المسـتقبل القريب تتألـق فيها الآلات 
الأربعـة سـويا، وبظهورهـا الأوركسـترالي الأول فـي الدوحة مع 

الأوركسترا الفلهارمونية القطرية في نهاية هذا العام.

■ لـوس انجليـس - (رويتـرز): تصـدر فيلـم (العـاب الموت) 
ايرادات السينما في امريكا الشمالية للاسبوع الثاني على التوالي 
وسـجل 61.1 مليون دولار. الفيلم من اخراج جاري روس وبطولة 

جنيفر لورنس وجوش هتشرسون.
وجـاء فـي المركـز الثانـي الفيلـم الجديـد (غضـب الجبابـرة) 
بايـرادات بلغت 34.2 مليـون دولار. والفيلم من اخـراج جوناثان 
ليبسـمان وبطولة سـام ورثينجتـون وليام نيسـون وروزاموند 

بايك.
وحـل فيلم (المرآة) الجديد من اخراج تارسـيم سـينغ في المركز 

الثالـث مسـجلا ايـرادت قيمتهـا 19.0 مليـون دولار ويقـوم بدور 
البطولة ليلي كولينز وجوليا روبرتس وارمي هامر.

وتراجـع مـن المركز الثانـي الـى المركز الرابـع فيلـم (21 جامب 
سـتريت) للمخرجـين فيل لورد وكريـس ميلر. سـجل الفيلم الذي 

يقوم ببطولته جوناه هيل وتشاننج تاتوم 15.0 مليون دولار.
كمـا تراجع فيلم (لوراكس) من المركز الثالث الى المركز الخامس 
بإيرادات 8.0 مليون دولار. أخرج الفيلم كريس رينود وكيلي بالدا 
وشـارك في بطولته بالاداء الصوتي زاك ايفرون وتايلور سويفت 

وداني ديفيتو.

التحقت بركب الات الموسيقى العالمية في الاوركسترا الحديثة:
آلة العود تنال في فيينا رباعيها الأول

«العاب الموت» يتصدر ايرادات السينما 
في امريكا الشمالية للاسبوع الثاني 

احمد زاهر
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منتدى للسياحة والتنمية المحلية 
بالمغرب لبحث سبل تنشيط القطاع

 ودعم المشروعات الصغيرة
 

■ زاكــورة (المغــرب) ـ رويتــرز: عقد الملتقــى الدولي الأول للســياحة 
المســتدامة والتنمية المحلية بمدينة زاكورة المغربية لبحث ســبل تنشــيط 

السياحة ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة في البلاد.
وشــمل المنتدى حملة لترويج للمناطق الســياحية في المغرب وشارك 
فيه العديد كم العاملين في مجال السياحة ومسؤولون محليون وممثلون 

لمنظمات غير حكومية.
وقال ناصر بوقسيم مدير المنتدى إن الغرض منه هو الترويج لسياحة 

تحترم القيم التقليدية للمغرب.
واســتمر المنتدى ثلاثة أيــام من 29 آذار/مارس إلــى الأول من ابريل/

نيسان.
ويرى البعض أن الحديث عن إحداث تغيير في السياحة لا جدوى منه 

دون تحسين البنية التحتية.
وقال عبد الخالق بن عليلة نائب رئيس مجلس السياحة في زاكورة إن 
بعض غرف الفنادق في المدينة تظل شــاغرة لعــدم وجود رحلات جوية 

كافية إلى المنطقة.
وتوصــل الملتقــى إلى عدة نتائج مهمــة من بينهــا أن المنظمات الكبيرة 
بحاجــة إلــى دعم المجتمعــات الصغيــرة في المغــرب عن طريــق الاعلان 
ووســائل النقل حتى يمكن للســياحة التقدم جنبا إلى جنــب مع التنمية 

المحلية.

أغنى 10ايطاليين يملكون ثروة تساوي 
مجموع ما يملكه افقر 3 ملايين من مواطنيهم 

■ رومــا - يو بي اي: أفــاد تقرير أصدره المصــرف المركزي الإيطالي 
امــس الاثنــين أن أغنى 10 أشــخاص في البــلاد يملكون ثروة تســاوي 

مجموع ما يملكه أفقر 3 مليون مواطن في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) أن تقريرا موسميا يحمل عنوان 
«الثروة وعدم المســاواة» الصــادر عن المركزي الإيطالــي أظهر أن «أغنى 
10 أشــخاص في البلاد يملكــون مثل ما يملكه أفقــر 3 ملايين مواطن في 

إيطاليا»، لكن التقرير لم يذكر أسماء العشرة الكبار.
وأضاف أن «الثروة ترتبط على نحو متزايد بالميراث وان الشــباب هم 
الفئة العمرية الأكثر فقرا»، مشيرا إلى «تزايد الهوة بين الأغنياء والفقراء» 

بالبلاد .
وأفــاد أن «الـــ10٪ مــن العائلات الأغنى فــي إيطاليا تمتلــك 40٪ من 
الثروة، في حين أن الـ10٪ من العائلات الأكثر دخلاً تســتحوذ على ٪27 

من إجمالي الدخول» في إيطاليا.
وجاء في التقرير أنه «في الفترة بين 1989ـ2008 ســجلت أســر العمّال 
إنخفاضاً في مســتوى الغنى مــن 60٪ إلى 45٪، وانخفــض أيضاً غنى 
أسر أصحاب المهن الحرة في نفس الفترة، والتي هبطت من مستوى 250 
نقطة إلى 200 فقط، بينما ارتفع غنى أســر أصحاب المعاشات من 61 إلى 

.«٪97

كيانات تجارية عالمية تحذر الهند 
بشأن اجراءات ضريبية تطبق بأثر رجعي 

■ نيودلهــي ـ د ب أ: قالت تقارير إعلامية هندية امس الاثنين إن ســبع 
مجموعــات تجاريــة دولية حــذرت الحكومــة الهندية مــن أن اقتراحات 
ضريبية جديــدة تدفع آلاف الشــركات لإعادة التفكير في اســتثماراتها 

هناك. 
كان وزير المالية براناب موخيرجي في عرضه للموازنة الشهر الماضي 
اقترح إجراء تغييرات على قوانين الضرائب بما يسمح للسلطات بالمطالبة 
بضرائب بأثر رجعي عن الصفقات الخارجية التي يعود تاريخها إلى عام 

 .1963
لاقــت الخطــوة انتقــادات من جانب قــادة الأعمــال الذين قالــوا إنها 

ستخلق انطباعا بأن الهند دولة غير صديقة للمستثمرين. 
ووفقــا لصحيفة (تايمــز أوف إنديا) قالــت الكيانــات الصناعية في 
رســالة إلى رئيس الوزراء مانموهان ســينغ إن «الخطــوة المفاجئة وغير 
المســبوقة في القانون تقوض الثقة في سياســات الحكومة الهندية نحو 
الاســتثمار والضرائب وتشــكك في حكــم القانون وســلامة الاجراءات 

والمعاملة العادلة في الهند». 
تضــم المجموعات شــركات مــن: الولايات المتحــدة وبريطانيــا وكندا 
واليابــان وجنوب شــرق آســيا وتشــمل كيانــات مثل اتحــاد الصناعة 
البريطانــي والمجلــس الأمريكــي للأعمــال الدوليــة ومجلــس التجــارة 

الخارجية الياباني. 
تخــوض الحكومــة معركة قانونيــة مع شــركة فودافــون البريطانية 
للاتصــالات حــول فاتــورة ضريبيــة قيمتهــا 5ر2 مليــار دولار تتعلــق 
باستحواذها على شركة «هوتشيسون إيسار» الهندية لتشيغل شبكات 

الهاتف المحمول في عام 2007. 
لكــن المحكمة العليا قضت في كانون ثاني/يناير أن فودافون لا ينبغي 
عليها دفع ضرائب أو توقيع جزاءات عليها . وبعد الحكم بدأت الحكومة 

التفكير في إجراء تعديلات بأثر رجعي على قوانين الضرائب. 

■ الخرطوم ـ ا ف ب: اعلن وزير النفط السوداني عوض 
احمـد الجاز يـوم الاحـد ان المعـارك التي درات فـي المنطقة 
الحدوديـة بين السـودان وجنوب السـودان، حيـث توجد 
حقول انتاج النفط، لن تحول دون قيام استثمارات نفطية.

وقال عوض الجاز في تصريح لفرانس برس على هامش 
ندوة حـول آفاق الاسـتثمار في السـودان اقيمـت في اطار 
اجتماعات مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية السابع 
والثلاثـين «اكثر من سـبعين شـركة عبـرت عـن رغبتها في 
دخـول مجال استكشـاف النفط والغاز في المربعات السـتة 
التـي فتح بـاب تقـديم العطـاءات لهـا فـي كانـون الثاني/

يناير». 
وتقـع المربعـات الجديدة قـرب المنطقـة التي اندلـع فيها 

القتـال يومـي الاثنـين والثلاثاء مـن الاسـبوع الماضي على 
الحدود بـين السـودان ودولة جنوب السـودان فـي اعمال 
عنـف اعتبرت الاسـوأ بـين الدولتـين منذ اسـتقلال جنوب 

السودان في تموز/يوليو 2011. 
وكان خبيـر نفطـي سـوداني اعلـن الاربعـاء الماضي ان 
«الانتـاج فـي الظـروف العادية هـو 60 الـف برميـل يوميا 
(نصف اسـتهلاك السـودان) ولكن بعد القتال هبط الانتاج 

الى 40 الف برميل لتأثر بعض آبار النفط بالمعارك». 
واكد الوزير السـوداني ان «اي منشـآت نفطيـة لم تدمر 

والانتاج يسير بصورة طبيعية». 
وحقول النفط في هجليج تشـغل بواسـطة شـركة النيل 
الكبـرى وهـي عبـارة عـن تجمع شـركات تقوده المؤسسـة 

الصينية الوطنية للنفط. 
ويدعـي كل مـن السـودان وجنـوب السـودان احقيتـه 

بمنطقة هجليج. 
وفـي نهايـة الاسـبوع الفائـت اتهـم الجيش السـوداني 
جيـش جنوب السـودان ومتمردي حركة العدل والمسـاواة 
الدارفورية بحشـد قـوات جنوب هجليج تحضيـرا لهجوم 

جديد على المنطقة. 
وخسـر السـودان 36٪ مـن ايـرادات ميزانيتـه بعد ان 
اصبح 75٪ من انتاج النفط في دولة جنوب السودان، كما 
ان عائـدات النفط كانت تمثل اكبر مصـدر للعملات الصعبة 

للسودان. 
وفشل الطرفان في التوصل الى اتفاق حول قيمة الرسوم 

التي يجب على جنوب السودان ان يسددها للسودان مقابل 
استخدام بنياته التحتية لتصدير انتاجه من النفط، ما حدا 
بالجنـوب الي اغلاق انتاجـه من النفط في كانـون الثاني/

يناير الماضي. 
وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير دعا في كلمته 
امام القمة العربية الاربعاء الماضي في بغداد الدول العربية 
الى الاسـتثمار في السـودان. وقال «»نتطلع لاسـتثماراتكم 
في مختلف المجالات وندعوكم للمسـاهمة في رفع العقوبات 

عن السودان». 
عقوبـات  المتحـدة  الولايـات  تفـرض   1997 عـام  ومنـذ 
اقتصادية على السودان بسـبب انتهاكات لحقوق الانسان 

واتهام السودان بدعم الارهاب. 

وزير النفط السوداني: التوترات مع الجنوب لن تمنع الاستثمارات النفطية
و70 شركة ابدت استعدادا للبدء بالاستكشاف

■ دبــي ـ رويتــرز: ارتفعــت بورصــة قطر 
لأعلى مســتوى في 12 أســبوعا امس الاثنين 
مع قيام المســتثمرين ببنــاء مراكز قبيل نتائج 
الربــع الأول من العام التي من المتوقع أن تأتي 

قوية في جلسة سادها التفاؤل.
وزاد مؤشــر بورصــة قطر بنســبة 0.3 في 
المئــة إلى 8867 نقطة مســجلا أعلى إغلاق منذ 
الخامس مــن كانــون الثاني/ينايــر ومحققا 
مكاسب للجلسة الثامنة على التوالي. ويقترب 
المؤشــر من أعلى مســتوى في 12 شــهرا عند 

8910 نقاط الذي سيشكل مقاومة قوية.
ويفتتح بنك قطر الوطني موسم الإعلان عن 
النتائج في البلاد في الرابع من أبريل نيسان. 
وقــال عامر خان مدير الصناديق لدى شــعاع 
لإدارة الأصول «لا أعتقد أن الســوق ستتحرك 
جوهريا حتــى إعلان النتائج. هــذا هو المحفز 

التالي لجميع الأسواق».
وزاد ســهم الكهرباء والماء القطرية 2.5 في 
المئة وســهم بنــك قطــر الوطني 0.4 فــي المئة 

وسهم مصرف الريان 0.5 في المئة. وتجاوزت 
الأسهم الرابحة تلك الخاسرة بواقع 11 سهما 

إلى سبعة.
وفــي الامارات تراجع مؤشــر ســوق دبي 
بنســبة 0.4 في المئة مقلصا مكاسبه في 2012 
إلــى 22.2 في المئة. وتحرك المؤشــر في نطاق 
50 نقطة خلال الأســبوعين الماضيــين بعد أن 
تحــول الصعود في أوائل العام إلى محاولات 
للتماســك. وقال خان «يقوم مديرو صناديق 
ببناء مراكز في أســهم شركات من المنتظر أن 
تحقق أرباحا جيدة وأســهم أخرى انخفضت 
أسعارها. سيستمر ذلك حتى إعلان النتائج».

للتبريــد  وهبــط ســهم الشــركة الوطنيــة 
المركزي (تبريــد) 2.5 في المئة وســهم تمويل 
للرهــن العقــاري 0.8 فــي المئة وســهم أرابتك 
القابضــة للبنــاء واحــدا فــي المئــة. وارتفــع 
ســهما العربيــة للطيران وأرامكــس للخدمات 
اللوجســتية 1.1 في المئة لــكل منهما بينما زاد 
ســهم شــركة الامارات للاتصــالات المتكاملة 

(دو) 0.3 في المئة.
وتراجــع المؤشــر العــام لســوق أبوظبــي 
بنســبة 0.3 في المئة مع انخفاض ســهم الدار 
العقارية 3.3 في المئة وســهم صروح العقارية 

3.4 في المئة.
فــي  البتروكيماويــات  أســهم  وارتفعــت 
البورصــة الســعودية لكن المكاســب وازنتها 
خسائر في أسهم البنوك مع قيام المستثمرين 
بجني الأرباح من الصعود في الآونة الأخيرة.

وزاد ســهم ينبع الوطنيــة للبتروكيماويات 
الوطنيــة  التصنيــع  وســهم  المئــة  فــي   2.3
المتقدمــة  وســهم  المئــة  فــي   1.8 (تصنيــع) 
للبتروكيماويات 2.4 في المئة. وصعد مؤشــر 
قطــاع البتروكيماويات 0.4 في المئة مســجلا 

أعلى مستوى منذ ايلول/سبتمبر 2008.
وأغلق المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 
مســتقرا عند 7908 نقاط مســجلا أعلى إغلاق 

منذ ايلول/سبتمبر 2008.
وهبــط مؤشــر قطاع البنــوك 0.3 فــي المئة 

مقلصا مكاســبه منذ بداية 2102 إلى 23.2 في 
المئة متماشــيا مع أداء المؤشــر الرئيســي منذ 

بداية العام.
مســقط  ســوق  مؤشــر  زاد  عُمــان  وفــي 
لــلأوراق المالية واحدا في المئة وقادت أســهم 
شركات الاستثمار المكاسب. ودعمت توقعات 
متفائلة لنتائج الربع الأول من العام الثقة بين 

المستثمرين المحليين.
وقالــت الخليجيــة بادر لأســواق المــال إن 
صافــي الأربــاح الفصلية للشــركات المدرجة 
علــى المؤشــر الرئيســي باســتثناء شــركات 
الاســتثمار القابضة سينمو 12.7 في المئة على 

أساس سنوي.
وصعــدت أســهم عبــر الخليج للاســتثمار 
للاســتثمار  والإمــارات  وعمــان  القابضــة 
القابضــة والأنوار القابضة 5.6 فــي المئة لكل 

منها.
وصعد مؤشــر ســوق الكويت بنســبة 0.4 
في المئة مرتفعا من أدنى مستوى في 18 يوما 

الذي ســجله يــوم الاحــد. وعلقــت البورصة 
تداول ســهم بيت التمويــل الكويتي قبل بيان 
للشــركة قالت فيه إنها حققــت أرباحا قدرها 
10.19 مليــون دينار (36.7 مليــون دولار) من 
بيع 20 قطعة أرض. وزاد الســهم 1.3 في المئة 

قبل وقف تداوله.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في قطر ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 8867 
نقطة. كما ارتفع مؤشر سلطنة واحدا في المئة 
إلى 5777 نقطة. وارتفع ايضا المؤشر الكويتي 

0.4 في المئة إلى 6189 نقطة.
وهبط مؤشــر دبــي 0.4 في المئــة إلى 1654 
نقطة. كما هبط مؤشــر أبوظبــي 0.3 في المئة 
إلى 2560 نقطة. وهبط ايضا المؤشر البحريني 
0.1 فــي المئة إلــى 1151 نقطة، فــي حين أغلق 

المؤشر السعودي مستقرا عند 7908 نقاط.
وفي مصر ارتفع المؤشــر 0.2 فــي المئة إلى 

4956 نقطة.

بورصة قطر ترتفع لأعلى مستوى في 12أسبوعا وصعود معظم أسواق الخليج 

■ رام الله (الضفة الغربية) ـ رويترز: قال 
مســؤول رفيع في شــركة فلســطين للتنمية 
والاســتثمار (باديكــو) المســاهم الأكبــر في 
بورصــة فلســطين إنه ســيبدأ يــوم الاربعاء 
القــادم التــداول علــى 25 بالمئــة من أســهم 
البورصة بعد تحويلها إلى شــركة مســاهمة 

عامة.
وقــال ســمير حليلــة الرئيــس التنفيــذي 
لرويتــرز  الاثنــين  امــس  باديكــو  لشــركة 
«يــوم الاربعاء هو بــدء ادراج ســهم بورصة 
فلسطين». واضاف «المفروض حسب شروط 
الادراج أن مســاهمي الشــركة الحاليين وهم 
عشرة ســيبدأوا بطرح أســهمهم في السوق 
المالي ولمدة ســنة بنســبة لا تقل عن 25 بالمئة 

من الاسهم المكتتب بها».
وتأسست شــركة سوق فلسطين للأوراق 
الماليــة «بورصــة فلســطين» فــي عــام 1995 
كشركة مساهمة خاصة لتبدأ أولى جلسات 
التــداول في شــباط/فبراير 1997 . وفي عام 
2010 تقرر تحويل السوق الى شركة مساهمة 

عامة وتغيير اسمها الى «بورصة فلسطين».
وقــال أحمــد عويضــة الرئيــس التنفيذي 
لبورصــة فلســطين «مــع الإدراج الأول لهــذا 
العام ســيرتفع عــدد الشــركات المدرجة في 
بورصــة فلســطين إلــى 47 شــركة تتجــاوز 

قيمتها السوقية 2.8 مليار دولار أمريكي».
واضــاف فــي بيان علــى الموقع الرســمي 
للبورصة «هذه الخطوة جاءت كتأكيد لقصة 
التحــدي والنجــاح التــي تمثلهــا البورصــة 
الفلســطينية. هذه مناســبة اســتثنائية طال 
انتظارهــا منــذ زمــن ولطالما ســعينا لها. كنا 
نتمنــى أن تتم في ظــروف أفضل لكن الوقت 
قد حــان وخصوصا بعد تحول الســوق إلى 

شركة مساهمة عامة منذ شباط عام 2010».
وتابع قائــلا «بورصة فلســطين هي ثاني 
ســوق مالية عربيــة يتم تداول أســهمها بعد 
ســوق دبي المالــي والســوق الماليــة العربية 

الوحيدة المملوكة من قبل القطاع الخاص».
ويبلغ عدد شركات الأوراق المالية الأعضاء 

بالبورصة إلى عشر شركات.
واوضــح حليلــة ان كلا مــن المســاهمين 
العشــرة في بورصة فلســطين ســيطرحون 
25 بالمئة مــن حصة كل واحــد منهم للتدوال 
في الســوق. وقال « نحن في شــركة باديكو 
جاهزون لزيادة مساهمتنا في حال لم يطرح 
احد من الشــركاء 25 بالمئــة من حصته. نحن 
ملتزمــون ان يتــم التداول علــى 25 بالمئة من 

الاسهم حتى نهاية العام».
واضاف « المطلوب ان نرفع عدد المساهمين 
في الشركة من 10 الى خمسين على الاقل مع 
نهايــة العام على أمــل ان نتمكن من رفعه في 

العام الذي يليه الى 150 مساهما».
ويبلغ رأس مال (بورصة فلسطين) عشرة 

ملايين دولار مدفوع بالكامل.
وقــال حليلــة ان شــركة باديكــو «ترحب 
بشــريك اســترتيجي أو اكثر محلي أو دولي 
لتحقيــق أهداف الســوق وعلــى الاخص ان 
يضيــف الــى الســوق شــركات جديــدة أو 
صناديــق جديدة أو مســتثمرين جددا (بما) 
يعزز السيولة في الســوق. ولدينا مباحثات 
منذ ســتة اشــهر مــع عدد مــن المســتثمرين 
أبــدوا رغبــة  الذيــن  الاقليميــين والدوليــين 
خــلال  الصفقــات  هــذه  ننهــي  ان  ونأمــل 
الاسابيع القادمة وهذا خارج ما سيتم طرحه 

للتداول».
ومضــى قائــلا «عندمــا اجرينــا عمليــات 
التقييمات على سعر السهم كانت تتراوح بين 

6 و7 دولارات».
واوضح حليلة انه في أول نصف ساعة من 
بدء التداول ستظهر البيانات على الشاشة في 
البورصة لمعرفة مــدى حجم العرض والطلب. 
وقــال «نحن فــي شــركة باديكو عملنــا على 
توزيع مليون ســهم على شــركات الوســاطة 
كل حســب حجمه حتى تكون جاهزة للعرض 

حسب طلب الشراء».
كما اوضح ان السعر الذي يعتقد أن التداول 
سيبدأ «ونسميه سعرا تفضيليا» يبلغ خمسة 
دولارات للسهم لكن الشركة ترى «انه لا يمثل 

بدء تداول ربع اسهم بورصة فلسطين بعد تحويلها إلى شركة مساهمة عامة

■ الريــاض ـ رويتــرز: قــال وزيــر الاقتصــاد 
الســعودي محمــد الجاســر إنــه يتوقــع نمــوا 
اقتصاديا عند ســتة بالمئة هذا العام لأكبر مصدر 
للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي، كما يتوقع 
أن يبــدأ معــدل التضخــم في الانخفــاض خلال 

الفترة المقبلة.
وأضاف الجاسر في تصريحات للصحافيين 
علــى هامــش نــدوة عقدها بعــد ظهــر امس في 
الريــاض للحديــث عــن رؤيته بشــأن مســتقبل 
الاقتصاد الســعودي أنه لا توجد مخاوف قريبة 
بشــأن تأثير تباطؤ الاقتصــاد الصيني على نمو 
أن تســتفحل  الســعودي مســتبعدا  الاقتصــاد 

وتيرة ذلك التباطؤ.
وفــي رد علــى ســؤال حــول توقعاتــه للنمو 
الاقتصادي هذا العام قال «نحن في البداية طبعا 
ولكــن المؤشرات...(تشــير إلــى أنه) ســيكون 6 
بالمئة إذا استمرت المؤشرات كما هي عليه الآن».

الحقيقــي  الإجمالــي  المحلــي  النــاتج  ونمــا 
للمملكــة بنســبة 6.8 بالمئة في، وتوقــع محللون 
في اســتطلاع أجرته رويتــرز أن يتباطأ النمو في 
العام القادم لأســباب من بينها ضعف التوقعات 
الاقتصادية العالمية لكنه ســيبقى عند مســتوى 

مريح يبلغ أربعة بالمئة.
ولــم يســتبعد المحللــون احتمال ارتفــاع ذلك 
الرقــم مع زيــادة الســعودية إنتاجها مــن النفط 
لتعويض النقص في المعروض في ظل العقوبات 

المفروضة على إيران.
وأشــار الجاســر إلــى أنــه لا توجــد مخاوف 
قريبة بشــأن تأثير تباطؤ الاقتصــاد الصيني - 
الذي تراجــع من 8.5 بالمئة إلى 6.5 بالمئة الشــهر 

الماضي - على النمو الاقتصادي السعودي.
وقال في رد على سؤال لرويترز «إذا استفحل 
(التباطؤ الصيني) فسيؤثر على الاقتصاد العالمي 
وقد يؤثر هذا على الطلــب على نفطنا ومنتجاتنا 
ولكــن يبــدو أن الصين مقبلة علــى تراجع هادئ 

للنمو الاقتصادي ولذا لست قلقا».
والصين مســتورد رئيســي للنفط وللمنتجات 

البتروكيماوية السعودية.
وحول معدل التضخم قال «اعتقد ان التضخم 
اصبــح مســتقرا الآن وبعد فترة ســوف يبدأ في 

الانخفاض».
أعلــى  الســنوي  التضخــم  معــدل  وســجل 
مستوياته في 14 شهرا في شباط/فبراير ليصل 
إلى 5.4 بالمئة وذلك في الأســاس لارتفاع أسعار 

الغذاء وتكلفة المنازل.
وكانــت مؤسســة النقــد العربي الســعودي 
(البنــك المركزي) توقعت في شــباط اســتقرارا 
نســبيا في الأسعار بل وبداية انحسار للضغوط 

التضخمية على المدى القريب.
الأســباب  أحــد  المســاكن  أســعار  وارتفــاع 
الرئيســية للتضخــم فــي الســعودية. وفي ظل 
تعداد سكاني يبلغ نحو 27 مليون نسمة معظمهم 
دون الثلاثين من العمر يواجه السعوديون نقصا 

في المساكن.
وأعلــن العاهل الســعودي العــام الماضي عن 
خطــة لإنفاق 250 مليــار ريال (67 مليــار دولار) 
لبنــاء 500 ألــف مســكن جديد خلال الســنوات 

المقبلة.
وحــول قطاع الإســكان قــال الجاســر إن من 
المتوقع ارتفاع نســب تملك الســعوديين للمنازل 
بعد الأوامر الملكية، لكنــه لم يعط أرقاما محددة، 
وأكد على ضرورة الإسراع في تمرير نظام الرهن 

العقاري لدعم قطاع الإسكان.
وبسؤاله حول ما إذا كان نظام الرهن العقاري 
قد يصدر هذا العام قال «القضايا التشــريعية لا 
يستطيع أحد أن يتكهن بموعدها ولكن اعتقد انه 

اصبح ضرورة أن ينجــز (نظام الرهن العقاري) 
بأســرع وقت ممكن لأنه ســوف يتيــح إمكانات 

إضافية لقطاع الإسكان».
ويــؤدي عــدم وجــود قانــون تمويــل عقاري 
واضــح المعالم - والذي يجــري اعداده منذ نحو 
عشــر سنوات - لغياب الاطار الذي يحكم الملكية 
العقارية ممــا أثنى البنوك الأجنبيــة عن اقراض 
شــركات البنــاء وحــال دون دخــول شــركات 
بناء خاصة إلى الســوق ويقــول خبراء بالقطاع 
إن معــدل انتشــار التمويل العقاري في الســوق 

العقارية السعودية لا يتجاوز اثنين بالمئة.
كان تقريــر للبنــك الســعودي الفرنســي قال 
إن شــركات التطوير العقــاري الخاصة والعامة 
بحاجــة إلــى بناء نحــو 270 ألف وحدة ســكنية 
ســنويا حتــى 2015 للوفــاء بالطلب فــي المملكة 

والبالغ نحو 1.65 مليون مسكن جديد.
علــى صعيد آخر قــال وزير المالية الســعودي 
إبراهيــم العســاف إن تصنيــف وكالــة فيتــش 
للســعودية عنــد AA- ممتاز في ظــل الظروف 
الاقتصادية الحالية وإنه يبرز متانة السياســات 
المالية والاقتصادية لأكبــر اقتصاد عربي وأكبر 

بلد مصدر للنفط في العالم.

وفي وقت سابق امس أعلنت مؤسسة فيتش 
تأكيــد التصنيــف الائتمانــي لديون الســعودية 
طويلــة الاجل بالعملة المحلية والاجنبية مع نظرة 

مستقبلية مستقرة.
وقــال تشــارلز ســيفيل المدير بفريــق الديون 
الســيادية لدى فيتش في بيان «إيــرادات النفط 
المرتفعة تمكن الســعودية من الاســتثمار وتنفيذ 
اصلاحات لمواجهــة التحديات الهيكلية في حين 

تواصل تعزيز الفائض».
وتعليقا على التصنيف قال العساف في بيان 
أرسل لرويترز بالبريد الالكتروني «هذا التصنيف 
يعــد ممتازا في ظل الظروف الاقتصادية الدولية 
والإقليمية». وأضاف «اســتطاعت المملكة تلافي 

التداعيات السلبية للأزمات المالية العالمية».
وقال إن الحكومة تبنت «سياسات اقتصادية 
ومالية استهدفت تعزيز الاستقرار المالي وخفض 
مستوى الدين العام وبناء احتياطيات مالية آمنة 
تعزز قدرة الدولة المســتقبلية على مواصلة تنفيذ 

مشاريع التنمية».
ووفقــا لبيــان فيتش حققــت المملكــة فائضا 
بنســبة 14 بالمئة من الناتج المحلــي الاجمالي في 
2011 إذ عوض ارتفاع ايرادات النفط تأثير زيادة 

الانفاق 25 بالمئة.
وتتوقــع مؤسســة التصنيفــات الائتمانية أن 
تســجل الحكومة الســعودية فائضــا بالميزانية 
نســبته 12 بالمئــة علــى الأقــل من النــاتج المحلي 

الاجمالي في 2012.
وعلــق فهــد المبــارك محافــظ مؤسســة النقد 
علــى  المركــزي)  (البنــك  الســعودي  العربــي 
التصنيف قائلا «هذا التصنيف المســتقر الصادر 
مــن مؤسســة فيتــش العالميــة التــي خفضــت 
الــدول الأخــرى يعكــس  تصنيفهــا لعــدد مــن 
السياســات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها 
الحكومة والاستقرار السياسي والأمني والمالي 

الذي تنعم به المملكة».
وأكــد على عزم المملكة الاســتمرار في تحديث 
البنية الأساســية وتحفيز النشــاط الاقتصادي 

من أجل تنويع مصادر الدخل.
كانــت الســعودية أعلنت فــي أواخــر كانون 
الأول/ديســمبر عــن رابــع إنفــاق قياســي على 
التوالــي في 2012 إذ تعتــزم الحكومة إنفاق 690 
مليــار ريال (184 مليــار دولار) في 2012 ارتفاعا 

من 580 مليار ريال كانت متوقعة لعام 2011.
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

وكالة فيتش تعطي المملكة تصنيف AA ناقص
وزير اقتصاد السعودية يتوقع نمو اقتصادها بنسبة 6٪ في 2012 وليس متخوفا بشأن الصين

مبنى البورصة الفلسطينية في نابلس

الســعر الحقيقي للســهم». حليلة «للشــركات 
الاخــرى الحق فــي عرضه (الســهم) بما تراه 
مناسبا ولكن ما يحدد عمليات السعر هو اخر 

عمليات بيع وشراء تمت على السهم».
الاوضــاع  تؤثــر  ان  حليلــة  يخشــى  ولا 
السياســية الحاليــة التي تشــهدها الاراضي 

الفلسطينية في ظل تعثر المصالحة الفلسطينية 
- الفلســطينية وتعطل المفاوضات على سعر 
سهم بورصة فلســطين. وقال «نحن نعتقد أن 
من ســيقوم بالشــراء في المرحلــة الاولى هم 
مؤسسات وصناديق وهذه تحاول ان تضمن 
ان يكون اســتثمارها في الســوق استراتيجي 

وليس للمضاربة».
وتوقــع حليلة ان يصل التداول على ســهم 
البورصــة الــى 35 بالمئــة في اواخــر العام أي 
اعلى من المحــدد في القانون بعشــرة في المئة 
وأعــرب عن أملــه بارتفــاع التداول فــي العام 

القادم مع ارتفاع عدد المساهمين.
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أ: كشـفت بيانـات  ■ برلـين ـ د ب 
صـدرت امـس الاثنـين أن البطالـة في 
منطقة اليورو ارتفعت للشـهر العاشر 
على التوالي في شباط/فبراير لتسجل 
مسـتوى قياسـيا بعـد أن ارتفـع عـدد 
العاطلين عن العمل في الدول التي تقع 

في قلب أزمة الديون الأوروبية. 
الأوروبـي  الإحصـاء  مكتـب  قـال 
«يوروسـتات» إن عـدد العاطلـين عن 
العمل في المنطقة ارتفع بنسبة ٪10.8 
في شـباط/ فبراير مقابـل 7.10٪ في 
كانون ثاني/يناير وذلك بعد أن خسـر 

162 ألف شخص آخرين وظائفهم. 
طوابيـر  تضخـم  إلـى  ذلـك  أدى 
العملـة  تكتـل  أنحـاء  فـي  العاطلـين 
الموحدة إلـى 17.134 مليون عاطل في 
شـباط ، مـا يزيـد المؤشـرات بحدوث 
تباطـؤ اقتصادي في أجـزاء كبيرة من 

منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة. 

مارتـين  الاقتصـادي  الخبيـر  قـال 
فـان فليت لـدى مصـرف (آي إن جي) 
إن «أرقـام البطالـة في منطقـة اليورو 
لشهر شـباط/ فبراير تعد قراءة تدعو 
للتشـاؤم وتلقي بسحب سـوداء على 

آفاق النمو للمنطقة». 
يتوقـع خبـراء الاقتصـاد أن تنزلق 
المنطقـة فـي ركود هذا العـام إذ تمضي 
حكومـات الدول في أنحـاء المنطقة في 
إجراءات تقشـف قاسية بهدف خفض 

مستويات الدين والعجز المرتفعة. 
وفـي الوقت نفسـه قلـص الارتفاع 
مخاطـر  وزيـادة  للتضخـم  الجامـح 
فـي  المسـتهلكين  إنفـاق  البطالـة 
منطقـة اليـورو. كمـا تؤكـد مـن جديد 
أحـدث بيانـات البطالـة علـى التنوع 
الاقتصـادي الـذي يسـتجمع قوته في 

أنحاء المنطقة. 
وظل معدل البطالة الألماني مسـتقرا 

عنـد 5.7٪ عقب الأداء القوي نسـبيا 
من جانب أكبر اقتصاد في أوروبا. 

لكن الـدول التي تقع فـي مركز أزمة 
ديـون منطقة اليورو وهـي تلك الدول 
الأطـراف  بـدول  عليهـا  يطلـق  التـي 
واليونـان  والبرتغـال  إسـبانيا  مثـل 
وأيرلندا سـجلت معدلات بطالة بأكثر 

من ٪10. 
قال جينيفر ماكيون وهو اقتصادي 
لـدى  الأوروبيـة  الشـؤون  فـي  بـارز 
ايكونوميكـس»  «كابيتـال  مجموعـة 
يزيـد  البطالـة  «ارتفـاع  إن  البحثيـة 
بشـكل واضـح الضغوط علـى دخول 
الأسـر من التقشـف المالي الشـديد في 

محيط المنطقة». 
وبلـغ معـدل البطالـة فـي إسـبانيا 
23.6٪، لتجـد إسـبانيا نفسـها مـن 
عليهـا  يحسـد  لا  موقـف  فـي  جديـد 
بتسـجيل أعلـى معـدلات البطالـة في 

أوروبا. 
تقـل  ممـن  الشـباب  فئـة  وكانـت 
أعمارهـم عن 25 عاما الأكثر تضررا من 
نضال إسـبانيا من أجل ضبط مالياتها 
العامة عبر مزيد من تطبيق إصلاحات 

اقتصادية قاسية وخفض الميزانية. 
وارتفعت البطالة بـين أولئك الذين 
تقل أعمارهم عـن 25 عاما من 9ر٪49 
في كانون ثان/ يناير إلى نسبة كبيرة 

بلغت 5ر50٪ في شباط/ فبراير. 
وأظهـرت أحـدث بيانـات لليونـان 
أن معـدل البطالـة فـي الدولـة المثقلـة 
بالديـون بلـغ 21٪ فـي كانـون أول/
ديسمبر الماضي مع ارتفاع البطالة بين 

الشباب أيضا إلى أكثر من ٪50. 
وزادت البطالـة فـي البرتغـال إلي 
نسـبة 15٪ فـي شـباط مقارنـة مـع 
14.8٪ فـي كانون ثانـي. ويأتي ذلك 
عقـب ارتفـاع البطالة بين الشـباب في 

البرتغال إلى ٪35.4. 
كانت البرتغال واليونـان وأيرلندا 
اضطرت إلى طلب مساعدات إنقاذ من 
الاتحـاد الأوروبي للوفـاء بالتزاماتها 

المالية. 
أيضـا  التشـاؤم  مشـاعر  وامتـدت 
إلى سـوق العمل في إيطاليا، إذ ارتفع 
عـدد العاطلين عـن العمل فـي إيطاليا 
إلـى 9.7٪ مـع مضي رئيـس الوزراء 
ماريـو مونتي قدما فـي أجندة إصلاح 

صارمة. 
معـدل  أن  يوروسـتات  وأضـاف 
البطالـة فـي الاتحـاد الأوروبـي الذي 
يضـم 27 دولـة ارتفع إلـى 10.2٪ في 
شـباط/ فبراير مقارنة مع 10.1٪ في 

الشهر السابق عليه. 
واسـتقر معدل البطالـة عند ٪8.3 
شـباط/  فـي  المتحـدة  الولايـات  فـي 

فبراير و4.7٪ في اليابان. 

وصول البطالة بمنطقة اليورو لمستوى قياسي وسط خفض الإنفاق الحكومي

المفــوض  صــرح  ا:  ب  د  ـ  بنــه  بنــوم   ■
دى  كارل  التجــارة  لشــؤون  الأوروبــي 
جوشت امس الاول بأن الاستفادة من النمو 
الأســيوي أصبحــت أمــرا حتميا بالنســبة 

لأوروبا لكى تصبح اقتصادا ناضجا. 
وأكد دى جوشــت فى نهايــة زيارته التي 
اســتغرقت أربعة أيام لبنــوم بنه على أهمية 
المنطقــة المزدهــرة للمســتقبل الاقتصــادي 
 ٪90 بــأن  التوقعــات  ظــل  فــى  لأوروبــا 
من  النمــو العالمــي ســوف ينبع مــن خارج 

الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2015. 
وقال دى جوشــت فــى حوار مــع وكالة 
الأنباء الألمانية (د.ب.ا) «إذا اردنا النمو وأن 
نكون اقتصادا ناضجا علينا الاســتفادة من 

النمو فهذا أمرحتمي». 
وأجرى المفوض الأوروبــي خلال زيارته 
التــي تســبق القمــة الســنوية لــدول رابطة 
جنوب شــرق آسيا (الآسيان) المقرر أن تبدأ 

غدا الثلاثاء  مباحثات مع مســئولين بارزين 
تناولــت عــدة قضايــا اقتصاديــة ومثيــرة 

للجدل. 
ويتوقــع دى جوشــت بــدء المفاوضــات 
المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد 
الاوروربى وفيتنام فــى وقت لاحق من هذا 
العام. وأضاف إن الاتحاد الأوروبي المؤلف 
مــن 27 دولة دخل أيضا فــى «مرحلة أولية» 

للمفاوضات مع تايلاند . 
وقــال «هدفنــا أن نقر نفس الأســس فى 
جميــع الاتفاقيــات حتــى نتمكن مــع مرور 
الوقــت دمجهــا فــى اتفاقيــة واحــدة بــين 
منطقة ومنطقة «. وأضاف دى جوشــت إن 
عام 2015 الذي ســوف تصبح فيه الآسيان 
مجموعــة اقتصادية ســوف يكــون ملائما 

للتوصل لاتفاقية تجارة حرة إقليمية . 
ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر 
شريك تجارى للأسيان بعد الصين كما يعد 

أهم سوق تصديري للآسيان. 
ومــن ناحيــة أخــرى تطرقــت المباحثات 
أيضــا لقضايــا حساســة . وقــال المفوض 
أجــرى  الأوروبــي  الاتحــاد  إن  الأوروبــي 
مناقشات مفصلة مع تشــام براديش  وزير 
تجارة كمبوديا التي تترأس الآســيان حاليا 
.وركــزت القضايا على امتيــازات الأراضي 

الاقتصادية فى البلاد. 
وقــد ادت سلســلة مــن النزاعــات علــى 
الاراضى اتســمت بالعنف فــى البلاد خلال 
الأعوام الأخيرة بســبب امتيــازات الأراضي 
إلى إدانة واسعة النطاق من جانب المنظمات 
تقــول إن صفقــات  التــي  غيــر الحكوميــة 
يتــم  الذيــن  المواطنــين  تجــرد  الامتيــازات 
ارغامهــم على تــرك أراضيهــم من  حقوقهم 

وتزيد من معدلات الفقر. 
وقــال دى جوشــت « لقــد أوضحنــا أن 
أوروبــا قلقة بشــأن ذلك وأنهــم عليهم حل 

المشــكلة « مضيفا « عليهــم أن يدركوا أنه لو 
صــدرت تقاريــر ســلبية عن منظمــات الأمم 
المتحــدة فإنه مــن الممكن أن يشــكل ذلك أن 

عاجلا أو آجلا مشكلة خطيرة للغاية لهم «. 
وقد تم دراســة المقترحــات المتعلقة برفع 
الحظــر المفروض علــى صــادرات الدواجن 
التايلاندية بســبب مخاوف مرض إنفلونزا 
دى  .قــال  اليــوم  اجتمــاع  خــلال  الطيــور 
جوشــت إن المجلس الأوروبي يمكن أن يرفع 

الحظر مطلع تموز/يوليو المقبل . 
وفى الوقت الذي تتطلع فيه أوروبا لآسيا 
لتعزيز النمو تقوم آسيا أيضا بتقييم أوروبا 
فى أعقــاب التحديــات الاقتصادية الصعبة 

التي واجهتها . 
وقال دى جوشــت إنه خلال الاجتماعات 
المغلقة كانت «هناك أرضية مشتركة على أن 
الوضع يتحسن فى أوروبا و أن الأمور تحت 

السيطرة «. 

المفوض الاوروبي لشؤون التجارة 
يدعو الاتحاد للاستفادة من النمو الآسيوي

برلـين ـ د ب أ: شـنت المعارضة الألمانية امـس الاثنين هجوما 
علـى سويسـرا في إطـار جـدل متصاعـد بـين البلدين بسـبب 
قضية الضرائب وسـرية حسـابات مواطنين ألمـان لدى البنوك 

السويسرية. 
وتسـببت المحـاولات التـي بذلهـا ثلاثـة موظفـين حكوميين 
ألمـان لتعقـب مواطنين ألمان لهم حسـابات سـرية فـي المصارف 

السويسرية في توتر العلاقات بين الجارتين. 
كانت وزارة المالية في ولاية شـمال الراين وستفاليا الألمانية 
أكـدت أول أمس السـبت أن سويسـرا أصـدرت أوامـر باعتقال 
الموظفـين الثلاثـة بعـد اتهامهـم بالتجسـس الصناعي لشـراء 

التفصيلات البنكية لمتهربين المان من الضرائب. 
وفـي مقابلـة مـع صحيفـة (دي فيلـت) الألمانيـة الصـادرة 
اليوم قـال يوأخيم بوس نائب رئيس الكتلـة البرلمانية للحزب 
الاشـتراكي الديمقراطـي أكبـر أحـزاب المعارضة فـي ألمانيا إنه 
«عندمـا يجبـر الزعمـاء المسـتبدون ومرتكبـو جرائـم القتـل 
الجماعـي علـى مغـادرة بلادهـم فإنهـم فـي الغالـب يودعـون 

أصولهم المسروقة في سويسرا». 
واضاف بوس أن على سويسرا أن «تجرم» مثل هذه النوعية 
مـن الناس وليس ثلاثـة محققين ألمان مؤكـدا أن اوامر الاعتقال 

تعتبر بمثابة «فضيحة سياسية». 
وتجـري السـلطات السويسـرية تحقيقاتهـا حـول كيفيـة 
تمكـن المحققـين الثلاثة في شـباط/فبراير من العـام الماضي من 

شـراء قرص مدمج يحوي بيانات عن أسماء مواطنين ألمان لهم 
حسابات سرية في مصرف سويس بنك السويسري. 

ويلـزم القانون الألماني المواطنين بتقديم بيان بدخلهم بغض 
النظر عن المكان الذي حصلوا فيه على هذا الدخل. 

من جانبه كان ميشـائيل لاوبر المدعي العام السويسري أكد 
أول أمس أن برن ترغب في اعتقال المحققين الثلاثة للاشتباه في 
صلتهم بالتجسـس الاقتصادي وانتهاك القوانين السويسـرية 

المتعلقة بسرية الحسابات. 
كانـت ولاية شـمال الرايـن وسـتفاليا قالت إنهـا دفعت 5ر2 
مليون يـورو للحصول على القرص المدمـج الذي صدر بطريقة 

غير مشروعة. 
كان القضـاء السويسـري أصـدر حكمـا بالسـجن عامين مع 
إيقاف التنفيذ بحق الرجل الذي باع القرص المدمج إلى المحققين 

الألمان. 
من جانبها سـعت حكومة المستشـارة الألمانية أنجيلا ميركل 
إلى تخفيف التوتر بين البلدين من خلال التفاوض على معاهدة 
ثنائية مع سويسرا تسمح بحفاظ الأخيرة على سرية حسابات 
المودعـين الألمـان علـى حالهـا مـع التزامهـا بتحويـل الضرائب 

المستحقة على هذه الحسابات إلى ألمانيا. 
وعلى الرغـم من أنه من المتوقع أن تتجاهـل ألمانيا المطالبات 
السويسـرية بالتحقيق مع المفتشـين الثلاثة إلا أنهم سيكونون 

عرضة للاعتقال في حال قدموا إلى سويسرا. 

المعارضة الألمانية تنتقد أوامر اعتقال 
سويسرية بحق 3 من مفتشي الضرائب
حاولوا اكتشاف متهربين من مواطنيهم 

الـين  تراجـع  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
امـس الاثنـين بينمـا ارتفعـت العمـلات 
التي تنطـوي علـى مخاطر مثـل الدولار 
الاسـترالي بعـد بيانـات قويـة لنشـاط 
المصانـع الصينيـة هـدأت المخـاوف مـن 
حـدوث تباطؤ حاد في ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم.
وارتفع الـدولار الاسـترالي والدولار 
النيوزيلنـدي، وهما من العملات مرتفعة 
العائد المرتبطة إيجابيا بشهية المخاطرة، 
بعـد تقريـر أظهـر يـوم الاحد أن نشـاط 
المصانع الصينية الكبرى ارتفع إلى أعلى 

مستوياته في 11 شهرا في آذار/مارس.
وتراجـع الـين بوجه عـام مـع تراجع 
الطلـب المرتبـط بنهاية السـنة المالية في 
اليابان الأسـبوع الماضي ومـع أداء قوي 
لأسواق الأسهم سبب بعض الضعف في 

العملة اليابانية التي تعتبر ملاذا آمنا.
وقال لي هاردمان محلل العملات لدى 
أداء  «أتوقـع  بي.تي.ام-يو.اف.جيـه 
أفضل للعملات التي تنطوي على مخاطر 
لكنني أنظر إلى البيانات الصينية بشيء 
مـن الحـذر لأن أداء الشـركات الصغيرة 
الصـورة  وفـي  ضعيـف  والمتوسـطة 
الإجماليـة لا تـزال هنـاك مؤشـرات على 

تباطؤ متوسط في الصين».
وارتفـع الـدولار نحـو 0.2 بالمئـة إلى 
82.96 يـن بينما ارتفع اليـورو 0.3 بالمئة 

إلى 110.81 ين.
دعمـا  الإيجابيـة  البيانـات  ومنحـت 
للـدولار الاسـترالي الذي كان قد سـجل 
أدنـى مسـتوياته في شـهرين الأسـبوع 
الماضـي عنـد 1.0305 دولار بسـبب قلـق 
المستثمرين بشأن احتمال حدوث تباطؤ 

اقتصـادي حـاد فـي الصـين أكبر سـوق 
للصادرات الاسترالية.

وبعـد أن قفز الـدولار الاسـترالي إلى 
التعامـلات  فـي  أمريكـي  دولار   1.0470
الآسـيوية المبكـرة امـس الاثنـين تراجع 
إلـى 1.0412 دولار أمريكي في التعاملات 
 0.7 بنحـو  مرتفعـا  ليصبـح  الأوروبيـة 

بالمئة عن الجلسة السابقة.
ومقابل الين ارتفع الدولار الاسـترالي 
إلـى 86.30 ين مبتعدا عن أدنى مسـتوى 
سجله الأسـبوع الماضي عند نحو 84.60 

ين.
وارتفع اليورو قليـلا أمام الدولار إلى 
1.3371 دولار متجاهـلا بيانـات أظهـرت 
انكماش قطـاع الصناعات التحويلية في 
منطقة اليورو للشهر الثامن على التوالي 

وبوتيرة أسرع في آذار/مارس.

ارتفاع العملات التي تنطوي على مخاطرة
مع تراجع المخاوف من حدوث تباطؤ بالصين

■ ١ باريـس ـ رويتـرز: فتحت أوروبـا أبواب 
جهنم حـين حاولـت التوفيق بين التجـارة الحرة 

والتجارة العادلة.
فقد تبنت المفوضيـة الأوروبية تحت ضغط من 
الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي مقترحات 
يـوم 21 آذار/مـارس الماضي من شـأنها اسـتبعاد 
العقـود  علـى  المزايـدة  مـن  الأجنبيـة  الشـركات 
الحكوميـة بالاتحـاد الأوروبـي إن كانـت البلدان 
الأم لهذه الشـركات لا تعامل الشـركات الأوروبية 
بالمثل. وأصـرت المفوضية وهي الـذراع التنفيذية 
للاتحـاد الأوروبي وطالما سـاندت التجارة الحرة 
ووقفت ضد الحماية التجارية على أن هذا الإجراء 
يهدف إلى فتح أسـواق عقـود حكومية مربحة في 
بـلاد مثـل اليابـان والولايـات المتحـدة والصـين 

وليس إغلاق أسواق الاتحاد الأوروبي.
المشـتريات  صفقـات  إن  المفوضيـة  وتقـول 
الحكوميـة في أنحـاء العالم تقدر بمبلـغ تريليون 
يورو سنويا وتتنوع بين شـق الطرق ومد السكك 
الحديدية وتوريد البرمجيات وتشـغيل شـبكات 
البيانات. وتضيف المفوضية أن السوق الأوروبية 

منفتحة بدرجة أكبر بكثير من أسواق المنافسين.
وتسمح اليابان للشـركات الأجنبية بالمشاركة 
بنسـبة تقل عن ثلاثة في المئة فـي إجمالي العقود 
الحكوميـة وتبدي الولايات المتحـدة انفتاحا أكبر 
قليلا. ويسـتفز مسـؤولي الاتحاد الأوروبي تزايد 
عدد البنود القانونية التي تحابي المنتج الأمريكي 
فـي المنظومـة التشـريعية الأمريكيـة فـي الفتـرة 

الأخيرة.
ويجـب أن تحصل الخطة على اعتمـاد البرلمان 
الأوروبـي وأغلبيـة مؤهلـة من حكومـات الاتحاد 
وهـذا ليس فـي حكم المؤكـد. لكـن الخطة نجحت 

بالفعل في تحريك جدل ساخن.
ويقـول منتقدوهـا ولاسـيما مـن البريطانيـين 
المناصريـن لحريـة التجـارة إن هـذه المقترحـات 
تبعـث برسـائل خاطئـة وسـتضع أوروبـا علـى 

منحـدر زلق يؤدي إلى إحاطة الأسـواق بأسـوار 
بدلا من فتح أبوابها.

حـول  البريطانيـة  للحكومـة  دراسـة  وكانـت 
السياسـة التجاريـة صـدرت في عـام 2011 قالت 
إن مبـدأ المعاملة بالمثل قد يبـدو «منطقيا من حيث 
الشـكل» لكنـه قـد يفتـح الأبـواب أمـام الحمايـة 

التجارية.
وجـوب  الحكومـة  تـرى  «لا  الدراسـة  وقالـت 
كانـت  إن  أسـواقه  الأوروبـي  الاتحـاد  غلـق 
أسـواق الآخريـن غيـر مفتوحـة. ذلك قـد يضعف 
القوى التنافسـية ويزيـد التكاليـف و(في جانب 
المشـتريات) يخفض القيمـة مقابل المال بالنسـبة 

لدافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي».
ولا تتحمس ألمانيا أكبر دولة مصدرة في أوروبا 
للخطوة خشـية ردة فعل انتقاميـة ضد منتجاتها 
من السـيارات والكيماويات والمعـدات الصناعية 

التي لا تبرح تغزو أسواق آسيا النامية.
وذهب سـاركوزي الـذي طالما دعا إلـى تطبيق 
المعاملة التجارية بالمثل واعتبر أوروبا «سـاذجة» 
بعيـدا حين دعا الاتحاد الأوروبي إلى تبني قانون 
«اشـتر الأوروبـي» علـى غـرار «اشـتر الأمريكي» 

حتى يتم قصر أسواق معينة على المنتج المحلي.
وفـي خطاب ضمـن حملتـه الانتخابية الشـهر 
الماضـي هدد سـاركوزي بفـرض قيود مـن جانب 
واحد علـى العقود الحكومية ما لم يتدخل الاتحاد 
تطبيقهـا  حـال  فـي  الخطـوة  وهـذه  الأوروبـي. 

ستشكل مخالفة للقانون الأوروبي.
ويضع هذا الخلاف شأنه شأن كثير من المعارك 
التجاريـة مصالـح المنتجـين في صدام مباشـر مع 
مصالـح المسـتهلكين ويكشـف عجـز أوروبـا عـن 
تصدير نظامها للحوكمة القائمة على القوانين إلى 

العالم.
وتقول دراسة أعدت لصالح الحكومة الفرنسية 
إنـه خـارج إطـار أسـواق المشـتريات الحكوميـة 
معضلـة  الأوروبيـة  التصنيـع  شـركات  تواجـه 

متزايـدة وهـي «المنافسـة غيـر العادلة» مـع بلاد 
تطبق معاييـر أدنى في قطاعـات العمالة وحماية 

البيئة والسلامة.
وتعرض الدراسـة التـي أعدها رجـل الصناعة 
بـوزارة  والمسـؤول  جاكـوب  إفـون  المخضـرم 
الاقتصـاد سـيرجي جيـون بعنـوان «وضـع حـد 
للعولمـة غير العادلة» شـكاوى معتـادة من تمويل 
الشـركات المدعـوم حكوميـا في الصين وسـرقات 

الملكية الفكرية وإدارة أسعار الصرف.
وترصد الدراسـة موضوعات مـن قبيل إخفاق 
السـلطات الأوروبية في مراقبة اسـتخدام ملصق 
الجـودة «CE» الـذي يهدف إلى تطمين المسـتهلك 
بأن السـلع متوافقة مع معايير السلامة المتبعة في 

الاتحاد الأوروبي.
وفي الواقع العملي يضع المستوردون شعار «» 
علـى منتجات تتنـوع بين الأجهـزة المنزلية ولعب 
الأطفال دون أن تخضع لمراقبة مسؤولي الجمارك 

الوطنية في موانئ الوصول.
سـابق  محافـظ  مشـرع  وهـو  جاكـوب  وقـال 
ويعتبـر نفسـه «مدافعـا عـن العولمة الحـرة» في 
مقابلـة «إنه خطـأ أوروبا ذاتها. أوروبا لا تشـرف 
علـى أسـواقها التـي تعد الأكبـر عالميـا». واضاف 
«الاتحـاد الأوروبي فـرض معايير فنيـة ومعايير 
سـلامة على صناعتنـا لا تنطبق فـي أماكن أخرى 
ولا يتـم التفتيـش عليها في السـلع المسـتوردة». 
وضـرب مثـلا بصناعـات الإطـارات والقداحـات 

والمنتجات الكيماوية.
ويقول جاكوب إن مصنعي الإطارات الأوروبيين 
قدروا أن نسبة 15 في المئة من الإطارات المستوردة 
التي تدخل الأسواق الأوروبية تكون دون معايير 

السلامة الأوروبية ولا أحد يفحصها.
ويضيف أنه بالنسبة للقداحات فإن 76 في المئة 
مـن الـواردات ومعظمها من الصـين لا تفي بمعيار 
السـلامة ايـزو 9994 الذي يتعين على شـركة بيك 

الفرنسية المنتجة للقداحات احترامه.

ويجبـر تشـريع «REACH» الـذي يفرضـه 
الاتحاد الأوروبي الشركات الأوروبية على إيجاد 
بدائـل للمواد الكيماويـة المعتبرة غيـر آمنة وهذا 
فرض تكاليف إضافية لا يتحملها المنافسون ودفع 
بعض الشـركات للإنتاج في بـلاد خارجية تطبق 

معايير مخففة.
إي.إيـه.دي.إس  مجموعـة  رئيـس  وكان 
للصناعـات الجويـة والفضائية ابلـغ جيكوب أن 
مجموعتـه تتكلـف 80 مليـون يورو سـنويا لمجرد 
تغييـر الطلاء علـى أجنحـة طائراتهـا الإيرباص 
حتـى تتماشـى مـع معاييـر «REACH» بينما لا 

تواجه شركة بوينغ المنافسة مثلا هذه التكاليف.
ويعـد هـذا المبلـغ تافهـا إن قارنـاه بمبيعـات 
تهديـدا  تواجـه  التـي  الطائـرات  مـن  المجموعـة 
محتملا في معركة أخرى مع جهود بروكسـل التي 
تسـعى لإلزام طائرات الخطوط الجوية الأجنبية 
الراغبـة في التحليق في المجـال الجوي الأوروبي 
بشـراء تصاريح تفيـد بالتزامهـا بمعايير الاتحاد 
الأوروبي في مجال انبعاثات الكربون. وعلى وقع 
هذه الجهود أجلت الصين شراء طائرات إيرباص 

بقيمة 14 مليار دولار.
ويناشـد جاكـوب وجيـون الاتحـاد الأوروبي 
وضـع ضوابط جودة مدعومـة بعقوبات بما يلزم 

بوضع ملصق «EC» على الواردات.
ويقترح الخبيران إنشاء مكتب أوروبي لمراقبة 
السـوق الداخلية علـى غـرار الوكالـة الأوروبية 
لمكافحـة الغـش التجـاري وتعيـين عـدد أكبـر من 
الموظفـين لمتابعـة شـكاوى الصناعة مـن الإغراق 

بأسعار أدنى من التكلفة.
وبغـض النظر عن مـدى عدالة هذه الشـكاوى 
فإنه من الصعب تخيـل تعيين حكومات بلاد تمثل 
بوابات للسـلع والخدمات المستوردة مثل هولندا 
مسـؤولي  مـن  جيوشـا  بريطانيـا  أو  بلجيـكا  أو 
الجمـارك لمراقبـة الـواردات الصينيـة بمزيـد من 

التدقيق.

الاتحاد الاوروبي يواجه معضلة الاختيار 
والتوفيق بين التجارة الحرة والتجارة العادلة 

■ بغـداد ـ رويتـرز: اتهـم حسـين 
الشهرسـتاني نائـب رئيـس الـوزراء 
إقليـم  الطاقـة  لشـؤون  العراقـي 
كردسـتان بالإضـرار بميزانيـة البلاد 
النفـط  صـادرات  وقـف  طريـق  عـن 
وأضـاف ان الخام يهـرب عبر الحدود 
معظمـه  ويذهـب  تصديـره  مـن  بـدلا 
لإيران. ومن شأن الاتهامات أن تؤجج 
النـزاع المسـتمر منـذ فتـرة طويلة بين 
بغداد وحكومة الإقليم شـبه المسـتقل 
والاسـتقلال  النفـط  حقـوق  بشـأن 
السياسـي والأرض ما يهـدد بالاخلال 
بالتوازن الطائفـي والعرقي الهش في 

العراق.
وتأتـي الاتهامـات مـن بغـداد عقب 
اعلان كردسـتان أمس وقف صادراتها 
النفطيـة البالغـة نحو 50 ألـف برميل 
يوميـا متهمـة الحكومة المركزيـة بأنها 
لـم تسـدد مدفوعـات لشـركات النفط 

العاملة في الإقليم.
وأبلغ الشهرسـتاني الصحافيين أن 
هـذا سيسـبب عجزا فـي الميزانية وأن 
علـى الحكومـة أن تتحـرك للمحافظة 
علـى المـوارد العراقيـة. لكنه لـم يذكر 

تفاصيل عن الإجراءات التي ستأخذها 
الحكومة المركزية.

وقال الشهرستاني إن معظم النفط 
الـذي ينتج في إقليم كردسـتان يهرب 

عبر الحدود وغالبا إلى ايران.
وتشـكل الصـادرات الكردية جزءا 
صغيـرا من صـادرات النفـط العراقية 
البالغـة 2.3 مليون برميـل يوميا، لكن 
الخـلاف بشـأن المدفوعـات يأتـي في 
إطار صـراع أكبر بين العـرب والأكراد 

في العراق بشأن الحكم الذاتي.
واحجم مسؤولون بحكومة الاقليم 
عن الـرد على الفور على طلب التعليق 

على الاتهامات.
وتقـول بغـداد انهـا وحدهـا التـي 
تسـيطر علـى حقـوق النفـط وترفض 
المشـاركة  بعقـود  كليـا  الاعتـراف 
بالانتـاج الموقـع في كردسـتان. ولكن 
إقليم كردسـتان شبه المستقل منذ عام 
1991 يقول إن من حقة تطوير الحقول 
في المنطقـة ونتج عن الخـلاف تقلص 
المدفوعات لمنتجين مثل شـركة دي.إن.

أو النرويجية.
ويبـرز الخلاف بين بغـداد والاقليم 

المعضلـة التـي يواجههـا مسـتثمرون 
من بينهم شـركة اكسـون موبيل وهي 
شـركة النفط الكبـرى الوحيـدة التي 
وقعـت عقود نفط مـع كل من الحكومة 

المركزية وإقليم كردستان.
وحـذرت بغـداد أكسـون مـن انهـا 
سـتواجه عقوبـات إذا اسـتمرت فـي 
وتترقـب  الكرديـة  التطويـر  عقـود 
توتـال  مثـل  أخـرى  كبـرى  شـركات 

الفرنسية نتيجة مسألة اكسون.
وقـال وزيـر النفـط العراقـي عبـد 
الكريم لعيبي امس الاثنين إن اكسـون 
موبيل أرسـلت خطابا ثانيا إلى وزارة 
النفـط يؤكـد قرارهـا تجميـد اتفاقات 
شـبه  كردسـتان  إقليـم  مـع  النفـط 
المسـتقل. وأضاف أن الشركة كانت قد 
أرسـلت أول خطـاب فـي الخامس من 
آذار/مـارس وتضمن قرارهـا بتجميد 

العقود مع إقليم كردستان.
وسـبق ان اعلـن لعيبـي ان بغـداد 
ولكـن  اكسـون  مـن  رسـالة  تلقـت 
مسؤولين أكرادا ينفون تجميد اكسون 

عملها في المنطقة.
ويريـد العـراق رفـع انتـاج النفط. 

وبلـغ الانتـاج الشـهر الجـاري ثلاثـة 
أعلـى  وهـو  يوميـا،  برميـل  ملايـين 
مسـتوى منـذ قبل الغـزو الـذي قادته 

الولايات المتحدة في عام 2003.
عقـود  كبـرى  شـركات  ووقعـت 
خدمة مـع الحكومـة المركزيـة لتطوير 
ولكـن  الجنـوب  فـي  نفطيـة  حقـول 
اسـتقرار كردسـتان وعقود المشـاركة 
في الاربـاح والاوضاع الامنية الافضل 
لفتت انتباه الشـركات التي تعاني من 
البيروقراطية ومشاكل البنية التحتية 

في الجنوب.
مـن جهـة ثانية قـال الشهرسـتاني 
مـن  الخـام  النفـط  ضـخ  ايقـاف  أن 
حقول كردسـتان العراق لن يؤثر على 
صادرات العراق النفطية التي تجاوزت 
2.3 مليـون برميل في اليـوم لأول مرة 
منذ عام 1990.  واضاف ان ضخ النفط 
مـن اقليم كردسـتان يشـكل 3٪ فقط 
وأن قرار سـلطات الاقليم بإيقاف ضخ 
النفـط الخـام لـن يؤثـر علـى اجمالي 
صادرات البـلاد النفطية. وتابع القول 
«سـنعمل على زيادة معدلات التصدير 
سـواء بالجهـد الوطنـي أو مـن خلال 

الشـركات الاجنبية العاملة في تطوير 
الحقول النفطية». 

وأشـار إلـى أنـه «لـو كان الاقليـم 
يحتـرم التزاماته وفق الموازنة  العامة 
للعـام الحالـي والتي تقضي بتسـليم 
175 ألف برميل إلى الحكومة الاتحادية 
لكانت صـادرات اذار/مارس أعلى مما 
هـي عليـه ولسـجلت رقما قياسـا يعد 

الاول منذ أكثر من 30 عاما». 
حكومـة  أن  الشهرسـتاني  أوضـح 
 2010 عامـي  خـلال  تسـببت  الاقليـم 
النفـط الخـام  و2011 فـي منـع ضـخ 
للحكومـة حيـث بلغـت قيمـة النفـط 
أكثـر  العامـين  لهذيـن  المسـلم  غيـر 
دولار،  مليـون  و600  مليـارات   5 مـن 
وسـيتضاعف هـذا المبلغ خـلال العام 
الحالـي لارتفـاع معـدلات الانتـاج في 
الاقليـم إضافـة لارتفاع اسـعار النفط 

في السوق العالمية. 
الـوزراء  رئيـس  نائـب  وأضـاف 
العراقـي أن «العـراق مـاض في خطة 
لتطويـر الحقـول النفطيـة والوصول 
بهـا الى انتاج 10 ملايـين برميل يوميا 

لغاية نهاية عام 2017». 

الشهرستاني: وقف صادرات النفط الكردية يضر بالميزانية

■ فرانكفورت - د ب أ: يعقد مجلس محافظي البنك المركزي 
الأوروبـي اجتماعـه الـدوري غـدا الأربعاء فـي ظـل توقعـات 
بالإبقـاء علـى سـعر الفائدة عند مسـتواه القياسـي المنخفض 
حاليا وهـو 1٪ في الوقت الـذي يحاول فيه البنـك تقييم آثار 

سلسلة التحركات النقدية التي قام بها خلال الاشهر الأخيرة. 
وبالطبع سـتتجه أنظار أسـواق المال إلـى المؤتمر الصحافي 
التقليدي لرئيـس البنـك ماريـو دراغـي الذي يعقـب الاجتماع 
لرصد أي مؤشـرات على بدء خروج البنـك من برنامج التحفيز 
المالي الذي أطلقـه منذ كانون أول/ديسـمبر الماضي حيث طرح 
تريليـون يورو (1.33 تريليون دولار) كقروض بفائدة ميسـرة 

للبنوك والمؤسسات المالية في منطقة اليورو. 
ورغـم ذلك، يعتقد كثير مـن المحللين أن الوقـت لايزال مبكرا 
للغاية لكـي يبدأ البنك الذي يوجد مقره فـي مدينة فرانكفورت 
الألمانيـة في سـحب برنامج القروض الميسـرة التـي ضخها في 

النظام المالي. 
يقـول فرانـك أولانـد هانسـن كبيـر المحللـين الاقتصاديـين 
في  دانسـك بانك الدنماركي  انه من المبكـر للغاية تبني المركزي 
الأوروبـي اسـتراتيجية خـروج  مـن إجراءاتـه غيـر العاديـة 
لتعزيز النظام المالي، أو لنشر تفاصيل  عن استراتيجية خروج 

مستقبلية. 
ويقود رئيـس البنك المركـزي الألماني ينس فيدمـان الدعوة 
إلى ضرورة وضع اسـتراتيجية خروج  لسـحب الأمـوال التي 
ضخها البنـك المركزي الأوروبي في النظام المالي خلال الاشـهر 
الماضيـة من اجل تعزيـز الثقة في الاقتصـاد الأوروبي. يذكر أن 

فيدمان عضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي. 
وعـزز بينوا  كوريـه المسـئول الرفيع في المركـزي الأوروبي 
وضـع  إن  الماضـي  الأسـبوع  قـال  فيدمان عندمـا  دعـوات 
اسـتراتيجية لإنهاء الإجراءات غير العادية التي اتخذها البنك 

المركزي  بمجرد تحسن الأوضاع الاقتصادية أمر ضروري. 
فـي الوقـت نفسـه مـن المسـتبعد أن ينفـي دراغـي خـلال 
مؤتمـره الصحافـي أي احتمـال لإطـلاق المزيد مـن الإجراءات 
العاجلة  لمواجهـة أي مخاطـر تهـدد بأزمـة ائتمـان فـي منطقة 

اليورو. 
فـي المقابل قـد يصعـد رئيـس المركـزي الأوروبـي ضغوطه 
علـى حكومـات منطقـة اليورو  مـن أجـل التحـرك لتعزيـز ثقة 
المسـتثمرين في المنطقة، التي تضم سـبع عشرة دولة من الدول 
السـبع والعشـرين الاعضاء في الاتحـاد الاوروبـي، من خلال 
المضـي قدما في إجراءات خفض النفقـات لتقليل معدلات الدين 

العام وعجز الميزانية. 

و حذر إيف ميرش محافظ البنك المركزي في لوكسمبورغ في 
التقرير السـنوي للبنك من أن الطريـق مازال صعبا أمام منطقة 

اليورو. 
وقـال ميـرش، عضـو مجلـس محافظـي المركـزي الأوروبي 
أيضـا، أنـه «مـازال أمـام منطقـة اليـورو الكثيـر مـن العمـل 
لتنجـزه.. ومطلوب من حكوماتهـا التحرك في ظل ضعف النمو 

الاقتصادي». 
تواجـه منطقة اليـورو خطر عودة أزمة الديـون إلى الظهور 
يسـود  الـذي  بالهـدوء  شـعور  مفاجئ رغـم  وبشـكل  مجـددا 

الأسواق المالية منذ مطلع العام الحالي. 
ويواجـه البنك المركـزي الأوروبـي مهمة صعبـة في تحقيق 
التـوازن بـين واجبـه فـي كبـح جمـاح الضغـوط التضخميـة 
المتزايدة مـن ناحية وتعزيز نمو الاقتصـاد الضعيف من ناحية 

أخرى. 
ويتوقـع البنك انكماش اقتصـاد منطقة اليـورو خلال العام 
الحالـي بمعـدل 1٪ مـن إجمالـي الناتج المحلـي قبـل أن ينمو 

بمعدل 1٪ العام المقبل. 
وقد سـجلت منطقة اليورو معدل نمـو 1.3٪ العام الماضي. 
ولكـن البيانـات الاقتصاديـة التـي صـدرت مؤخرا تشـير إلى 
صـورة مختلطـة لحالة الاقتصـاد الأوروبـي واقتصـاد منطقة 

اليورو بشكل خاص. 
فقد أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) امس أن 
معدل البطالة في منطقة اليورو وصل إلى مستوى قياسي قدره 
8ر10٪  خـلال شـباط/فبراير الماضي  فـي ظـل ارتفـاع أعداد 
العاطلـين عـن العمـل في الـدول التي تعانـي أزمـات مالية مثل 

اليونان والبرتغال وأسبانيا. 
وقـال كارسـتن بريزسـكي المحلـل الاقتصـادي فـي مصـرف 
آي.إن.جـي بانك إن اقتصـاد منطقة اليورو ينمـو بوتيرة أبطأ 

من توقعات البنك المركزي. 
كمـا واصـل الناتج الصناعـي لمنطقة اليورو تراجعه للشـهر 
الثامن على التوالـي في آذار/مارس الماضي بحسـب  البيانات 

الصادرة عن مؤسسة ماركيت للدراسات الاقتصادية. 
ويأتي اجتماع مجلس محافظي المركزي الأوروبي غدا في ظل 
مؤشرات على تباطؤ وتيرة تراجع الضغوط التضخمية مقارنة 

بتوقعات المحللين والبنك . 
فقد تراجع معـدل التضخم في منطقة اليورو في آذار/مارس 
الماضـي إلـى 2.6٪ وهـو أعلـى مـن التوقعـات. كمـا ان المعدل 
بهذا الشـكل يزيد عن المعدل المستهدف بالنسـبة للبنك المركزي 

الأوروبي وهو ٪2 . 

المركزي الأوروبي بين مطرقة التضخم 
وسندان ضعف النمو 

أعلنـت  اي:  بـي  يـو   - بيـروت   ■
البريطانيـة  الاستشـارية  المؤسسـة 
العالميـة ديلويـت فـي دراسـة ان مدراء 
لشـركات في الشـرق الأوسـط يسعون 
الفـرص  الـى دمـج شـركاتهم فـي ظـل 

المحدودة للنمو.
وقالت المؤسسة في بيان وزعه مكتبها 
في بيروت انه «في ظلّ الفرص المحدودة 
للنمـو العضـوي بفعل وضـع اقتصادي 
غير مسـتقر، يواصل المدراء التنفيذيون 
في الشرق الأوسـط السعي إلى عمليات 
دمج واستحواذ جديدة لتوسع إمكانات 

النمو لدى شركاتهم».
العـام  وتوقعـت ديلويـت ان يشـهد 
2012 تحسـناً تدريجيـاً لعمليـات الدمج 
والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط، 
و»خصوصـاً بـين اللاعبـين الأساسـيين 
الذيـن لا يتأثّرون بقيود السـيولة، مثل 
المملكـة العربيـة السـعودية، والإمارات 

العربية المتحدة، وقطر».
وأشـار خبراء ديلويت إلـى أن معظم 

تركّـزت  والاسـتحواذ  الدمـج  عمليـات 
فـي العامـين المنصرمين فـي دول مجلس 
التعاون الخليجي، وخصوصاً الإمارات 

العربية المتحدة و السعودية. 
وأضافوا «إلاّ أنّ الإشارات قد تزايدت 
مؤخّراً حول بدء تركيـز رؤوس الأموال 
الأكثر نشـاطاً في المنطقة على استهداف 
النطاق الأوسـع لمنطقة الشـرق الأوسط 
وشـمال إفريقيـا، بمـا فيهـا دول المغرب 
العربـي (المغـرب وتونـس)، والمشـرق 
والعـراق)،  والأردن،  (لبنـان،  العربـي 

وتركيا». 
ويتوقـع خبـراء الدمج والاسـتحواذ 
مـن  العديـد  أنّ  أيضـاً  ديلويـت  فـي 
والرعايـة  التعليـم  مثـل  القطاعـات، 
الاسـتهلاكية،  والصناعـات  الصحيـة، 
«ستبقى تشكّل مصدر اهتمام، بالإضافة 
إلى قطـاع الخدمات الماليـة، الذي يعتبر 

بدوره قادراً على تعزيز مكانته». 
وقال ريتشارد كلارك، المدير التنفيذي 
لقسـم خدمات الدمـج والاسـتحواذ في 

ديلويـت الشـرق الأوسـط «بالنظر إلى 
للمسـتثمرين  نسـبياً  المحـدود  العـدد 
الفاعلين في المنطقة، ومع تصدر قطاعات 
والتعليـم،  الصحيـة  الرعايـة  مثـل 
والنفـط  الاسـتهلاكية،  والصناعـات 
والغاز، لائحـة مصادر الاهتمام لرؤوس 
الأموال الخاصة، تتميّـز المنطقة بوجود 
العديد من المستثمرين الذين يتسابقون 

على الصفقات نفسها». 
وأضـاف «كلّمـا ازداد عـدد اللاعبـين 
الأساسـيين الذيـن يسـعون إلـى تنويع 
الخبـرة فـي قطاعهـم، ازدادت قدرتهـم 
علـى تحديد الفـرص الإضافيـة والبناء 

عليها». 
تشـهد  أن  «ديلويـت»  وتوقعـت 
قطاعات أخرى مثل النفط والغاز نشاطاً 
فـي الدمج والاسـتحواذ، وخصوصاً في 
قطر وأبـو ظبي، حيث وضعت الإمارتان 
خطّة أساسـية متكاملـة لقطـاع الطاقة، 
اسـتحواذ  عمليـات  بـأيّ  ويفتـرض 

مستقبلية أن تعمل ضمن هذا الإطار. 

ديلويت: مدراء شركات في الشرق الاوسط يسعون 
لدمج شركاتهم في ظل الفرص المحدودة لتحقيق نمو
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ارتورو فيدال نجم يوفنتوس (يسار) في صراع على الكرة خلال المباراة مع نابولي

■ رومـا ـ د ب ا: واصـل يوفنتوس 
ملاحقتـه لميلان في الـدوري الإيطالي 
إلـى  الصـدارة  مـع  الفـارق  وقلـص 
نقطتـين اثـر فـوزه السـاحق 3/صفر 
على نابولي في ختام مباريات المرحلة 

الثلاثين من المسابقة. 
مباريـات  أكثـر  مـن  واحـدة  وفـي 
الموسـم الحالي إثارة، فـاز فريق إنتر 
ميـلان على ضيفه جنـوه 4/5، بعد أن 
سـجل المهاجـم الأرجنتينـي الدولـي 
دييجـو البرتـو ميليتو ثلاثـة أهداف 

(هاتريك). 
وشهدت المباراة أربع ضربات جزاء 
بواقـع ثـلاث ضربـات جـزاء لجنـوه 

وواحدة لإنتر. 
وفـي باقـي المباريـات فـاز باليرمو 
وسـيينا   1/3 بولونيـا  ملعـب  علـى 
وكييفـو  1/صفـر  اودينيـزي  علـى 
علـى فيورنتينـا 1/2 وكاليـاري علـى 
اتالانتا 2/صفر فيما تعادل ليتشـي مع 

تشيزينا سلبيا. 
في تورينو، فشـل أي مـن الفريقين 
فـي هـز الشـباك علـى مـدار الشـوط 
الأول لينتهي بالتعادل السلبي قبل أن 
ينتفض يوفنتوس مـن غفوته ويمطر 
شـباك ضيفه بثلاثة أهداف نظيفة في 
الشـوط الثانـي ليحقق فـوزه الثالث 
علـى التوالـي ويرفع رصيـده إلى 62 
نقطـة في المركز الثانـي مقلصا الفارق 
مع ميلان إلـى نقطتين فقط بعد تعادل 

ميلان مع كاتانيا. 
بونوتشـي  ليونـاردو  وافتتـح 
التسـجيل فـي الدقيقـة 53 ثـم أضاف 
فـي  الثانـي  الهـدف  فيـدال  آرتـورو 
فابيـو  اختتـم  بينمـا   75 الدقيقـة 
كوالياريـلا التسـجيل بالهدف الثالث 

في الدقيقة 83 . 
وشـهدت الدقيقـة 86 طـرد خـوان 
كاميلـو زونيجيـا لاعـب نابولي الذي 
مني بالهزيمة الأولى له في آخر عشـر 
مباريـات خاضها بالـدوري الإيطالي 

ليتجمـد رصيـده عنـد 48 نقطـة فـي 
المركز الرابع. 

وبدأت المبـاراة بأداء هجومي قوي 
من يوفنتوس وسـنحت الفرصة أمام 
بونوتشـي وزميلـه ماركـو بورييلـو 
مـن هز الشـباك ولكـن بورييلـو أهدر 

الفرصة بضربة رأس غير متقنة. 
ونجح السـلوفاكي ماريك هامشيك 
هيمنـة  كسـر  فـي  نابولـي  مهاجـم 
اللعـب  مجريـات  علـى  يوفنتـوس 
بانطلاقـة رائعة مـن الناحيـة اليمنى 
فـي الدقيقـة 13 وتسـديدة لـم تزعـج 
مرمـى  حـارس  بوفـون  جانلويجـي 

يوفنتوس. 
ولكـن فريـق يوفنتوس (السـيدة 
العجـوز) عـاد للهجـوم المكثـف مـن 
خـلال ضربـة رأس أطلقها فيـدال بعد 

ضربة حرة لعبها أندريا بيرلو. 
تصـدى  الثانـي،  الشـوط  وفـي 
مورجان دي سانكتيس حارس مرمى 
نابولي لفرصة خطيرة ولكنه فشل في 
التصدى لتسـديدة ميركو فوسنيتش 
بونوتشـي  باللاعـب  ارتطمـت  التـي 

ليحتسب له الهدف الأول. 
وأصاب هـذا الهدف فريـق نابولي 
بصدمـة بالغـة بينما بـدا أن مهاجميه 
لافيتـزي  إيزكويـل  الأرجنتينـي 
كافانـي  إدينسـون  والأوروجويانـي 
دخلا فـي أجـواء اللقـاء كما سـنحت 
المقدونـي  لزميلهمـا  خطيـرة  فرصـة 
جـوران بانديـف ولكنـه لم يسـتغلها 

بالشكل المناسب. 
وفشـل هجـوم نابولي في تشـكيل 
دفـاع  علـى  حقيقـي  وقلـق  خطـورة 
وأن  خاصـة  يوفنتـوس  ومرمـى 
يوفنتوس هو صاحـب أقوى دفاع في 
الـدوري الإيطالـي هذا الموسـم حيث 
اهتـزت شـباكه 17 مـرة فقـط فـي 30 

مباراة. 
وتسـرب اليـأس للاعبـي نابولـي 
بعدمـا سـجل فيـدال الهـدف الثانـي 

ليوفنتـوس قبـل 15 دقيقة مـن نهاية 
اللقاء. 

المولـود  ولـم يحتفـل كوالياريـلا، 
فـي نابولـي، بالهـدف الـذي سـجله 
ليوفنتـوس قبل نهاية اللقـاء بدقائق 
قليلـة اثـر تمريرة مـن زميلـه المهاجم 

المخضرم أليساندرو دل بييرو. 
وقـال فيـدال «كانت مبـاراة مبهرة 
وكانـت النتيجـة رائعـة.. لدينا رغبة 
واللعـب  الفـوز  تحقيـق  فـي  رائعـة 
بشكل جيد. هذا الفوز قد يكون رسالة 
موجهة إلى ميلان. أظهرت المباراة أننا 

فريق قوي». 
ميـازا»  «جوزيبـي  اسـتاد  وعلـى 
في ميلانـو، تقـدم إنتر ميـلان بثلاثة 
أهداف فـي الدقائق 13 و27 و38 حيث 
تكفـل ميليتو بتسـجيل الهدفين الأول 
والثاني فيما أحرز المدافع الأرجنتيني 

والتر صامويل الهدف الثالث. 
أجـواء  إلـى  عـاد  جنـوه  ولكـن 
المباراة بهدفين جـاء أولهما في الوقت 
بـدل الضائـع مـن الشـوط الأول عـن 
طريـق اميليانو موريتـي فيما أضاف 
بالاسـيو  رودريجـو  الأرجنتينـي 
الهـدف الثانـي مـن ضربـة جـزاء في 

الدقيقة 60. 
وأضاف الأرجنتيني ماورو زاراتي 
الهـدف الرابـع لإنتـر فـي الدقيقة 74، 
فقـط  دقائـق  بخمـس  بعدهـا  ولكـن 
تسـبب خوليو سيزار في ضربة جزاء 
لصالح جنوه وتلقى البطاقة الحمراء 
مباشـرة ليكمـل إنتر المباراة بعشـرة 

لاعبين. 
وأحرز البرتـو جيلاردينـو الهدف 
الثالـث لجنوه من ضربـة الجزاء قبل 
فـي  بيلوتشـي  فرنانـدو  يتسـبب  أن 
ضربـة جـزاء لصالح إنتـر ويتعرض 
للطرد هو الآخر، ليكمل جنوه الدقائق 

الخمس الأخيرة بعشرة لاعبين. 
وأكمل ميليتو الثلاثية محرزا الهدف 
الخامـس لإنتر من ضربـة الجزاء قبل 

أن يتبعه جيلاردينو بتسجيل الهدف 
الثانـي له والرابع لجنـوه في الدقيقة 

الأخيرة من المباراة. 
ورفـع إنتر رصيده إلى 44 نقطة في 
المركز السابع بينما تجمد رصيد جنوه 
عند 34 نقطة في المركز السادس عشر.  
وفـي وقت سـابق سـحق فريـق روما 
ضيفـه نوفارا بخمسـة أهـداف مقابل 

هدفين. 
ونجـح رومـا فـي تحويـل تأخـره 
بالهـدف الـذي تقـدم بـه نوفـارا ورد 
بخمسة أهداف حاسـمة بواقع هدفين 
فـي الشـوط الأول وثلاثة أهـداف في 

الشوط الثاني. 
وتقـدم نوفـارا بهـدف فـي الدقيقة 
كاراتشـيولو  اندريـا  طريـق  عـن   17

بمساعدة جويسيبى جيميتى. 
ولكـن البرازيلـي ماركـو انطونيو 
فـي  لرومـا  التعـادل  أدرك  ماركينيـو 
الدقيقـة 25 إثـر تمريـرة متميـزة مـن 

بابلو أوسفالدو. 
وتكفل اوسـفالدو بتسجيل الهدف 
بعـد   34 الدقيقـة  فـي  لرومـا  الثانـي 
مجهـود رائـع مـن المهاجـم المخضـرم 

فرانشيسكو توتي. 
وأضـاف البرازيلـي فابيـو انريكو 
سيمبليسـيو الهـدف الثالث لروما في 

الدقيقة 55. 
وأحرز الأسـباني بويـان كركيتش 
الهـدف الرابـع لنـادي العاصمـة فـي 
الدقيقة 61 بمسـاعدة ماركو انطونيو 

ماركينيو. 
وسـجل المهاجم الياباني تاكايوكي 
موريموتو الهدف الثانـي لنوفارا قبل 

12 دقيقة على النهاية. 
وفي الوقـت بدل الضائـع للمباراة 
اختتـم المهاجـم الأرجنتينـي الشـاب 
ايريـك لاميـلا مهرجـان أهـداف نادي 

روما. 
ورفع روما رصيده إلى 47 نقطة في 
المركـز السـادس بينما ظـل نوفارا في 

يوفنتوس يسحق نابولي بالثلاثة في الشوط الثاني ويضيق الخناق على ميلان بالدوري الإيطالي 

■ برشــلونة ـ د ب أ: ربمــا لــم يســطع كل 
مــن المهاجمــين الأرجنتينــي ليونيــل ميســي 
ذهابــا  إبراهيموفيتــش  زلاتــان  والســويدي 
ولكن كلا منهما مــا زال يحمل على عاتقه آمال 
الجماهير العريضة لفريقه قبل الموقعة المرتقبة 
اليوم الثلاثاء بين برشــلونة الأسباني وميلان 
الإيطالي في إيــاب دور الثمانية لدوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم. 
وتعادل الفريقان ســلبيا في مباراة الذهاب 
بميلانــو ممــا يمنــح بعــض الأفضليــة لفريق 
برشــلونة قبــل مبــاراة اليــوم علــى ملعبه في 

استاد «كامب نو». 
ولكن وجود ميســي في صفوف برشــلونة 
وإبراهيموفيتش في صفوف ميلان أمام فريقه 
الســابق برشــلونة يجعــل المواجهــة مفتوحة 

وجميع البدائل مطروحة. 
ويمر ميســي حاليا بفتــرة رائعة حيث يقدم 
مجموعــة مــن أفضل العــروض في مســيرته 
إضافة لغزارة أهدافه ولكنه فشــل في تحقيق 

ذلك خلال مباراة الذهاب بميلانو. 
ولكنــه ما زال يمتلك الفرصــة للتعويض من 
خلال مباراة الإياب اليوم  خاصة وأنه اشــتهر 

بإجادته في المباريات الحاسمة. 
والحقيقة أن برشــلونة يعانــي في الفترات 
التي تشــهد تراجعا في مســتوى ميســي رغم 
وجود العديد من النجوم البارزين في صفوف 

الفريق حامل لقب دوري الأبطال. 
ولا يختلف الحال بالنسبة لإبراهيموفيتش 
الــذي يمثل أحــد الأعمدة الرئيســية فــي أداء 
ميلان والذي لم ينكر قبل مباراة الذهاب وجود 

حافز إضافــي لديه علــى التألق فــي مواجهة 
فريقه السابق. 

وســنحت لإبراهيموفيتــش فرصــة رائعــة 
للتألــق خــلال مبــاراة الذهــاب حيــث انفــرد 
بفيكتور فالديز حارس مرمى برشــلونة ولكنه 
أهدرهــا. ويبــدو أن «الحافــز الكبيــر والمبالغ 
فيه» داخل اللاعب هو السبب وراء ضياع هذه 

الفرصة. 
والآن، يعود إبراهيموفيتش إلى الموقع الذي 
قضى فيه أســوأ موسم في مســيرته الكروية 
حتــى الآن حيــث لعب لبرشــلونة قبــل عامين 
بعدمــا انتقل إليــه كنجم بــارز قادما مــن انتر 
ميلان وتركــه عائدا على انتر مــن بوابة ميلان 
بعدمــا أكد جوســيب جوارديولا المديــر الفني 

لبرشلونة عدم رغبته في الاحتفاظ باللاعب. 

وكانــت رغبــة جوارديــولا صدمــة مروعة 
لإبراهيموفيتش الذي أنهى الموســم الوحيد له 

مع برشلونة على مقاعد البدلاء. 
ولذلــك، لم يترك النجم الســويدي الشــهير 
أي فرصــة إلا وانتقد فيهــا جوارديولا وكذلك 
ميســي حيث اتهم النجم الأرجنتيني بأنه كان 

السبب وراء قرار جوارديولا بالتخلي عنه. 
ولكن إبراهيموفيتش حاول تهدئة الأوضاع 
قبــل مبــاراة اليــوم قائــلا، فــي تصريحــات 
للتلفزيون الســويدي، «ميســي لاعب موهوب 
للغايــة».  وبعيــدا عــن حــرب التصريحــات، 
سيشاهد المشــجعون على أرض الملعب نجمين 
من طراز عالمي يستطيع كل من منهما أن يسلك 
طرقا عدة من أجل الوصول إلى مرمى المنافس 

وهز الشباك. 

المربـع الذهبـي لـدوري الابطـال منذ عام 
2007، لأن يصبـح أول فريـق يتوج بلقب 
متتاليتـين،  مرتـين  الأوروبيـة  البطولـة 
منـذ أن حقق ميلان الإنجـاز ذاته في عام 
منافسـه  أن  جيـدا  يـدرك  ولكنـه   ،1990

الأيطالي سيكون خصما لا يستهان به. 
وقـال بيـدرو جنـاح فريـق برشـلونة 
«نحتـاج إلـى أن نكـون فـي غايـة الحذر 
والصبـر الثلاثـاء، ميـلان يمتلـك لاعبين 
سـهلة  الأمـور  يجعلـوا  ولـن  رائعـين، 

بالنسبة لنا». 
وأضـاف «حتى لو سـيطرنا عليهم، لن 
نتمكـن من الاسـترخاء، يمكنهم تسـجيل 
هـدف في أي وقـت، الإيطاليـين يجيدون 

تماما فعل ذلك». 
ويفتقد ميلان إلى جهود لاعب وسـطه 
بسـبب  بوميـل  فـان  مـارك  الهولنـدي 
بعـض المتاعب فـي الظهر، ولكـن المهاجم 
إبراهيموفيتـش  زلاتـان  السـويدي 
والمهاجـم البرازيلـي روبينيـو جاهزيـن 
الـذي  للفريـق،  الأمامـي  الخـط  لقيـادة 
تعادل 1/1 على ملعب كاتانيا يوم السبت 
الماضـي، ولكنـه ظـل فـي صـدارة جدول 

ترتيب الدوري الإيطالي. 
وأوضح روبينيو «مازلنا في الصدارة، 

هذا ما يهم، يوم الثلاثاء سـتكون المباراة 
فـي غايـة الصعوبـة، مسـتعدين لمحاولة 

تقديم أداء رائع». 
وسـيتحلى بايرن ميونيـخ بالحذر من 
اجـل تجنـب الغرور أمـام ضيفـه اولمبيك 
مرسـيليا الفرنسـي الثلاثـاء، على ملعب 
اليانز ارينا، خاصة وأن النادي البافاري 
فـاز في فرنسـا الاسـبوع الماضـي بهدفين 

نظيفين. 
علـى  حصـل  الـذي  بايـرن،  ويحلـم 
دفعـة معنوية قوية من الفـوز على ملعب 
نورنبـرج 1/صفـر، ونجـح فـي تقليـص 
الفارق خلف بوروسيا دورتموند المتصدر 
إلـى ثـلاث نقـاط، بالتأهـل إلـى المبـاراة 
النهائيـة لدوري الأبطـال، التي تقام على 

ملعبه في 17 أيار/مايو المقبل. 
وأشـار فيليب لام قائد بايرن «نريد أن 
نصبح أحد أفضل اربـع أندية في أوروبا، 
إننـا فـي وضـع متميـز للغايـة، إذا ركزنا 
ولعبنـا وفقا لإيقاعنا المعهـود، لا نريد ان 

نقع في المتاعب يوم الثلاثاء». 
وإذا تأهـل بايـرن ميونيـخ إلـى المربع 
الذهبـي، فإنه على الأرجح سـيقابل ريال 
مدريد الذي فاز على ملعب ابويل نيقوسيا 

بثلاثة أهداف نظيفة في قبرص. 

وسيحاول البرتغالي جوزيه مورينيو 
المديـر الفنـي لريال مدريـد أن يقدم بداية 
نـادرة عبر الدفـع بأمثـال البرازيلي كاما 
واسـتيبان جرانيرو والبرتغال ريكاردو 
الأرجنتينـي  الجنـاح  بجانـب  كارفاليـو 
أنخيل دي ماريا، الـذي يعود إلى النادي 
الملكـي بعـد غيـاب سـتة أسـابيع خـلال 

المباراة أمام ابويل غدا الأربعاء. 
وسينتظر تشيلسي الذي فاز في مباراة 
الذهـاب علـى ملعـب بنفيـكا البرتغالـي 
بهـدف نظيـف، حتـى اللحظـة الأخيـرة 
للإعـلان عن تشـكيل مبـاراة الإياب على 
ملعـب سـتامفورد بريدج الأربعـاء، فيما 
تحوم الشـكوك حول مشـاركة الإيفواري 

ديديه دروجبا وديفيد لويز. 
وغـاب دروجبـا عن المبـاراة التـي فاز 
فيها تشيلسي على ملعب استون فيلا 2/4 
بسـبب الإصابة في الاصبـع فيما تعرض 

لويز للإصابة في الكاحل. 
وإذا لـم يتمكـن دروجبـا من المشـاركة 
في فإن المـدرب الإيطالي المؤقـت روبرتو 
دي ماتيـو، سـيدفع بالمهاجـم الأسـباني 
فرنانـدو توريـس، الـذي يواصـل طريق 
العودة إلى مستواه المعهود، بعدما سجل 

هدف وصنع هدفين أمام أستون فيلا. 

التنـس  لاعبـة  قلصـت  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الروسـية ماريـا شـارابوفا فـارق النقـاط مـع 
البيلاروسـية فيكتوريا أزارينـكا في التصنيف 
الجديـد لمحترفـات اللعبـة الاثنين عـن الرابطة 

العالمية لمحترفات التنس. 
المبـاراة  بلغـت  التـي  شـارابوفا،  ونجحـت 
والتـي  للأسـاتذة  ميامـي  لبطولـة  النهائيـة 
اختتمـت فعالياتها، في تقليص الفـارق بمقدار 

750 نقطة ليصل إلى 1050 نقطة فقط. 

وحافظـت أزارينـكا على موقعهـا في صدارة 
التصنيف برصيد 8980 نقطة مقابل 7930 نقطة 

لشارابوفا المصنفة الأولى على العالم سابقا. 
ولـم يشـهد التصنيـف الجديد سـوى تغيير 
واحـد فـي المراكـز العشـرة الأولى حيـث ظلت 
المراكز من الثالث إلى التاسع على حالها وكانت 
على الترتيب من نصيب التشيكية بترا كفيتوفا 
(7095 نقطة) والبولندية أجنيسكا رادفانيسكا 
(6710 نقـاط) والأسـترالية سـامانتا ستوسـر 

(5825 نقطـة) والدنماركية كارولـين فوزنياكي 
بارتولـي  ماريـون  والفرنسـية  نقطـة)   5720)
(5020 نقطـة) والصينيـة لـي نـا (4880 نقطة) 

والروسية فيرا زفوناريفا (3895 نقطة) . 
وكان التغييـر الوحيـد فـي المراكـز الأولـى 
للمركـز  وليامـز  سـيرينا  الأمريكيـة  بصعـود 
العاشـر برصيـد 3830 نقطـة بينمـا تراجعـت 
الألمانيـة أندريـا بيتكوفيتـش للمركـز الحـادي 

عشر. 

شارابوفا تقلص الفارق مع أزارينكا 
على صدارة التصنيف العالمي لمحترفات التنس 

■ كي بيسكين (فلوريدا) ـ رويترز: 
ربما لن يكون بوسع الصربي نوفاك 
مســيرته  يعــادل  ان  ديوكوفيتــش 
المميزة العام الماضي والتي شملت 41 
انتصارا متتاليا الا ان المصنف الأول 
عالميا يعتقد انه لا يزال محافظا على 
مســتواه الجيد وهو في طريقه لبدء 

موسم الملاعب الرملية.
ودافــع اللاعــب الصربــي بنجاح 
عن لقب بطولــة ميامي للتنس بفوزه 
6-1 و7-6 علــى البريطانــي انــدي 
مــوراي فــي النهائي بعــد ان تجنب 
ديوكوفيتــش خســارة اي مجموعة 
اســتمرت  التــي  البطولــة  خــلال 

لاسبوعين.
عامــا)   24) ديوكوفيتــش  وقــال 

للصحافيــين عقب فوزه «اشــعر انه 
وعقــب اعتلائــي للتصنيــف العالمي 
بعــد خوضــي افضل عام علــى مدار 
باننــي   2011 عــام  وهــو  مســيرتي 
اصبحــت اؤدي عنــد قمة مســتواي 
علــى  اداء  افضــل  اقــدم  واننــي 

الاطلاق».
واضاف «لذا كان علي ان اســتغل 
ذلك بقدر الامكان وذلك في كل بطولة 
اخوضها. المنافسات باتت اكثر قوة 
حسبما اعتقد. الجميع بات في غاية 

الاحترافية في وقتنا الحالي».
وتابع «اللاعبون الكبار يشاركون 
فــي كافة البطولات الكبــرى. لم يكن 
هــذا هو الوضع قبل خمس او عشــر 
ســنوات. لــذا فــان هــذا يجعــل من 

الصعب على اي شخص الفوز بلقب. 
الا انني مستعد لذلك».

وجاء فوز ديوكوفيتش في ميامي 
العــام الماضــي فــي خضم مســيرة 
اســتثنائية مــن الانتصــارات التــي 
المفتوحــة وانتهت  باســتراليا  بدأت 
في يونيو حزيران الماضي بالخسارة 
امــام روجيه فيــدرر في قبــل نهائي 

بطولة فرنسا المفتوحة.
«الموســم  ديوكوفيتــش  وقــال 
(الماضــي) كان لا يصدق خاصة في 
اول خمســة او ستة اشهر من العام. 
كل عــام يختلف عن الاخــر. خرجت 
هــذا العــام بانتصــار علــى صعيــد 
البطــولات الكبرى ثم الفــوز ببطولة 
ميامي كما بلغــت الدور قبل النهائي 

مرتين. اعتقد انني اؤدي بشكل جيد 
كما كان الحال قبل 12 شهرا».

واضاف «الا انني اعــود لاكرر ان 
الامر يختلف...لا زلت اســعى للقتال 
علــى كل لقــب مثــل اي لاعــب آخر. 
امتلــك عقليــة ايجابيــة فــلا اســعى 
للدفــاع عن موقفي او الجأ لحســاب 
النقــاط التي يمكــن ان اخســرها او 
ما شــابه. لذا فــان كل بطولة تحمل 

الاهمية ذاتها بالنسبة لي».
الموســم  منافســات  وســتنتقل 
الحالــي الــى الملاعــب الرمليــة ويقول 
ديوكوفيتش الــذي يحتاج للفوز بطولة 
فرنســا المفتوحة ليكمل مســيرته على 
صعيــد البطــولات الاربــع الكبــرى انه 

مستمتع بتغيير نوعية الارضيات.

ديوكوفيتش يبعث برسالة تحذير الى منافسيه بعد الفوز في ميامي 

■ برلـين ـ د ب أ: تقتـرب أنديـة ريـال 
مدريـد وبرشـلونة الأسـبانيين وبايـرن 
ميونيـخ الألمانـي وتشيلسـي الإنكليـزي 
من المربـع الذهبـي لبطولـة دوري أبطال 
أوروبـا لكرة القدم، ولكن الحذر سـيكون 

كلمة السر لهذه الفرق خلال جولة الإياب 
لدور الثمانية للبطولة. 

وفـي الوقـت الـذي حقـق فيـه كل مـن 
ريـال مدريـد وتشيلسـي وبايـرن الفـوز 
خارج ملعبهم في جولة الذهاب الاسـبوع 

الماضي، يستضيف برشلونة فريق ميلان 
الإيطالـي بعـد أن تعادل الفريقان سـلبيا 

في مباراة الذهاب. 
وسـيكون برشـلونة حـذرا مـن عـدم 
اسـتقبال مرمـاه أي هدف خـلال مباراته 

أمـام ميلان اليـوم الثلاثاء، وسـيضع في 
ذهنه أن مباراة الفريقين على ملعب كامب 
نو في أيلول/سـبتمبر في دور المجموعات 

انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق. 
ويسعى برشلونة، الذي لم يتغيب عن 

برشلونة يرفع شعار «الحذر مطلوب» أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا 

ميسي وإبراهيموفيتش: مواجهة بين عملاقين 

■ ميونيـخ ـ د ب أ: الحلـم الذي يراود 
نـادي بايرن ميونيخ الألماني بالتأهل إلى 
المبـاراة النهائيـة لـدوري أبطـال أوروبا 
لكرة القدم على ملعبـه (اليانز ارينا) من 
المفتـرض أن يقتـرب مـن التحقـق عندما 
أولمبيـك  البافـاري،  النـادي  يسـتضيف 
مرسـيليا الفرنسـي اليـوم الثلاثـاء فـي 

إياب دور الثمانية للبطولة. 
وحقـق بايـرن فـوزا مريحـا بهدفـين 
نظيفـين علـى ملعب مرسـيليا فـي ذهاب 
لـذا  الماضـي،  الاسـبوع  الثمانيـة  دور 
فإنـه علـى الأرجـح إذا تأهـل إلـى المربع 
الذهبي سـيلاقي ريال مدريد الأسـباني، 
الـذي تغلب علـى ملعب ابويل نيقوسـيا 
القبرصي بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة 
الذهـاب، قبل أن يلاقيه مجددا في مباراة 

الإياب بعد غد الأربعاء. 
وحقق بايرن مسـيرة مذهلة، تضمنت 
الفـوز فـي سـبع مباريـات متتاليـة على 
أن  ويبـدو  المسـابقات،  جميـع  مسـتوى 

الفريـق اسـتعاد البريق الـذي كان عليه 
في الدور الأول من البوندسليجا. 

الـذي يـراود يـوب  الوحيـد  والقلـق 
هينكيـز المدير الفني لبايـرن ينصب على 
أن الرباعـي، جيـروم بواتينـج وتونـي 
كروس ولويز جوستافو وتوماس مولر، 
مهددين بالإيقاف والغياب عن الدور قبل 
النهائـي إذا حصلـوا على بطاقـة صفراء 

جديدة في مباراة الإياب. 
ولكـن هينكيـز قـال الاثنـين أن هـذه 
التهديـدات لن تؤثـر على عمليـة اختيار 

قائمة الفريق. 
وأضاف هينكيز «لم يسـبق لي أبدا أن 
وضعت ذلك فـي اعتباراتي كمدرب..علي 
ان اختـار فريـق تنافسـي ذات ضمانات 
محـددة للفوز بالمبـاراة، لا يمكن أن أنظر 
إلى عـدد البطاقات الصفـراء التي حصل 

عليها اللاعب». 
ورغـم النتيجة الإيجابيـة التي حققها 
بايـرن في مبـاراة الذهـاب، أكـد هينكيز 

أنه لا يوجد مجال للتهاون، أمام مرسيليا 
الذي يقوده المدرب ديديه ديشامب. 

وكان مرسيليا فاز على ملعب بوروسيا 
دورتموند الألماني 2/3 في دور المجموعات 

لدوري أبطال أوروبا. 
وأشـار هينكيـز «بكل تأكيد سـنحترم 
منافسـنا ونـدرك تمامـا قـدرات اولمبيـك 

مرسيليا». 
وتابع «فريقـي يتحلى بالتركيز ونريد 
أن نحقق الفوز في هذه المباراة، مرسيليا 
سـيجرب كل شـيء هنـا، ليـس لديهم ما 

يخسرونه». 
وأوضـح «لقـد اسـتعدوا (مرسـيليا) 
جيـدا، لـم يلعبـوا هـذا الاسـبوع، ولكن 
النقطة المهمة هي أن المباراة في ايدينا، إذا 

لم نخسر سنتأهل إلى المربع الذهبي». 
ومـن جانبه قـال ماريو جوميـز الذي 
سـجل 11 هدفـا فـي دوري الأبطـال هـذا 
الموسـم، «نـدرك أن المبـاراة قـد تصبـح 
صعبـة تمامـا، حيـث حدثـت الكثيـر من 

الأمـور المجنونـة في تاريـخ كـرة القدم، 
ولكننـا لـن نحـاول اللعب علـى التعادل 

السلبي، نريد أن نفوز مرة أخرى». 
ويفتقد بايرن جهود نجم خط وسـطه 
ماريـو جوميـز للإيقـاف، ولكـن هينكيز 
سـيمتلك كل أوراقـه الرابحـة باسـتثناء 
اللـذان  المدافعـين فـان بوتـين وبرينـو، 
مـازالا فـي مرحلـة النقاهـة، التـي تتلـو 

مرحلة التعافي من الإصابة. 
وحصل بايرن على دفعة معنوية قوية 
مـن الفـوز على ملعـب نورنبـرج 1/صفر 
يـوم السـبت الماضي، ونجح فـي تقليص 
دورتمونـد  بوروسـيا  خلـف  الفـارق 

المتصدر إلى ثلاث نقاط. 
حـارس  جهـود  مرسـيليا  ويسـتعيد 
مرماه سـتيف مانداندا بعـد انتهاء فترة 
إيقافه، ولكن النادي الفرنسـي يفتقد إلى 
المدافع سـوليماني ديـوارا، الـذي انتهى 
الموسـم الحالي بالنسـبة له بعد تعرضه 

لقطع في الرباط الصليبي للركبة. 

هينكيز يستبعد تهاون بايرن ميونيخ أمام مرسيليا 

المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 
24 نقطة. 

ونجـح باليرمو في تحويـل تأخره 
فريدريـك  بـه  تقـدم  الـذي  بالهـدف 
سورنسـن لفريق بولونيا في الدقيقة 

50 ورد بثلاثة أهداف حاسمة. 
وجـاءت أهـداف باليرمـو بتوقيـع 
ماتيـاس  وابيـل  بـودان  ايجـور 
هرنانديـز وجوسـيب ايلشـيش فـي 
تعـرض  فيمـا  و86،  و76   68 الدقائـق 

اندريا مانتوفاني لاعب باليرمو للطرد 
في الدقيقة 81. 

ورفع باليرمو رصيده إلى 39 نقطة 
فـي المركز التاسـع بفارق ثـلاث نقاط 
أمـام بولونيـا صاحـب المركـز الرابع 

عشر. 
وفاز سـيينا على ضيفه اودينيزي 
بهدف نظيف سجله ماتيا ديسترو في 
الدقيقة 70، ليرفع سـيينا رصيده إلى 
36 نقطـة في المركز الثالث عشـر بينما 

تجمـد رصيد اودينيـزي عند 48 نقطة 
في المركز الخامس. 

وتغلب كالياري على ضيفه اتالانتا 
بهدفـين نظيفين حملا توقيـع دانييلي 
كونتي وبينيـلا فيريرا فـي الدقيقتين 

العاشرة و55. 
ورفع كالياري رصيده إلى 37 نقطة 
في المركز الثاني عشـر بفارق الأهداف 

خلف اتالانتا. 
وسـقط فيورنتينا علـى ملعبه 2/1 

سـيرجيو  بـادر  حيـث  كييفـو،  أمـام 
فـي  لكييفـو  بالتسـجيل  بيليسـير 
الدقيقـة 24 ثـم تعـادل ادام لياييتش 
أن  قبـل   71 الدقيقـة  فـي  لفيورنتينـا 
يخطـف لـوكا اريجونـي هـدف الفوز 

لكييفو في الدقيقة 88. 
ورفع كييفـو رصيده إلـى 39 نقطة 
فـي المركز العاشـر بينمـا تجمد رصيد 
فيورنتينـا عنـد 33 نقطـة فـي المركـز 

السابع عشر. 

ماريا شارابوفا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ احتل العراق، وذبح شعبه، وتحول العراق إلى بلد الطوائف فرقص 
زعماء الخليج بالســيف مع المحتــل على نغمات، وانــين الجرحى، وبكاء 
الأرامل، وحســرت نازح، وفاقد أمل، بعد أن غرس المحتل أنيابه في جسد 
الشــعب المنكوب، فاليوم يكتمل المشــهد لتعزف فرق استقبال الزعامات 
العربيــة لتملي أجــواء بغــداد الجريحة طربــا، وفرحا لاســتقبال هؤلاء 
السادة بحراسة مئة ألف رجل امن ليعيشوا اسعد الأيام في أشهر فنادق 
بغــداد مع ألذ أطباق الطعام التي يقوم بإعدادها أشــهر الطهاة في العالم 
ليتلــذذوا بطعمها على شــاطئ بحر البــؤس، وعلى صــراخ وطفل جائع 
يبحث عــن فتات الخبز ربما يجده وعلى ودوي انفجــار يهز أركان بغداد 

ليعكر سعادة السادة.
هذه الحالة أيها السادة تعبر بشكل مهين عن الحالة التي وصلت إليها 
الأمــة حيث لم يعد لديها أي شــعور انســاني، ولا تفكير بشــري فعقدت 
الإنســانية لديهم لم تعد موجــودة فهم من دمروا العراق وتســببوا بقتل 

أبنائه وتشريد أهله وإرجاعه إلى العصر الحجري.
اليــوم يزكــون الاحتــلال ويشــرعون أفعالــه وجرائمــه ضــد العرب 
ويأتون إليه من كل حدب وصوب ليؤدوا الطاعة باســم الشــعب العربي، 
وليسلمونه راية قيادة هذه الأمة له، وباجتماعهم هذا يلبسون أبشع قناع 
لبســته العرب منذ الجاهلية، وحتى اليوم، وليبروا ذمة المحتل من أفعاله، 
ويمحون سجله العكر من سجل تاريخ البشرية، فهذا العمل لا يقوم به أي 
صاحب كرامة إنســانيه، وصاحب صوت، وحس عربي في الوقت الذي 
ما زال الشــعب العربــي العراقي يقاوم المحتل ورجالاتــه من نصبهم على 
العراق بلاد الشــهامة والعروبة ليحكموا بحكم المحتــل ويلبون مطامعه، 
فكيف لزعماء أمه يجتمعون في بلد ما زال محتلا ومازال أبناؤه مطاردين 

من قبل الاحتلال، وأطفاله يبحثون في حاويات القمامة عن الخبز؟ 
ان اجتمــاع القيــادة العربية فــي هذا البلــد ضربة قوية للأمة ســوف 
تفقدهــا وعيهــا، وإنســانيتها، وعروبتهــا لعدة قــرون. ولم نســمع أيها 

السادة من علمائنا الأفاضل أي حديث ولا نفس، ولا إصدار أي فتوى كما 
أفتوا بقتل الرئيس بشــار الأسد والعقيد معمر القذافي وأجازوا التحالف 
مع «المارينز» ضد المســلمين، ولم نســمع مــن فضائيات الخليــج انتقادا 
لهــذا الحدث ولا تعليقا من أصحاب الأقــلام الذين مازالوا يحرضون على 

سورية وقبلها ليبيا أين اختفت هذا الأقلام؟
فمــن المؤكد أيها الســادة ان الأمة تمــر في مرحلة خطرة جدا تشــارك 
فيها عدة أطراف منها عربية ومن غربيه لتطويع الشــعوب العربية لإرادة 
المحتل، وليقبلوا بالاستعمار كقدر انزل من السماء، فانظروا أيها السادة 
كيــف تتســابق الفضائيات العربية علــى تصريحات (اوبمــا وكلينتون) 

وكأنه كلام منزل لتجعله بشرى للمسلمين! 
فهــل من عاقــل أيها الســادة يعتقــد ان من قتــل أطفال العــرب وودع 

بالجزم، ولو رقص بسيوف العرب قلبه على العرب؟
عبد الكريم ابوكف

■ حقيقــة يعجز الإنســان عن فهم بعــض المواقف خاصــة إذا ما كان 
أصحابهــا يقولــون الشــيء ويفعلــون نقيضه ومــن ذلك دعــوات بعض 
السلفيين وحزب التحرير وتعبئتهم الشارع في إتجاه الضغط على حركة 
النهضة لحملها على تضمين الشــريعة كمصدر أساسي ووحيد للتشريع 
في الدستور المرتقب غير أن جميع هذه التيارات لم تحدد مفهومها للشريعة 
التــي يجب إعتمادها وهل أنها وغيرها من ألوان الطيف الإســلامي متفقة 
حــول معنــى واحد لها فهــل مثلا نعتمد مفهوم الشــريعة لــدى الصوفية 
أم لــدى جماعة الدعــوة والتبليغ أم لدى التيار الســلفي وتفرعاته أم لدى 
حزب التحرير فكل جماعة من هذه الجماعات لديها مفهوم للشريعة وهي 
فيما أعلــم لا تتفق على مفهوم واحد ولكل منها إجتهاداته الخاصة بطرق 
تنزيل الشريعة على الواقع المعيش ثم بأي حق يأتي هؤلاء ويحتجوا على 
حركة النهضة ويحاســبوها أليســوا هم من قاطعوا بالأمس الإنتخابات 
وقالــوا بحرمتها بل وصل بهم الامر إلى حد إعتبارها كفرا ثم لما يحتجون 
على شــيء لا يعترفون به أصــلا فكلا التيارين (بعض الســلفيين وحزب 
التحريــر) يرون أن هذا الدســتور القــادم إنما هو دســتور علماني مغلف 
بمسحة إسلامية خفيفة ومعدلة على هوى القوى العظمى العالمية «إسلام 

لايت» إنه تناقض صريح بين القول والفعل فمادام هذا الدستور لا يعنيكم 
من قريب أو بعيد ولا تعترفون به كما تقولون فلماذا تحتجون؟

و الفعــل فلو كان من جرم الإنتخابات ومــن إعتبرها كفرا أكثر إيجابية 
ونظــر بواقعية إلى الأشــياء لكان أجــدى وأنفع للناس وللوطــن ألم يكن 
بإمكان من يحتج اليوم أن يشــارك في الإنتخابات سواء ناخبا أو منتخبا 
وهكذا ســيضمن إيصال وجهة نظره أما أن تكون عازفا عن الفعل وجامدا 
فــي مكانك ثــم تأتي وتقول لماذا لــم يأتني ما أرجوه هنا قــد ينطبق عليك 
المثل الشــعبي القائل «يحبها ســباقة وجراية وما تاكلشــي شعير» ثم ما 
العلاقة بين الشــريعة الإســلامية وبين أن يتســلق أحدهم ســاعة شــارع 
بورقيبة ويضع فوقها قطعة قماش؟ ثم ما علاقة الشريعة بإفساد تظاهرة 
للأخرين» تظاهرة الشــعب يريد مسرح»؟ ثم ما علاقة الشريعة بالهتافات 
المنادية بقتل اليهود وإبادتهم؟ فهل هذا من الشــريعة في شيء وهل بمثل 

هذه الأفعال والأقوال يمكن أن ننتصر للإسلام؟
ليتصــور مثلا كل من الســلفيين وحزب التحرير الذيــن يخونون حركة 
النهضة ويعتبرون أنها تخلت عن الإسلام وباعته بمتاع الدنيا الرخيص ألا 
هو كرسي الحكم لتصوروا أنهم الأن في نفس المكان الذي وجدت النهضة 

نفسها فيه فكيف كانوا سيتصرفون؟ وأي القرارات التي سيتبنون؟ فمن 
جهة الخارج كله إنتظار لما قد يصدر عن الحركة الحاكمة في تونس وما قد 
ينجر على ذلك من تأثر لعلاقات البلد الخارجية ومن جهة أخرى معارضة 
داخلية تتربص بكل زلة قد تأتيها النهضة فتكون خير هدية يمكن أن تقدم 
لهــم فينقضون عليهــا علهم يطيحون بها حتما ســيجيبك هــؤلاء بإحدى 
جوابين إما أن يقولوا لك أنت عقيدتك فاســدة لأن توكلك على الله ضعيف 

ومهزوز وإما أن يقولوا لك الحل في الخلافة كيف ذلك الله أعلم. 
إلى الواقفين على الربوة ولا يحترفون إلا فن الإحتجاج والمزايدة عليكم 
بمراجعة حســاباتكم فلســتم بأحرص من غيركم على الإســلام فمن كان 
منكم يريد خيــرا لهذه البلاد عليه أن يقدم بضاعته لشــعبها دون ضجيج 
ويترك الحكم له ثم لتعرفوا أنه ليس من يقف متفرجا كمن يســابق الزمن 

لإصلاح ما فسد. 
لم أقصــد بهذا الــكلام الدفاع عن حركــة النهضة فهي ليســت بحاجة 
لأمثالــي للدفــاع عنها فالكل لــه تاريخه وماضيه الذي يكــون حجة إما له 
أو عليــه فقط هي بعض التســاؤلات التي تجول فــي خاطري ولم أجد لها 
أجوبة مقنعة وهي محاولة بســيطة للفهم في زمن تعدد فيه الأبطال دون 

بطولة تذكر وكثر فيه المتحدثون والمتكلمون عن الحق دون وجه حق. 

الناصر الرقيق
naceur.reguig@gmail.com

■ مضى عام على اندلاع الشــرارة الأولى لثــورة (25 يناير) المباركة، ثورة 
أطاحت برأس النظــام، فاتضح لنا أن النظام برؤس متعددة، مما زاد من قلق 
الشــعب المصري علي الثورة ومكتســباتها ومســارها، فهى ثــورة لم تكتمل 

بعد.
نرى ذلك في أول كلمة للدكتور محمد ســعد الكتاتني، بعد انتخابه رئيساً 
لمجلس الشــعب (برلمان الثورة): من هنا من هذه المنصة نعلن للشعب وللعالم 
أجمــع أن ثورتنا مســتمرة، ولن يهدأ لنا بــال ولن تقر أعيننا حتى تســتكمل 

الثورة كل أهدافها.
ومما يثير حفيظة الشــعب ودهشة السياســيين أعداد المتقدمين للترشيح 
لمنصب رئاســة الجمهورية، وأدى ذلك إلى ازدياد القلق على مســتقبل الثورة 

ومستقبل مصر. فالشعب يريد رئيس مصر القادم:
- رئيســا توافقيا مع جميع الثوار وجميع فئات الشــعب، يقوم بلم شــمل 

الثوار (القوى الثورية) للتصدي للثورة المضادة.
- رئيســا ثوريا يتزعم الثورة ويعيد للشــارع الروح الثورية، ويعيد لميدان 
التحريــر رمزيتــه الثوريــة، ينفض الغبار عــن كل المحاولات التي اســتهدفت 

الثورة والثوار، يحافظ على مســار الثورة حتــى تكتمل جميع مراحلها، يكون 
ملهمــاً (قدوةً ) فتكون ثورة على كل ماهو ســلبي داخــل المواطن، فنعمل معاً 

من أجل مصر.
- رئيســا يحرص على أن تكون مصر صاحبة قرار ســيادي ومســتقل، لا 
يســير على خطى بعض الأنظمة العربية والقــوى العالمية التي تخطط بكل ما 

تملك من مال ونفوذ من أجل إجهاض الثورة.
- رئيســا يعلن في مؤتمر انتخابي بأن مصر تمــر بمرحلة ثورية، وأن هذا 
الحــراك نتاج ثورة عظيمــة، وليس كما يدعــي فلول النظام الســابق وبعض 
المرشــحين لمنصب الرئاســة الذين أنهوا الخدمة مع النظام السابق ويريدون 

القفز على السلطة بعد سن المعاش.
- رئيســا يعيد محاكمة رأس النظام السابق ومن معه بتهم إفساد الحياة 
السياســية ونهب وتبديد ثروات الشــعب وقتــل المتظاهرين، لانــه في حالة 
حصول (مبارك) على حكم بالبراءة نكون أمام حالة فريدة من نوعها، وبناءاً 

عليه فإن الثوار ما هم إلا متمردون انقلبوا على نظام ديمقراطي.
- رئيســا يقوم بعملية تطهير شــاملة، يهدم منظومة الفســاد المتمركز في 

جميع مؤسسات الدولة، وفســاد رجال الأعمال (منظومة الاحتكار) ليوقف 
تحكمهــم في الأســعار وفي طرح وحجب الســلع الاســتهلاكية لخلق أزمات 

تستهدف إستنزاف الشعب وتمس سيادة الدولة.
- رئيســا يضع نصب عينيــه المحافظة على كرامة المواطــن المصري داخل 

مصر وخارجها، ويكون حازماً مع كل من يتطاول على مصر وشعبه.
- رئيســا لا يســتخدم الســلطات الممنوحة له فــي الانقلاب علــى البرلمان 
المنتخــب، ولا ينفــذ أجندة بقايــا النظام الســابق وينقلب على الثــورة وعلى 

اختيار الشعب.
- رئيســا يســتخدم الســلطات الممنوحــة لــه فــي الإصلاح السياســي، 
فيفصل بين الســلطات (التنفيذية - التشــريعية - القضائية)، ويُحَجم دور 
الجيــش وينهي تحكمه في السياســة، حتــى تتم عملية الإصلاح السياســي 

والاقتصادي، ولنا في التجربة التركية خير مثال.
- رئيســا يعمل على اســتعادة مصر لدورها العربي والإقليمي الذي طال 
انتظــاره أكثــر من ثلاثين عاماً، ويعمــل جاهداً مع دول الجــوار لتكوين تكتل 
اقتصــادي يكــون نواة لقــوة صاعدة، تعيــد للأمــة العربية دورهــا الريادي 
والحضــاري، وخاصــة بعد ثورات الربيــع العربي ودورهــا المنتظر. والثورة 

مستمرة حتى تكتمل.
حمدي أبو دغيد - فرنسا
bebarshamedy@gmail.com 

الصراع بين السلفيين وحزب النهضة التونسي!

الشعب المصري يريد رئيسا وطنيا ثوريا قوميا

حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم 

قمم أم حمم؟! 
■ يــا ترى كم يحتاج العرب من قمــة عربية كي يحققوا انجازا وامتيازا سياســيا واحدا 
لإعادة الإعتبار لشــرفهم، ألف قمة وقمة انعقدت وجحيم العرب لا يزداد إلا تســعيرا، قادة 
العرب أو لنســميهم عالة على العــرب الذين يجتمعون في طاولة مســتديرة في قاعة مغلقة 
لبحث الشأن العربي بغية تحسين الواقع والمواقع، لم ار منذ ان فتحت عيناي على السياسة 
قمة عربية جســدت قرارتها التي تخرج بها في ختام الجلسة، ولا قرار واحد رأى النور على 
ارض الواقــع من بين ألف قمة وقمة وألف قرار وقرار، فالولايــات المتحدة وحليفاتها الذين 
حققوا مكاسب وامتيازات سياسية وعسكرية واســتراتيجية واقتصادية على مر التاريخ، 

لم يكونوا بحاجة إلى مثل هذه الجلسات لانهم ببساطة يفعلون اكثر مما يقولون.
واليــوم نتكلم عن قمة عربية جديدة هي قمة بغداد وما حقته للامة العربية، بل ســتحقق 

خيبة جديدة وعار ونار تكوي الجسد العربي.
زكرياء بوخزة – الجزائر
zakoo-87@hotmail.com

اذا عجزوا عن اخذ صورة 
واقفين فهل سيحلون مشاكل الشباب؟!

■ صورة القمة العربية في بغداد تشــير الى ان الحــكام العرب عاجزون عن الوقوف 10 
دقائق لأخذ صورة تذكارية فكيف يستطيعون وبأية قوة ان يحلوا مشاكل شعوبهم الفتية؟ 
صورة الحكام وهم جالســون على الكراســي ســتثبت للأجيال القادمة مدى الهوان والذل 
والعجز والإســتبداد الذي مارســه هؤلاء العجزة على شــعوبهم.. من الطرائف والعجائب 
الســلبية في عالمنا العربي هو دائما وابدا الشــعوب فتية وشــابة والحكام كهلة وعواجيز. 
الشــعوب مثقفــة وواعيــة والكثير مــن حكامهــا لا يجيدون القــراءة والكتابة. قانون ســن 
التقاعدي للعمل يشــمل الشــعوب الفتية والمثقفة ولا يشمل الحكام الكهلة والأميين بالمعنى 
السياسي..ّ واعتقد بأن الحكام العرب بهذه الصورة التذكارية كل واحد فيهم يعتقد بنفسه 

على انه هو هاري بورتر العرب!
سليم رحال

متى تخرج هذه القمم عن الانشاء السمج؟!
■ منذ قمة انشاص عام 1946 حتى القمة الحالية في بغداد ابحث عن انجاز واحد تحقق 
مــن هذه القمم فلا اجــده. قرارات القمة كانت وما زالت انشــائية لاتملك آليــه للتنفيذ وكأن 
الهــدف منها مجاملة الشــعوب ورفع العتب، مع العلم مســبقا لدى متخذي هــذه القرارات 
بــان ايــا منها لن ينفذ فلما يجتمعون اذا؟ للتســلية وقتل الملل ام مجاملــة للدولة المضيفة ام 
تخدير شــعوبهم وحقنهــم بجرعة من الآمال الزائفــة تنتهي صلاحيتها فــي نهاية آذار من 
كل عام تجدد تلقائيا للعام الذي يليه؟ لما يســمونها قمة طالما ان غالبية الملوك والرؤســاء لا 
يحضرونها؟ هل هي مشاغلهم في بلدانهم التي تمنعهم من التفرغ ليومين او ثلاثه في السنة 
لحضور القمة ام لانهم يرون بان القمة لا تســتحق منهم عناء الســفر وحرمانهم من قيلولة 

الظهر فيرسلون مندوبين عنهم رفعا للعتب؟
محمد سعيد

بين جبريل ليبيا وغليون سورية
■ في الوقت الذي يندد فيه الســيد جبريل ليبيا بنفاق الغرب في بروكســل نجد الســيد 
غليون في أنقرة يتوسل قدوم الناتو، بعض المحللين يبرر تلكؤ الغرب في مساعدة السوريين 
لإنه في ســورية لا يوجد نفط، ولكن أقول للجميع بأن في ســورية هدف أغلى وأثمن للغرب 
مــن النفــط، هذا الهــدف هو حزب الله، فكل أســلحة الغــرب وجامعات الغــرب عجزت عن 
مســاعدة الصهاينة في مواجهة ذلك الحزب، لقد إعتاد الصهاينة على حرب جوية ســريعة 
يتم فيهــا تدمير جيوش كاملة في ســاعات وتنتهــى بإنتصارات باهرة وإستســلام عربي 
مهــين، لم يخطر ببال أحد أن دولــة الصهاينة التي يقال لنا انها تصــدر التكنولوجيا للعالم 
سوف تتعرض للتجسس الإلكتروني من حزب الله لسنوات طويلة، لم يكن أحد ليصدق أن 
الموساد الذي يتجسس على أمريكا نفسها سيقف عاجزا لمدة ست سنوات عن معرفة مكان 

الجندي المأسور شاليط.
ادهم البرقاوي

استغلال الجماعات الاسلامية بمشاريع الغرب
■ ســنبقى في دائرة الاوهــام ما دمنا نعتقد ان ثورات ما يســمى بالربيع العربي ثورات 
شــعوب عربية، لأنهــا في حقيقتها مؤامرة امــرو - صهيونية رجعية تهــدف لبلقنة المنطقة 

والهيمنة على جميع مقدراتها وثرواتها وأولها البترول.
الفســاد والديكتاتوريــات في المنطقة هم زراعهــا ودعاتها وراجــت وترعرعت برعايتهم 
ولهــدف ما يحدث الآن مــن تخريب لكل المنطقة العربية، واســتخدموا اكبــر واعز قيمة في 
وحدة المنطقة، الاســلام لتحقيق هدفهم الشبطاني بضرب عصفورين بحجر واحد، بضرب 
الثقــة بهذه القيمة العظيمــة وتحقيق اهدافهم. ما يحدث في ليبيا ومصر شــيء واحد يمهد 
للخطوة التالية - فهذه الفوضى ستمهد لدخولهم المنطقة للقضاء على ما سيدعونه بارهاب 
الجمات الاســلامية واعلانهم ان المنطقة بحاجة للحماية واخضاعها لســيطرتهم المباشرة، 

ولهذا اختاروا الجماعات الدينية والاخوان كأداه مرحلية، لها ما بعدها.
نعيم بكر

نصيحة للسوريين
■ كفانا ثورات ربيعية فلا نرى ســوى الخريف من بعد كل ثورة والســبب ان الشــعوب 
لم تعــد تميز بين صنع ثورة واســقاط الحاكم، فنجاح الثورة لا يتم باســقاط المســتبديين، 
بــل بالتخطيط لصنع دولــة جديدة تتحقق من خلالهــا مطالب الثوار فلو ان الثوار قســموا 
انفســهم بين مواجهين ميدانيين ومخططــين للمراحل المقبلة بدل تضييــع الوقت بالتأجيج 
والفــتن لوجدوا نتيجة مفلحة، ما يحصل اليوم في ســوريةهو نفســه ما حصــل في ليبيا، 
ثورات عشــوائية دون تنظيم، الاستقواء بالخارج، تدخل اجنبي يسقط خلاله الرئيس فتعم 
الفوضى داخليا ويحقق الغرب اطماعة فينا، على الاقل بشــار الاسد يدعو الى الاصلاحات 
والحــوار بعكــس القذافي الذي لا يعــرف تركيبة عقله الا ربنا الذي ظل ينكر حق المســلحين 
فليســتغل الســوريون هذه الدعوات وليعملوا على تحول ديمقراطي ســلمي يجنب سورية 

التسلح والدخول في حرب اهلية.
سحر العجلاني

سيذكر التاريخ ان إيران دعمت الشعب السوري
■ كلمــا مــر الوقت كبر تقديــري للدولة الإيرانيــة. تكالب عليها أعــراب الخليج وفرحوا 
عندما استعمرت امريكا العراق وقفوا يصفقون وراء جورج بوش وهو يهدد إيران ويخبرها 
أن قواتــه صارت على أبوابها. لكن إيران عوض ان تنغلــق وتأخذ موقف دفاع فقط. دخلت 
من هــذه الأبواب وهجمت فصارت هي مــن يضرب أمريكا في قلب العــراق وليس العكس، 

واخذ مشايخ النفط ينددون بالمد الإيراني.
 في الأزمة الســورية ابانت إيران عن سياســة ناضجة فعوض ان تصب الزيت على النار 
نــادت المعارضة للحــوار وخاصة الإخــوان واقترحت ان تخيط بالخيــط الأبيض بين أبناء 
ســورية، لكن غرور بعض المعارضة وثقتها بمن لا يثق بهم أحد (أي مشــاييخ النفط) جعلها 

ترفض بل وتسب المقترح الإيراني كما رفضت المقترح الروسي.
 نعم ســيذكر التاريخ ان إيران دعت الشــعب الســوري للحوار بينما شجع مشايخ النفط 

على اقتتال الشعب السوري وتحويله إلى صومال جديدة.
فاطمة المسواكي- المغرب

لعبة الوقت.. سلاح يفتك بالشعب السوري
■ اهتزت فرنسا ومعها أوروبا والعالم عندما سقط ضحايا يهود بمدينة 
تولوز الفرنســية ،لكن أن يســقط المئات يوميا من أبناء الشــعب الســوري، 
ســواء كان الضحايــا، أطفالا أو نســاء أو شــيوخا وحتى رضعــا فإن هذا 
الأمــر لا يحرك ضمير العالم الحر ولا المســتعبد على حد ســواء، الألاف من 
الســوريين الذين لقوا حتفهم على يد عصابات النظام والألاف من اللاجئين 
بدول الجوار لم يحركوا مشــاعر أمريكا ولا الغرب ولا حتى بني جلدتهم من 
العرب ماعدا بعض الأصوات العربية المطالبة بتســليح المعارضة وهو مطلب 

قد يؤدي بالبلاد الى شفير الانهيار.
 رئيــس لجنــة التحقيق الدولية في الأزمة الســورية، طالــب بتمديد فترة 
عمل لجنته الى أجل غير مســمى ليتســنى حســبه الوقوف على الانتهاكات 
الحقيقية للحقوق الانسان! اقتراح في قمة النفاق السياسي والديبلوماسي 

ويكشــف مرة أخرى بأن الدم العربي رخيص ولــن يزعــــزع مكامن نفاقهم 
حتــى لو وصل الدم الــى الرُكاب، من جهته مجلس حقوق الانســان التابعة 
للهيئــة الأمميــة بجنيف اكتفــى بالتنديد بجرائــم النظام الســوري والبكاء 
على أطلال المدن الســورية المدمرة ،معتبرا سياســة بشـــــار الأسد الدموية 
بمثابة العقاب الجماعي للشــعب الســوري، جميل أن تســتفيق هذه الهيئة 
الانســانية الموقــرة التي طالما ســودت صحائف حقــوق الانســان بالعالم 
العربي والاســلامي بعــــد مرور ســنة على معـــــاناة الشعب السوري بأن 
سياســة النظام بدمشــق هي عقاب جماعي للشــعب! أليس هذا قمة النفاق 

الدولي بعينه .
 مــن جهتهــم وزراء الخارجيــة للاتحــاد الاوروبــي اتفقوا على تشــديد 
العقوبات على المقربين من نظام بشــار الأســد كأمه وزوجته وشقيقتيه مع 

منعهم من دخــول دول الاتحاد الا أنه يحق لزوجة الطبيب الجزار أن تدخل 
بريطانيا وقت ما شــاءت لأنها بكل بساطة مولودة بلندن وتحمل الجنسية 
البريطانية، أليس هذا كذلك نفاق أوروبي يضاف الى قاموس النفاق الدولي 

الذي بدا واضحا في التعامل مع الأزمة السورية.
المواطنون الســوريون يقتلون يوميا، العالم يتفرج ويتحرك بخجل لوقف 
المجــزرة ،الــكل يريد ربــح الوقت، فنظــام الســوري مطمئن بأن ما يســمى 
بالمجتمــع الدولي لــن يؤرق مضجعه مــا دام الفيتو الروســي والصيني في 
جيب بشــار الأســد، أمريــكا والغرب كذلــك تـــــريــدان ربح الوقــت وترك 
الشــعب السوري يقتل بعضه بعضا ويســتزف مقـــــدرات الدولة السورية 
المدنية منها والعســكرية،لأنه ببساطة ضعف ســوريا دولة وشعبا أجلا أم 
عاجلا ســيعزز من أمن اســرائيل ويجعلها القوة المهابة بالمنطقة وهو تريده 

أمريكا والغرب .
حميد بن عطية - الجزائر
hamidbenatia@hotmail.com

هل تسمع قمة بغداد انين الأطفال؟!هل تسمع قمة بغداد انين الأطفال؟!
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فوز غالاواي الانتخابي:
«الانتصار الأعظم في حياتي»

ماذا لو لم يحصل تدخل عسكري؟.. الداخل هو الرهان الأخير

حج فلسطين: الارض عِرض والقدس قبلة والمقاومة حياة

أحزاب اللقاء المشترك: عامٌ من الثورة.. عام من اللاثورة

■ «يحيـا العـراق... تحيا فلسـطين حرّة 
عربية كريمـة...» هـي الكلمـات الأولى التي 
المنتخـب  البريطانـي،  النائـب  بهـا  خاطـب 
مجدداً، أنصاره بعد تأكده من الفوز الساحق 
في الانتخابات الفرعية في دائرة «برادفورد 
– غرب» حائزاً أكثر من 18 ألف صوت مقابل 
10 الآف صوت نالها أول الخاسرين منافسه 

العمالي.
وبفوز غالاواي للمرة السادسة بعضوية 
مجلـس العمـوم البريطانـي يكـون النائـب 
البريطانـي الوحيد بعد رئيس وزراء المملكة 
المتحدة الشـهير، وبطل النصر الأوروبي في 
الحـرب العالمية الثانية، ونسـتون تشرشـل 
الـذي فاز في سـت دورات، كما فاز كغالاواي 
عـن أربـع دوائر انتخابيـة موزعـة أيضاً في 
دولتـين من دولة المملكة المتحـدة هما انكلترا 

واسكتلندا.
وبفوز غـالاواي هـذا، يكون غـالاواي قد 
الحق بحـزب العمال البريطاني برئاسـة تد 
ميليبان ضربة قوية، وفي دائرة كان الحزب 
يفـوز فيها على مدى عقود أربع تقريباً، وبعد 
أن كان هـذا الحـزب قـد أخرجـه، فـي عهـد 
تونـي بلير، مـن صفوفه علـى خلفية رفضه 
اشـتراك بلاده في الحرب على العراق وبعد 
أن تلقـى اتهامات ظالمة له سـرعان ما أنصفه 
القضاء البريطاني حين ردها وحكم لصالحه 

بتعويضات مالية كبيرة.
وبفـوز غالاواي بهذه النسـبة العالية من 
الأصوات وفي دائرة تقع في شمال بريطانيا 
بالقرب من مسقط رأسه في اسكتلندا، يعود 
البريطانـي   Respect «الاحتـرام»  حـزب 
لكـي يحتـل مقعـداً في مبنـى «وستمنسـتر» 
بعـد أن أخرجته منـه الانتخابـات الأخيرة، 
كمـا أخرجـت زعيمـه غـالاواي مـن البرلمان 
قبـل عامين ونصف ليعـود إليه اليـوم مكللاً 
بالنصر الساحق، وليفـــتح نقاشاً عميـــقاً 
داخل حزب العمال نفسـه حول مستقبل هذا 
الحـزب بعد أن نجـح زعيمه السـابق طوني 
بلير في إزاحة الفارق التاريخي بين برامجه 
وبرامـج حـزب المحافظـين البريطانـي، بـل 
بـين سياسـاته وسياسـات المحافظين الجدد 
في الولايـات المتحدة، تلك السياسـات التي 
أبعدت تونـي بلير عن أي دور في السياسـة 
البريطانيـة، فيمـا قربتـه مـن المحاكمـــــة 
العـراق،  علـى  الحـرب  فـي  دوره  بسـبب 
بينمـا لـم تسـتطع كل حـروب بلـــيـر، أن 
تبـــعد جورج غالاواي عـن الأضـــواء في 
بريطـــانيا والولايات المتحدة الأمـــريكية 
لـم  بـل  والإســـلامي،  والعربـي  والعالمـين 
تســـتطع إبعـاده حتى عن مجلـس العموم 

البريطاني.
«الانتصـار الأعظـم فـي حياتـي» كلمـات 
قالهـا لي جورج غالاواي وأنا أهنأه، دون أن 
يقلل من انتصارات سابقة له في الانتخابات 
أو فـي «اسـتجوابه» الشـهير  البريطانيـة، 
أمـام الكونغـرس الأمريكي، أو في إسـقاطه 
قضائيـاً قـرار منعـه من دخـول كنـدا، أو في 
إسـقاط قضائـي أيضـاً لتهـم ظالمـة أطلقتها 
بحقه صحافة «مردوخ» في بريطانيا لتنتقم 
مـن مواقفه تجاه قضايا العرب في فلسـطين 
والعـراق ولبنـان وغيرهـا، أو بعودتـه إلى 
ميـدان التحرير فـي القاهرة بعد قـرار نظام 
مبـارك يمنعه مـن دخـول مصر أثـر معركته 
الشـهيرة لإدخـال قافلـة «شـريان الحيـاة» 
إلى قطاع غزّة المحاصرة قبل عام من سـقوط 

مبارك.
إلاّ أن عظمـة الانتصـار، بمـا فيهـا كلمات 
غالاواي الأولى بعد فوزه، (والتي تمّ إعلانها 
مع السـاعات الأولى مـن فجر يـوم 30 آذار/
مـارس 2012، أي يـوم الأرض ومـع انطلاق 
مسـيرة القدس الدولية في أكثر من 60 دولة 
أبرزها دول الطوق المحيطة بفلسطين وأهمها 
دون شـك تلـك التي واجهت قـوات الاحتلال 
فـي كل مناطق فلسـطين المحتلة وسـقط فيها 
المئات بين قتيل وجريح)، إشـارة أخرى إلى 
أن قضايا الأمة العادلة باتت محور استقطاب 
شـعبي عالمي يعبّر عن نفسه كل حين بقوافل 
والجويـة  والبحريـة  البريـة  المتضامنـين 
لكسـر الجدار العنصري والحصار الإرهابي 
الاسـتعماري،  الاسـتعماري  والاسـتيطان 
وملتقيـات  ومنتديـات  بمؤتمـرات  كمـا 
ومبـادرات يحتشـد فيهـا أحرار العالـم كلها 
إلى الحد الذي جعل رموز الكيان الصهيوني 
كالإرهابيين نتنياهـو وليبرمان يحذران في 
أكثـر مـن مناسـبة من وجـود «حركـة عالمية 
متنامية تهدف إلى نزع الشـرعية عن الكيان 
الصهيونـي» وهي الحركة التي أعلنت مواقع 
جهـاز «المابـام» الصهيونـي أن غـالاواي هو 
أحد ثلاثة يقفـون وراءها، أحدهما من لبنان 
والآخـر مـن الجزائـر هـو الحاج أبـو صلاح 

الدين.
وأهميـة انتصــــــار غـالاواي الجديـد، 
والافتـراء  الحصـار  محـاولات  كل  رغـم 
والتضليـل والاتهامـات والتعتيـم الإعلامي 
والتهميش السياسي التي تعرض لها، تكمن 
أنه نجح في الربط المــــباشر بين قضــــايا 
بـلاده،  داخـل  والكرامـة  والحريـة  العـدل 
وبينهـا على المسـتويات العالميـــــة، مؤكداّ 
مقولة ماركسية شـهيرة بأن «شعباً يستعبد 
شـعوباً أخرى لا يمكن أن يكون شعباً حراً»، 
الحـــكومـات  بعـض  ظلـم  أن  مؤكـداً  بـل 
لشـعوب العالم في الخارج هو امتداد للظلم 
الـذي تمارسـه فـي الداخـل بحـق طبقاتهـا 
الشـعبية والوسطى وهي جماعات المهمشين 

في العالم.
إن معركـة غـالاواي التـي أسـماها «ربيع 
برادفـورد» كامتـداد طبيعـي لربيـع العـرب 
الذي حـذّر غالاواي (خـلال منتدى مناهضة 
التدخـل الخارجي في سـوريا ودعم الحوار 
والإصلاح في أواخر تشـرين الثاني/نوفمبر 
2011)، مـن محـاولات تشـويهه وحرفه عن 
مساره الطبيعي واستغلاله لصالح تدخلات 
أجنبيـة ومصالـح حكومـات سـتبقى الأبعد 
عن تطلعـات شـعوبها، هي بالتأكيـد معركة 

مستمرة.
المعركـة القادمـة لغـالاواي سـتكون فـي 
مواجهـة الأبارتايـد الصهيونـي عبـر ملتقى 
خـلال  إفريقيـا  جنـوب  فـي  ينعقـد  دولـي 
الأسابيع القادمة بدعوة من لجنة تحضيرية 
المركـز  مـن  وبمــبـادرة  غـالاواي،  يرأسـها 
العربـي الدولـي للتواصـل والتضامن الذي 
يعتبر غالاواي من أبـرز أركانه، وهي معركة 
يعتبرهـا غـالاواي، وهـو بالمناسـبة رئيس 
لمعـارك  امتـداداً  فلسـطين»،  «فيفـا  جمعيـة 
خاضهـا قبـل عقود إلـى جانب ثـوار جنوب 
وكان  العنصـري،  التمييـز  ضـد  إفريقيـا 
«لوجيسـتياً» لتلك الحركة، جعلت منه رمزاً 
محبوبـاً مـن شـعب نلسـون مانديـلا، كمـا 
هـو محبوب من أحـرر بلاده، كما مـن أحرار 

العرب والعالم.

٭ رئيس المركز الدولي للتواصل 
والتضامن، الأمين العام السابق للمؤتمر 
القومي العربي.

■ هـل صحيـح أن الثـورة السـورية لـن تنتصـر إلا بتدخل 
خارجي؟ وهل من الذكاء أن يبقى السوريون ينتظرون القوات 
الأجنبية لتسـاعدهم على التخلص من النظام؟ إن السؤال هنا 
ليس فيمـا إذا كنا نريد التدحل العسـكري أم لا، ولكن السـؤال 
يتصل بما يجب أن يفعله السوريون بإمكاناتهم الذاتية في ظل 
هذا الغيـاب الواضح لـلإرادة الدولية وعـدم الرغبة حتى الآن 
علـى الأقل في التدخل بالأزمة السـورية. من المؤكد أن السـلطة 
السـورية تعتمـد في تكوينها علـى مركب أمني، عسـكري، ومن 
المؤكـد أن هذه التركيبة قد سـاعدت النظام على التماسـك حتى 
الآن، وأن هـذه السـلطة لا تتــــرد فـي ممارسـة كل ماهـو غير 
إنسـاني ولا مؤسسـاتي في سـبيل الحفاظ على ملكية سـورية 
للأبـد، وأنها اسـتطاعت أن توظف القـوات الكبيرة من الجيش 
والأمـن الموالين لها لصالحها من أجـل تحقيق هذا الهدف. ولكن 
الثورة السـورية في المقابل حققـت تقدماً كبيراً جداً خلال العام 
الفائت، فقد باتت تشبه النحّات الذي يقوم بنحت نصب تذكاري 
معقد من صخور صلبة جداً، فملامح المنحوتة تظهر ببطء ولكن 
ما يتم نحته ورسـم معالمه يبقى ثابتاً يصعب إزالته، ومع مرور 
الأيـام فإن تكوينـات هذا النصـب تكتمل تدريجياً، والتشـويه 
الذي يحاول النظام في سـورية رشـقه عليه لـن تخفي الملامح 

الحقيقية له.
 تدخـل الثـورة السـورية عامهـا الثاني دون ملـل أو نية في 
التراجـع، وهـذا الدخـول قد راكـم معه تجربـة طويلـة امتدت 
عامـاً مـن الزمـن وأضافـت للثـورة عناصـر جديـدة، كمـا أنها 
تركـت في قدور النظام شـيئاً مـا ليختمر ويأتـي بنتائجه يوماً 
ما. مـع بداية العام الثانـي ورغم التردد الدولي بشـأن الوضع 
في سـورية، والانتظـار العربي للحلـول الدولية التـي ربما لن 
تأتـي في وقـت قريب، الثـورة السـورية تدخل منعطفـاً جديداً 
بجهودها الذاتية. مع دخول العام الثاني يصبح على الثورة أن 
تفكـر جدياً في الاعتماد على إمكانياتهـا فقط. إن ما فعله العالم 
حتـى الآن هو شـيء جيـد، حصـار اقتصـادي يخنـق النظام، 
بعثات دوليـة للحد من عنفه، جهود أمميـة لوقف إطلاق النار، 
الكشـف الإعلامي العالمي لما يفعله هذا النظـام، تقارير منظمات 
حقـوق الإنسـان، ولجنـة حقـوق الإنسـان فـي الأمم المتحـدة 
وإعداد ملفـات لمحاكمة مرتكبي جرائم ضد الإنسـانية من أزلام 
النظـام السـوري.....، كل ذلك يمثـل جهوداً إيجابيـة رغم عدم 
اكتمالها، ولكن الأمر له وجه آخر عندما نأتي للداخل السـوري 
حيث نلحظ أن الحل الأمني يثبت فشـله وربما هزيمته، فمنطقة 
إدلـب مثلاً مسـتعصية على الاجتياح وعلى الأغلب مسـتحيلة، 

وكذلـك منطقة الرسـتن فـي حمص، ومناطـق كثيرة فـي درعا، 
هـذه المناطق تتواجد فيها أعداد كبيـر من مقاتلي الجيش الحر، 
ومفتوحة على حدود مجاورة. إدلب محاذية لمنطقة واسـعة من 
شـمال حلب المحاذيتين معا للحدود التركية، الأمر الذي يسـمح 
بوصول المساعدات الغذائية والعسكرية، ودرعا يستند ظهرها 
علـى الأردن، أي أنهـا مناطـق تختلف عن حمص التـي كان من 
الممكـن محاصرة بعـض أحيائها بسـبب وجودها فـي الداخل. 
ولكـن حتى الأحياء أو المناطـق الريفية التي قـال إعلام النظام 
إنـه اجتاحهـا وسـيطر عليهـا مازالت خـارج السـيطرة التامة 
لجيـش النظـام، إذ لا يسـتطيع الجيـش البقـاء فيها ليـلاً على 
الأقـل، لذلك نسـمع عـن مناطـق تم اجتياحهـا عشـرات المرات 
حيـث يعـود الجيش النظامـي ليجتاحهـا مرة كل بضعـة أيام، 
مثـل، الزبداني، ودوما، ومعظم ريف دمشـق، وكثير من مناطق 
حمـص وريف حلب وحماة ودير الزور، وحتى بابا عمرو مازال 
جيش السلطة يقصفه حتى الآن، أي أن السيطرة التامة لجيش 
النظام لن تحصل أبداً. ومن جانب آخر فإن الحراك السـلمي لم 
يتوقف رغم الصدامات العسـكرية والحمـلات الأمنية، بل على 
العكس نشـهد توسـعاً في هـذا الحراك، وبشـكل غير مسـبوق 
أحيانـاً، مثل اتسـاع التظاهرات فـي حلب، ودخـول الرقة على 
خط التظاهر السـلمي، واتساعها في دمشق مع أنشطة شجاعة 
جـداً، مثـل قطـع الطرقـات وحـرق الإطـارات داخـل المدينـة، 
وتمددهـا فـي السـويداء والسـلمية، وبطبيعة الحـال المناطق 
الكرديـة. إن النظـام السـوري الذي اعتاد الحـل الأمني لا يملك 
سـوى ممارسـة المزيد من العنف الذي أصبح يبدو له غير مجد، 
بل وخطير على مستقبل السلطة نفسها. وربما نستطيع تفسير 
السيارات المفخخة في الأيام الماضية في دمشق وحلب على أنها 
تعبير عن هذا العجز وعن شعور النظام بضرورة ممارسة لعبة 
عنيفة أخرى غير الحملات العسـكرية التي تثبت عدم جدواها. 
والجدير بالانتباه أيضاً أن الأيام التي سبقت عيد الثورة الأول 
والأيام التي تلت هذه المناسبة، تزايدت الانشقاقات في الجيش 
والأمن معاً، وقد ضمت هذه الانشـقاقات رتباً عسكرية رفيعة أو 

رؤساء فروع أمن مثل رئيس فرع الأمن السياسي في الرقة. 
وفـي صبـاح 19 آذار 2012 حصلـت اشـتباكات عنيفـة جداً 
في وسـط حي دمشـقي قريب مـن القصر الجمهوري هـو المزة، 
وهو الحي الذي شـهد واحدة مـن أضخم التظاهرات في الثورة 
السـورية، اشتباكات وقعت في حي يسـكنه عدد كبير من أبناء 
الطائفـة العلوية والمسـؤولين الأمنيين، وقيل أن هناك انشـقاقاً 
أمنياً حصل، وتم ذُكر عدد كبير من القتلى من عناصر أمن آخرين، 

الأمر الذي يرجح أن يكون هذا الاشتباك قد وقع بين فروع أمنية 
متصارعـة. هـذا الاشـتباك، إما أنـه يعكس صراعاً بين رؤسـاء 
هـذه الأجهـزة أو انشـقاقاً داخل هـذه الأجهزة. وفـي الحالتين 
فـإن أحـداث المزة تمثـل تطوراً خطيراً ينهي شـهور العسـل في 
العاصمـة ويجعلها في قلب الأحداث، الأمر الذي سـيثير خوف 
القاطنـين الجدد في دمشـق الموالـين للنظام وربمـا يدفعهم إلى 
مغادرتها، كما سـيثير خوف أركان السـلطة كلهم أنفسـهم. كما 
أن دخـول روسـيا على خط انتقادات النظام السـوري بسـبب 
عـدم تحملهـا المسـؤولية الأخلاقيـة لعنـف النظـام واضطـرار 
وزير خارجيتهـا للقول إن لا يأخذ جانب النظام السـوري وإن 
الكثيـر مـن قـرارات السـلطة الأمنيـة لم تكـن صحيحـة، يكبل 
النظـام ويكبحه عن ممارسـة المزيـد من العنف علـى الأقل الآن 
فـي ظـل مطالبـات دولية عاجلـة بوقـف العمليات العسـكرية. 
إن نظامـاً مثل النظام السـوري الذي لم يعـرف طوال عقود من 
الزمن وخلال سـنة الثورة سـوى مواجهة الشعب إلا بمزيد من 
التصعيد العسكري سيجد نفسـه أمام مأزق ينعكس في عجزه 
عن حسـم الأمور علـى الأرض وفي عـدم قدرته علـى التصعيد 
أكثر في ممارسـة ما تعود عليه من الحلول الأمنية. وربما يفسر 
هـذا قبول النظام بمحاورة الجيش الحر الذي يمثل بشـكل غير 
مباشر اعترافاً به، وهذا تطور خطير جداً على بنية النظام، فهذا 
الاعتـراف بالجيش الحـر، لا يعطيه مصداقية فقـط بأنه جيش 
وليس مجرد «عصابات» بل سيشـجع المزيد من عناصر الجيش 
النظامي وضباطه على الانشـقاق والانضمام إليه بوصفه قوة 
عسكرية مشـروعة صار يُحسب حسـابها، حتى لو كان النظام 
يكـذب فـي حقيقة هذا الحـوار. إن أزمة النظام فـي مطالبة دول 
العالم بما فيهم روسـيا والصين على وقـف العنف ودعم جهود 
كوفـي أنـان، وعجزه عن حسـم الأمـور على الأرض فـي إخماد 
الثورة، وحتى في انضمـام أحد حلفائه المهمين جداً كحزب الله 
في دعوة النظام لوقف إطلاق النار بالتزامن مع وقف المعارضة 
لها، كل ذلك سـيؤدي إلى مزيد من التفكك داخل السلطة، وربما 
انهيار مفاجـىء على الأقل لبعض أجهزتهـا. إن التغير الطفيف 
في الموقف الروسي وتوجيه النقد إلى القرارات الأمنية المتخذة 
من النظام السـوري يأتي مصحوباً مع ظهور الصورة الحقيقية 
لحياة بشـار الأسد حسب ما كشـف بريده الالكتروني الخاص، 
من إنشـغاله هو وزوجته في أمور تسليتهم الخاصة أثناء أشد 
اللحظـات حرجاً فـي تاريخ سـورية، وتكوينه حلقة سـلطوية 
أخـرى يأخذ بآرائها ويطبقها من وراء ظهـر كل الدوائر الموالية 
له، قد يـؤدي كل ذلك إلى إضعاف موقف النظام وشـخصياته، 

خصوصاً أن العقل السـوري لا يتعامل مع سـلوك من هذا النوع 
على أنه شـأن شخصي، بل على أنه سـلوك معيب أو لا مسؤول 
علـى أقل تقديـر. أعتقد أنـه رغم الوضـع الدولي المريح نسـبياً 
الـذي يوفره العالم للنظام فإن الداخل السـوري يفرض وقائع 
على الأرض سـتجعل من الصعب على هذا النظام أن يستمر في 
تماسـكه لفترة طويلـة، ويطرح أمام الثـورة احتمال انتصارها 
بجهودهـا، خصوصـاً أن الأمم المتحـدة قد وضعت فعلاً أسـماء 
المتورطـين بجرائم ضد الإنسـانية وهـددت بتحويلها للمحاكم 
الدولية. الأمر الذي يجعلنا نتسـاءل إلى متى يسـتطيع النظام 
السـوري الاسـتمرار فـي تماسـكه وفـي إجماعه على ممارسـة 

العنف الأمني والحملات العسكرية؟ 
إن مايبـدو ضرورة ملحة اليـوم لا تقبل التأجيـل هي اتفاق 
الحراك الثوري بشـقيه المدني والعسـكري على قيـادة داخلية 
موحـدة يتم اختيارهـا من تنسـيقيات المدن والقرى السـورية 
والجيـش الحر. هـذه القيادة الموحـدة لو توفرت لصـار العالم 
مضطراً للاعتراف بها ومفاوضتها في كثير من الأمور واعتبارها 
البديل الممكن للنظام، ولتمكنت هذه القيادة من توحيد عملياتها 
في كل سـورية، ووضع اسـتراتيجية محددة لإسـقاط النظام، 
واعتبار المعارضة الخارجية مجرد ممثل دبلوماسـي يسترشـد 
بالقيـادة الداخلية فحسـب. إن تركيز الثـورة على اختيار هذه 
القيـادة يحظى بأهمية أكبـر بكثير من التركيـز على التحركات 
الدوليـة البطيئـة، ويسـاعد هـذا على لملمـة شـتات التحركات 
الثوريـة المدنية والعسـكرية ووضعهـا في مسـرب مُخطط له، 

يرفع من مستوى الفاعلية الثورية.
ومن شـأن الثورة السـورية في حال توافـر القيادة الموحدة 
أن تعيـد ترتيب شـعاراتها لتصبح وطنية شـاملة تفرغ دعاوى 
النظـام في قسـمة المجتمـع السـوري إلـى أقليـات وأكثرية من 
مضمونهـا. كذلك يأتي في هذا السـياق ضرورة تفعيل وسـائل 
إعلام الثورة ودعم كل الجهود المدنية الدولية من حملات إغاثة 

وصليب أحمر وبعثات مراقبة دون عوائق.
لـم يعد هناك الكثير من الخيارات، ولم يعد الانتظار للتدخل 
الدولـي مجديـاً، السـوريون قـادرون علـى متابعـة ثورتهـم 
والنجـاح فيهـا، وقد أثبـت العام الماضي هـذه القـدرة، ذلك أن 
الخيار اليـوم ليس أمام التدخل الخارجـي أم عدمه، ولكن أمام 
اسـتمرار الثـورة حتى بلـوغ أهدافها في بناء دولـة ديمقراطية 

حديثة أم التراجع عنها، والجواب معروف جيدا. 

٭ أستاذ جامعي وباحث سوري

■ فلسـطين ليسـت قضية العرب المركزية. لعلها ليسـت مركزيـة حتى في نظر 
بعض القيادات الفلسـطينية. هي باتت في حاضرنا مجرد قضية اخرى في سُبحة 
قضايـا يجمعها خيط رفيع من تاريخ وجغرافيا تتسـلى بحبـات نكبتها وكوارثها 

اصابع لاعبين كسالى يلعبون ويتلاعبون بها بلا ملل.
الى متى يتفرج العرب المحبطون ؟

فـي كل عقد، اكثـر او اقل، يثـور الفلسـطينيون فيصنعون حـراكاً او انتفاضة 
تعيش اشـهراً او سنوات معدودات قبل ان تفترسها وحوش جلاوزة الحاكمين او 
تسـتهلكها آلات القتل الممنهج لمغتصبي الارض والعِرض. وهـل العِرض إلاّ الارض 

نفسها بما هي ينبوع الحياة والحرية والكرامة ؟
نضالات ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي لم تكسـر سيف تقسيم الارض-

العِـرض ولا منعـت اغتصابهـا او تهجير حارثيها وبُناتها وسـاكنيها وتشـريدهم 
تحت كل كوكب. كذلك لم تُجدِ حروب لاحقة في تحرير شبرٍ واحد منها.

بعد هزيمة 1967، ثارت ثلة من الفلسـطينيين الاحياء على اللاعبين والمتلاعبين 
وعلـى الصهاينـة المغتصبين بأن انشـأت منظومة مقاتلين تتصـدى للعدو في عقر 
«داره»، وتباغتـه بعمليـاتٍ تنطلقُ من الأقطـار المحيطة حيـث مخيمات اللاجئين 
بقصـد توريط الحكومات السـاكنة والمسـكونة بالخـوف، او المتواطئـة ضمناً مع 
العـدو. كل ذلك كي يقـوم العدو بمهاجمة الدول السـاكنة والمتواطئة، فتضطر الى 
التحـرك، مرغمـةً، دفاعـاً عـن النفس ما يـؤدي الى الإشـتباك مع العـدو وتأجيج 

الصراع تالياً على مستوى الأمة كلها.
لكـن العدو رفض اسـتدراجه الـى مقاتلة حكومات تشـاطره نظرتـه العدائية 
الـى المقاومين. والحكومـات المتواطئة رفضت ايضاً ان تتـورط، فتصـدّت بالعنف 
للمقاومين الذين تجرأوا، بأسـلحة فردية، على تخطي الحدود لمقاتلة العدو. هكذا 
وقع مقاتلو المقاومة في الفخ نتيجةَ تخطيط ساذج لم يضع واضعوه في الحسبان 

ان السلطة عند الحاكمين اغلى من الحرية في قلوب المحكومين .
غير ان «سياسـة التوريط» انتجت «مكسـبا» لم ينتظـره اصحابها. فقد ارتأى 
زعمـاء العـرب ان الوسـيلة الفضلـى لتنفيس غضب الفلسـطينيين وسـتر عورة 
الحكومات الساكنة والمسكونة بالخوف إنما تكون بإنشاء منظمةٍ للتحرير تتولى 

شؤون الفلسطينيين وتتحدث بإسمهم .
مـع ذلك، لم تَسـلَم المنظمة الوليـدة من تواطـؤ الحاكمين لأنها اسلسـت القياد 
لقيـادات شـابة إلتزمت قضية المقاومـة والتحرير وحاولت، بالكثيـر من الإرادات 
الطيبـة والقليل مـن التفكيـر والتدبير والحسـابات الدقيقة، معـاودة الاصطدام 

بالعدو عبر الحدود، فكان ان اسـتفرد بها العام 1982 بغزوه لبنان ودفعه قيادات 
المنظمة وفصائلها الى دنيا الشتات.

الفشـل والإحباط وتواطؤ الحكام دفع قيادة المنظمة الى سـلوك نهج الحاكمين 
في مهادنـة الاعداء المغتصبين، فوقّعت اتفاقات اوسـلو في العـام 1993 وارتضت 
إقامـة سـلطة حكمٍ ذاتـي في الضفـة الغربية وقطاع غـزة، وانهمكت فـي مفاوضة 
العدو على مدى عشرين سنة املاً في تحقيق وعدٍ عرقوبي بإقامة دولة فلسطينية، 
لكن هيهات. فقد اسـتغل العدو تهالك قادة المنظمة على المفاوضة وتسكين المقاومة 
ليباشـر حملة اسـتيطانية واسـعة افترسـت نحو 60 في المئة من مسـاحة الضفة 
ل سـوى 22 في المئـة من ارض فلسـطين التاريخية. ذلك ترك  الغربية التي لا تشـكّ

قيادة منظمة التحرير صفر اليدين ما دفعها الى وقف المفاوضات.
حاول قادة المنظمة احتواء فشـلهم المزمن في المهادنة والمفاوضة بعقد مصالحة 
بـين فصائلها المتنافسـة والمتناحرة. غيـر ان المصالحة بقيت طوال سـنوات حبراً 
على ورق ومادة للجدال والسـجال. حتى محاولة الإسـتحصال من مجلس الامن 
الدولي على اعترافٍ بدولة فلسـطينية باءت بالفشـل نتيجةَ موقف اميركا المثابر 

على استخدام «الفيتو» القاتل .
وسط هذا الصمت المدّوي الذي يلف المشهد الفلسطيني، كان لا بد للقوى الحية 
فـي الامـة عامةً والشـعب الفلسـطيني في الوطن والشـتات خاصةً مـن ان تبتدع 
مقاربة جديدة، شـعبية وسياسـية واعلامية، لإحياء قضية فلسـطين واسـتعادة 
مركزيتهـا فـي حياة العرب والمسـلمين. في هـذا الاطار جرى الإتفـاق على توحيد 
«يـوم الارض» و»ذكـرى النكبـة « فـي مناسـبة واحدة، سـنوية وعالميـة، تزحف 
خلالهـا الجماهير والوفـود والفعاليات من شـتى انحـاء عالم العرب والمسـلمين 
والعالم الاوسـع الى فلسـطين، او الى اقرب نقطة منها، للتعبير بشـتى الأساليب، 
عـن ارادة التحريـر، تحريـر الارض مـن النهر الى البحـر، وتحرير الإنسـان، كل 
الإنسـان وكل انسـان من الصهيونية، نظاماً وكياناً ومصالح، والعقل العربي من 

الإرتهان للاجنبي، ثقافةً وسياسةً ووجوداً ونفوذاً .
اجـل، اذا كان المخـاض الـذي يعصف بعالم العرب قد بشّـر بربيـع زاهرٍ لحظةَ 
إنعتـاق الشـعوب من القمقـم وتصميمها على عـدم العودة اليه ابـداً، فإن العبرة 
التي اسـتخلصتها القوى الحية في الامة من هذا الحدث الجلل هو تدشـين توحيد 
«يوم الارض» و»ذكرى النكبة» في مناسـبة تاريخية واحدة بتحويلها الى موسم 
حـج جديد. بذلك يكون للعرب والمسـلمين حجـان : حج بيت الله الحـرام في مكة 
المكرمة، وحج القدس الشـريف في فلسـطين المحتلة إن اسـتطاعوا اليها سبيلاً او 

الى اقرب نقطة من ترابها المقدس .
بإعتمـاد «حج فلسـطين» وترسـيخه وتعميمه فـي اربع ريـاح الارض، تنطلق 
وتتكامـل مسـيرة إحيـاء قضية فلسـطين علـى اسـس تاريخيـة رامـزة : الارض 

عِرض، والقدس قِبلة، والمقاومة حياة .
بهذه المبادئ والقيم الروحية والقومية والإنسانية والسياسية العالية، تصبح 
قضية فلسـطين في عهدة الشـعوب: شعوب العروبة، شـعوب الإسلام، وشعوب 
العالـم. واذا كان احـدٌ لا ينكـر أن الكيـان الصهيوني هـو صناعة الغـرب، الغرب 
بمعناه الواسـع، غـرب الامبريالية المعولمة، فإن إحياء قضية فلسـطين وتحريرها 
ارضاً وانسـاناً يسـتوجب عولمتهـا لتصبح قضيةَ شـعوبٍ تحـررت وتتضامن مع 

شعوبٍ اسيرة في معارك انتزاع حريتها .
فـي هـذا الفضاء الشـعبي العربـي والعالمي الواسـع، تمّ في يـوم جمعة فضيل 
2012/3/30 إحيـاء «يـوم الارض» فـي مضمونـه التاريخـي الجديـد. فـي القدس 
اقيمت صلاة جامعة بالمسـجد الاقصى، اعقبتها مسيرة حاشـدة. في مخيم قلنديا 
ومدينتـي الخليل وبيت لحم انطلقت مسـيرات حاشـدة واصطدمت بأفواج قوات 
الشـرطة الإسـرائيلية ومصفحاتهـا فسـقط اكثر مـن 100 جريح. في قطـاع غزة، 
انطلقت مسـيرات حاشـدة من بيت لاهيا الى معبر بيت حانون حيث اشـتبكت مع 
القوات الاسـرائيلية، فسقط شهيد وعشـرات الجرحى. في فلسطين المحتلة العام 
1948 سـارت تظاهـرات في عدة بلـدات اهمها تظاهرة حاشـدة اتجهـت الى «دير 
حنا» وتخللتها صدامات وسقوط جرحى، فارتفع عدد الجرحى في مجمل الأراضي 
الفلسـطينية الـى 400. في لبنان احتشـد الالوف في «قلعة الشـقيف» القريبة من 
حدود فلسـطين المحتلـة وأحيوا احتفالاً حـاراً. في الاردن احتشـد الالوف، بينهم 
متضامنون اجانب من 80 دولة، في منطقة «الكفرين» الحدودية لاحياء المناسـبة. 
في سورية احتشد الوف الفلسطينيين والسوريين للإحتفال في قلب دمشق. وفي 

مصر وتونس والمغرب وايران وماليزيا جرت ايضاً احتفالات حاشدة .
مشـاركة شـعوب العالم في احتفالات «يوم الارض» كانت لافتة: اكثر من 2500 
متضامـن اجنبـي حضروا عبـر «مطار بـن غوريون» الاسـرائيلي ؛ اكثـر من 200 
متضامـن مـن 80 دولة حضروا الـى الاردن؛ اكثر مـن 250 متضامنـاً، بينهم اربعة 

حاخامين معادون للصهيونية، ينتمون الى 63 دولة حضروا الى لبنان .
فلسطين تستوطن قلوب الشعوب. وفي القلوب ستبقى حيّة .

٭ كاتب لبناني 

■ يقـول روبـرت ماكيفـر في كتابـه المرجعـي «تكويـن الدولة»، 
إن الثـورات تهـدف إلـى القضاء على النظـام القـديم، وإلى توجيه 

«تكوين الحكومة» و «علاقة الحكام بالمحكومين» توجيها جديداً.
علـى ضوء هـذا الافتـراض في المسـار الحتمي للثـورة الناجحة 
كما قدّمها ماكيفر، يشـعر الشباب في سـاحات الاعتصامات اليمنية 
بـأن أحـزاب اللقاء المشـترك قد سـاهمت، وتسـاهم بـدور كبير في 
عملية مسـتمرة لإجهاض الثورة وقطـع الطريق أمام الدفق الثوري 

بإصرارها على المضي قدماً في نفق التسوية. 
فـ»الثورة السلمية» بمبادئها وأهدافها وقيمها، في ظل التسوية، 
لـم تعد هي المرجعية التـي تحكم عملية التغيير المنشـودة، وعنصر 
الإلهام الروحي والفكري والسلوكي، وكما كان ينبغي لها أن تكون، 
بـل باتـت المرجعية هي المبـادرة الخليجية التي عملت على تماسـك 

النظام وحالت دون سقوطه العاجل أو المتدرج.
دور أحـزاب اللقاء المشـترك فـي عملية إجهاض الثـورة لم يكن، 
فـي اعتقادي، علـى الأقل، ناجم عن خطأ أو سـوء فـي التقدير بناء 
على مخـاوف كانت تتذرع بها هذه الأحزاب لتبرير مضيها في خيار 

التسوية، كما لم يكن راجع إلى عامل ضغط خارجي لا مفر منه.
 والأسـباب الحقيقية لذلك ترجع، برأيي، إلى الطبيعة التي تقوم 

عليها هذه الأحزاب، وهي كالتالي: 
وجمودهـا  سـلوكياتها،  القيادات،وشـمولية  شـيخوخة  أولاً: 
سياسـياً وفكريـاً، وعـدم قدرتهـا، فـي أي مرحلة مـن المراحل، على 

الارتقاء إلـى المنطق الثـوري، وإدمانها التعامل وفقـاً لطرق نمطية 
ليـس فيها إبـداع أو ابتكار، وكذلك انكشـاف أوراقها وأسـلوبها في 
التفكيـر والتعاطي مع الأمور للطرف الآخر ممـا قتل عنصر المفاجأة 
الـذي تميز به الفعـل الثوري واثبـت جدارته حيث عمل باسـتمرار 
على إفقاد الأنظمة الحاكمة توازنها وجعلها تهتز وتترنح، ثم تسقط 

صرعى لجهلها كيفية التعامل معه. 
وخلافـاً لمـا حـدث فـي كلٍ من مصـر وتونـس (ومقارنتـه بمصر 
وتونس، لأن الأعداد الهائلة التي خرجت للمطالبة بإسـقاط النظام 
اليمنـي كانت تكفي لإسـقاط أنظمـة الحكم في عـدة دول)، حيث تم 
تحييـد النخب والقيادات التقليدية عن أن تكون في صدارة المشـهد 
الثـوري حتـى يتم إنجاز الهـدف الأول، وهو إسـقاط النظام، بينما 
لم تسـتطع قيادات المشـترك أن تمنح نفسها قسطاً قليلاً من الراحة، 
فنطّـت كالمسـعورة إلـى المقدمـة. كمـا منعـت سـلوكياتها الجانبية 
الخارجـة عن الفعل الثـوري بكافة أبعاده من وصـول الثورة مادياً 
ومعنويـاً ونفسـياً إلـى الـذروة. فالثـورة تسـتمد قوتهـا وعزمهـا 
ووقودهـا وقدرتها على الإنجاز، في الأسـاس، مـن الحلم والعاطفة 
والخيـال، فوقعت نتيجة لتلك السـلوكيات في تشـويش وحالة من 

الإرباك والإعياء الشديد والمُنْهِك قبل أن تنجهز هدفها الأول. 
ثانيـاً: هذه الأحزاب عبارة عن تجمـع هلامي فضفاض، يضم في 
إطـاره بعض القـوى التقليدية ومراكـز النفوذ، وهي قـوى ومراكز 
عابرة لكل التشـكيلات المدنية الحديثة وخارجة تماماً عن سـيطرة 

وتوجيهـات أحزابهـا، وقـد اتخذت الأحـزاب كمجرد دثـار عصري 
تتخفـى به. وقد سـعت هـذه القوى، منـذ البداية، لتحويـل الثورة 
إلى وسـيلة يتم من خلالها تصفية حسابات مع أفراد نتيجة لصراعٍ 
(متقلـب) علـى النفـوذ والمصالـح (الخاصـة)، بينما كانت تسـاعد 
وتسـاند بطريقـة مباشـرة وغير مباشـرة بقاء النظـام، بمنظومته 
الشـاملة، والتي هي جزءٌ لا يتجزأ منه.وقد تم الاسـتعانة بها لاحقاً 

للضغط على الأطراف المحلية كي يتم تمرير المبادرة الخليجية.
ثالثـاً: هـذه القـوى التقليديـة، هي فـي حقيقتها قوى مسـلحة، 
وتمتلك من المليشـيات والأسـلحة ما يوازي جيش دولة. وهي قوى 
لها تاريخ غير مُشـرّف من الفسـاد وتخريب أسـس الدولـة المدنية، 
كمـا دخلت فـي عمليـات مشـبوهة لتصفيـة خصومها السياسـيين 
وصراعـات داخلية نتج عنها ضحايا لا حصر لهم. وعندما تم إقحام 
أسـمائها فـي طليعة أعضـاء «المجلس الوطنـي» الذي تبنـاه اللقاء 
المشـترك وقيل أنه سـيُمثل الثـورة سياسـياً، ثم تصديرهـا وكأنها 
القائـد الفعلـي للثـورة.. اختلطـت الأوراق عند الكثيـر، وبدأ وكأن 
الثورة السـلمية تفقد قليلاً من براءتها، كما أصبح الحديث عن حلم 
الدولـة المدنية الـذي تصبو الثورة إلى تحقيقه في ظـل هذا التدافع 
«اللامدنـي» يتبخر رويـداً رويداً. ومن يومها قل عـدد المنضمين إلى 
الثورة بشكل كبير حتى جف سيلهم تماماً بعد برهة قصيرة، بينما، 
كعادتـه، اسـتغل النظام هذا الأمر أحسـن اسـتغلال ليشـوّش على 

الثورة السلمية والثوار.

هذه ربما كانت أبرز الأسباب من وجهة نظري التي جعلت اللقاء 
المشـترك يخرج في خياراته عن سـياق الثورة الشـبابية السلمية، 
ويفضـل المضي فـي طرق تعوّد أن يسـلكها أمناً ومرتـاح البال طيلة 
السـنوات الماضية ودون أن يكلف نفسـه مشـقة الدخول في معمعة 

المسالك الثورية التي تتطلب كثيرا من الجرأة والمجازفة.
واليوم، وبعد شـهورٍ من توقيع مبادرة التسوية السياسية بينه 
وحـزب المؤتمر الحاكـم، وتنفيذ بعض بنودها، تذهـب الأمور عملياً 

في مواقف وسلوكيات اللقاء المشترك لتأكيد كل ما قلناه آنفاً. 
فالمشـترك، وبـكل رحابة، يتقاسـم السـلطة مع النظـام الحاكم، 
راضياً ومقتنعاً أن تُدار اللعبة بشروط وأدوات وأساليب وشخوص 
النظـام السـابق، ربمـا الشـيء الوحيد الـذي ينغص عليـه ويعكر 
صفـوه هو وجـود شـخص الرئيس السـابق علي عبداللـه صالح، 
ولكأن المشـترك لم يكـن بحاجة إلى ثورة، وتغيير شـامل وجذري، 

فقط كل ما كان يحتاج إليه هو تفجير مسجد دار الرئاسة.
وكمـا كان يفعل نظام علي عبدالله صالح قبل الثورة في التعامل 
مـع مناوئيـه، أشـعل اللقـاء المشـترك؛ وبالـذات حـزب الإصـلاح 
الإسـلامي المتشـدد، وهـو الحـزب الأقـوى والمهيمـن علـى صناعة 
القـرارات في اللقـاء المشـترك، حرباً في شـمال الشـمال عن طريق 
حلفائـه مـن القبائـل، وتعامـل بعنـف مفـرط مـع عناصـر الحركـة 
الجنوبيـة في الجنـوب، كما تعاملت عناصره بوحشـية مع شـباب 
السـاحات (ربمـا أرادوا تصفية السـاحات امتثالاً للبنـد الثاني من 

نـص المبـادرة الخليجيـة الـذي يقضـي «إزالـة عناصر التوتـر...» 
وهو شـرط أساسـي لنيل باقي الاسـتحقاقات التي وزعتها اتفاقية 

التسوية).
وربما أيضـاً كانت هذه السـلوكيات، وسـلوكيات أخرى غيرها، 
هي التي استدعت الرئيس الجديد عبدربه منصور هادي قبل بضعة 
أيـام للاجتمـاع بالحكومة التـي يرأسـها اللقاء المشـترك، فيحضها 
بالكـف عـن المناكفات الإعلاميـة والحزبية وعـدم توظيف الأحزاب 
للمماحكات السياسية التي لا ترتقي إلى أن تكون سلوكيات «حكومة 
وفاق وطني»! جنباً إلى جنب توبيخه لوزراء حزب المؤتمر الذي ما 
زال بعضهـم يمتثـل للرئيس صالح. والاستشـهاد بعبدربـه هنا، لا 
يعني التسليم به كمرجع في الاستقامة والصلاح، بقدر ما يشير إلى 
ف أحداً، حتى عبدربه نفسه  أن كثير من التصرفات أصبحت لا تُشـرّ
باتت لا تشـرفه، وهو الذي كان، وإلى وقتٍ قريب جداً، أحد رجالات 

الرئيس صالح الأمناء..
إن الثورة، وبمفهومها الشـامل والجذري، وفي ظل مجتمع مثقل 
بالتقليديـة، بحاجة إلى أن تتغلغل عميقاً وإلى أبعد نقطة في الذات 
(سـواء كانت فردية أو جماعية) حتى تعمـل على ترميمها وإصلاح 
موروثاتها السـلبية والجامدة، وتتمكن هي، في النهاية، من تحقيق 
التغييـر المطلوب الذي تنشـده. ولعل أحزاب اللقاء المشـترك، وهي 
أحزاب تحسـب نفسـها على الثورة، هي أكثر من يحتاج إلى تغلغل 
ثوري حقيقي، فذلك سـيوفر كثيـرا من وقت وتكاليف»المسـتقبل»، 
كما لن يضطر باليمن للسـير في نفس الطريق التي سار عليها نظام 

الرئيس صالح.

٭ كاتب وناشط شبابي يمني يقيم في القاهرة

عبد الحكيم أجهر٭

د. عصام نعمان ٭

معن بشور ٭

أمين اليافعي٭

مدارات

الإخوان المسلمون والصراع على السلطة في مصر
■ لا شـاغل للنـاس فـي مصـر يسـتغرقهم سـوى الحديـث عـن 
تحـركات ومناورات جماعة الإخوان المسـلمين وذراعها السياسـية 
المتمثلة في حزب الحرية والعدالة، سـيما وأن آخر مفاجآتها تمثلت 
فـي ترشـيح المهنـدس خيـرت الشـاطر لمنصـب رئيـس الجمهورية 
وهـو مـا يعد بمثابـة قنبلة مـن العيـار الثقيل بـل ومقامـرة خاصةً 
على خلفيـة إصرارهم السـابق على قرارٍ مترفع بعـدم خوض غمار 
السـباق الرئاسـي...للوهلة الأول تصورت أن يتناول المقال القوى 
الإسـلامية مجتمعـةً بما يشـمل السـلفيين، ذلك الفصيـل الثاني من 
حيـث الحضور العـددي ونسـبة المقاعد في مجلس الشـعب والذي 
كان مرشـحه الشـيخ حازم صلاح أبو اسـماعيل أول المترشحين في 
زفةٍ إعلامية شـلت القاهرة وغدت مادةً للتندر والتعجب والسـباب 
فـي أحيانٍ كثيرة، إلا أنني عدلت عن ذلك لأسـبابٍ عديدة لعل أهمها 
(من قبيل الإيجاز) أن السـلفيين متفرقو الفصائل متعددو المشـايخ 
والأقطـاب بما يسـهل تفاهم النظام معهم وترويضهـم إذا لزم الأمر، 
و ليـس أدل على ذلك من كـون الكثير من مشـايخهم حتى البارحة، 
أي قيـام الثـورة، كان يكفر الثورة والخروج علـى الحاكم! في رأيي 
أن السـلفيين على كثرتهم وأهميتهم التـي لا أنكرها ولا أنتقص منها 
لـن يرتقوا أو يتخطوا في القريب العاجل الملـح (وربما أبداً...) دور 
الممثل المسـاعد للبطل الـذي يُنجح العرض ولا يقـوم بدور البطولة 
أبـداً مثلمـا كان الحال مـع الممثل الراحل عبد السـلام النابلسـي في 
أفلامه مع العندليب الأسـمر مثلاً؛ أما الإخوان المسـلمون فهم نجوم 
شـباكٍ بامتياز، وهم في هذا العرض (كما في العرض السـابق الذي 
استمر أكثر من ثلاتيت عاماً) يتقاسمون البطولة مع المجلسة الأعلى 

للقوات المسـلحة، لذلك بات من الضـروري أن نفرد لهم مقالاً خاصا 
يًليق يحجمهم! 

 لعـل كلمـة ‘المنـاورة’ التـي اسـتخدمتها هـي الأدق لتوصيـف 
منهاج وسـلوك الجماعة المحظورة التي تسـتأثر بالقسط الأوفر من 
مقاليد السـلطة المنتخبة في مصر، على الأقل على الورق، وعلى هذا 
فالتطور الأهم في نظري يكمن في انتشـار هذا الفهم لطبيعة أدائهم 
لـدى قطاعاتٍ ودوائر ما تني تتسـع لتشـمل كثيراً مـن أولئك الذين 
انتخبـوا أفرادها إيمانـاً بنزاهةٍ وأخلاقياتٍ مفترضـة أو مزعومة أو 
بدافعٍ من التعاطف معهم لما يشاع عما لاقوه من العسف والاضطهاد 
علـى أيـدي الأنظمـة المتعاقبــــــة؛ وهــــي صـورةٌ مغلوطـة من 
حيـث هي مجتـزأة، إذ على الرغم مـن فترات التوتـر والاعــــتقال 
فقد عرفـت العلاقة بين النظـام والجــــماعة فتـراتٍ مديــــدةٍ في 
تـراوحٍ بين التعاون والتعايش السـلمي لعل اشـهرها (لما ســــلُط 
عليهـا من ضوءٍ فـي السـينما والدرامـا التلفيزيونية) سـبعينيات 
القرن الماضي حين استعان السادات بهم وبغيرهم من قوى الإسلام 
السياسـي ليوفـروا غطـاءً فكريـاً لتحوله نحـو اليمين وسياسـية 
السـوق ولاقتلاع اليسار بشقيه الاشـتراكي العلمي والناصري من 

الجامعات...و نجح...
وبعيداً عن الغوص في تاريخ هذه الجماعة الأهم في تاريخ مصر 
الحديث وعلاقتها المتشـعبة المعقدة بالحكومات والأنظمة وبدورها 
المصري والعالمي مما قد يشـكل مادة رسائل دكتوراة تحتل مجلداتٍ 
عديدة فإن مـا يعنيني هنا هو دورها وموقفهـا من الثورة المصرية؛ 

بدايـةً لقد تأخـرت في الانضمام وكبحت وحدت من جموح شـبابها 
ورغبتهـم المتحرقـة للمشـاركة فـي الحدث، ثـم إذا بنا نفاجـأ بانها 
اصبحت الأعلى صوتاً بعد ذلك إذ جعلت تسـتغل كل ما لها من نفوذ 
وحضور لتحض وتسوق الناس للتصويت ب ‘نعم’ على الاستفتاء 
على تعديل المواد الدستورية في حين وقفت كل القوى المدنية وعلى 
رأسـها الدكتور محمد البرادعي في المعسكر المنادي ب ‘لا’ في مارس 
من العام الماضي...أصروا على مجلس شعب قبل الدستور لعلمهم أو 
حدسهم بأنهم سيحوزون أغلبيةً من مقاعده، وقد كان...تطميناتهم 
لأمريكا ثم دورهم المشين في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني... 
وهاهـم الآن يسـعون للسـيطرة علـى اللجنـة الواضعة للدسـتور 
وإزاحـة حكومـة الدكتور الجنـزوري بسـحب الثقة منهـا، وأخيراً 

مرشحٌ للرئاسة بعد طول رفضٍ وإنكار...
كما أننا لكي نضع الأمور في نصابها الصحيح، فالجماعة المجربة 
المخضرمـة لم تسـتعد أو تتحسـب أو تشـعر أو تتوقع انـدلاع ثورة 
الخامس والعشرين من يناير...بل إني على يقين من أنها لم تردها...

لقد كانت راضيةً تماماً بما حازته وما كانت تسـتحوذ عليه من نفوذٍ 
وحضـورٍ ومـوارد ماليـة مسـتغلةً أسـطورة دور الشـهيد المضطهد 
الذائعـة لـدى قطاعـات عريضة مـن جمهـورٍ أغلبه غير مسـيس...
بيد أن أبسـط نظرة شـاملة لمجمل سـيرة وتحركات الجماعة طوال 
الثمانـين عامـاً الماضيـة كفيلـةٌ بإزالة العجـب ونفي الدهشـة منها، 
ولئـن كنـت أحجمـت عـن حديث يطـول عن تاريـخ الجماعـة فإني 
اسـتخلصت سـمتيين أساسـيتين منـه تفسـران كل شـيء، تتعلـق 

الأولى بالاستراتيجية والثانية بالتكتيك المتبع لتنفيذها.
أما الاسترتيجية فهي سياسة ملء الفراغ التي اعتمدتها الجماعة 
منـذ نشـأتها...بدأت بمـلء الفراغ الـذي خلفته خيبـة الأمل بحزب 
الوفد وسـائر الأحـزاب التقليدية إبـان العهد الملكـي وانتهت بملء 
الفراغ الذي كان يخليه نظام مبارك المترهل وشبه دولته التي كانت 
تتنصل تباعاً من مسـؤولياتها حيال السـواد الأعظـم من الجمهور، 
وقد اتبعت في سـبيل ذلك تكتيك المنـاورة والمرونة المطلقة...و على 
ذلك فليسـت مناوراتها الحاليـة بالجديدة عليها؛ كذلـك الحال قيما 
يتعلق بمداهنة السـلطة والرهان عليها...بدأها الشهيد حسن البنا 
بتنظيم وتسـيير الاحتفالات لاسـتقبال الملك فـي زياراته ورجوعه 
إلـى أرض الوطـن من الخارج ثم برهـان الجماعة على العسـكر في 
بدايـات ثـورة يوليو ثم حلفها الأشـهر مـع السـادات... لقد جربت 
العنف ودفعت ثمنه غالياً سـجناً وتعذيباً وتشريداً فاستقرت لديها 
قناعـة بـأن العنف لـن يجديها لأنهـا لم تكـن الأقوى عسـكرياً بأي 
حالٍ من الأحوال فاسـتعاضت عن هدف القفز إلى السـلطة بالتسلل 
إليها، فأخذت تنتهج سياسـة التغلغل في أوصال المجتمع عن طريق 
الهيمنـة الفكرية ومن ثم التسـرب إلى كل ما هـو متاح مثل النقابات 
المهنية ...كانت الجماعة تعمل بدأبٍ وخطى حثيثة وتنتظر...تنتظر 
أن تسقط السلطة في حجرها، وكان ما تحققه من شعبيةٍ وتمددٍ في 
الشـارع يطمئنها ويؤكد صحة اسـتراتيجيتها...و علينا أن نعترف 

بأنها فعلاً نجحت إلى حدٍ بعيد...
ثـم فاجأتها الثورة، وما ترددها إلا برهةٌ لحسـاب خطوتها جيداً 

ومحاولـة قراءة اتجـاه الريح، ثم حـين أدركت أن مباركاً سـاقطٌ لا 
محالـة( وربما تحت ضغطٍ من الكوادر الشـابة الأقـل خبرةً والأكثر 
مثاليةً وسـذاجة) اختارت جانـب الثورة...اختارتها ثم بقيت وفيةً 
لأسـلوبها المعتـاد فراهنـت على المجلـس العسـكري وتحالفت معه 
موفـرةً غطـاءً له بما يحقـق مصلحتيهما فـي وقف مد ثـورة القوى 
المدنية وائتلافات الشباب التي تريد أن تُستكمل الثورة المنقوصة..
إن مشـكلة الجماعة تكمن في شـعورها بأنها اقتربت من السلطة 
حتى أوشكت أن تلتف قبضتها عليها تماماً، فالرغبة تحرق أفرادها، 
وقـد صبرت طويلاً وعملت كثيراً ، فهي تعتقد أن كل ما تطاله يمينها 
من حقها، كما أن الفرصة لن تتكرر مرةً أخرى والتاريخ سيحاسـبها 
علـى الحماقـة وارتجاف اليـد إن ضيعتها...و لا يخفـى على أحد أن 
حلفهـم مـع المجلس العسـكري أسـقط عنهم هالـة القداسـة وحطم 
أسـطورة الاضطهـاد، ولعـل الإخـوان باتـوا يدركـون أن المجلـس 
العسـكري اسـتغلهم وفضح انتهازيتهم أمام شارعٍ يخسرونه يوماً 
بعد يوماً وعلى ذلك فهم يشـعرون بأنهم في سباق مع الزمن لكتابة 

دستورٍ يناسبهم فيحصلوا على دولتهم التي طالما حلموا بها...
 في لعبةٍ سيكسـبها الأقل خطأً ما زال المجلس العسـكري الطرف 
الأربـح فـي رأيي، وقـد دفـع بالجماعة عن طريـق تغذية شـراهتها 
للسـلطة و استغلال رعبها من شبح الخسارة والفقدان إلى التسرع 
والتهور والتصرف بفظاظة ثم القفز إلى الأمام وكسر وعودها بعدم 
ترشيح أخٍ لمنصب الرئاسة، ومن يدري فقد لا يخلو ترشيح شخصٍ 

بعينه من نوعٍ من الصراع الداخلي أو محاولة حرقه...
تخسـر الجماعـة حاليـاً الكثيـر إلا أنهـا سـتبقى لاعباً اساسـياً، 
وفي يقيني أن الأيام المقبلة سـوف تشـهد صراعاً بينها وبين سـائر 

الفصائل قد يكون عنيفاً لاقتسام تركة الثورة المترهلة.

٭ كاتب مصري

د. يحيى مصطفى كامل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اعلان مبكر لانتهاء الازمة السورية

عن الإخوان وحكم مصر: هل حل الجماعة هو الحل؟

الميثاق السياسي: وثيقة العهد لإخوان سورية نموذجا

■ عقد في مدينة الرياض السـبت الماضي اجتماعا 
ضم وزراء خارجيات دول مجلـس التعاون ووزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة السـيدة كلنتـون وعـرف ذلك 
الاسـتراتيجي  التعـاون  «منتـدى  باسـم  الاجتمـاع 
بـين الاطـراف انفة الذكـر» ودارت مناقشـات ما ظهر 
منهـا ومـا بطـن تخيفنـا نحـن اهـل الخليـج العربي 
لاننـا تحالفنـا سـابقا مـع كل الادارات الامريكيـة من 
عهـد الرئيـس الامريكي روزفلـت وحتى اليـوم وكل 
تحالفاتنـا الاسـتراتيجية معهم لم تكـن في صالحنا 
بـل تضررنا منها وهذا برهاني ولن اغوص في تاريخ 
تلـك التحالفات ولكني اذكّر بتحالفنا مع امريكا حول 
دحرالاتحاد السـوفييتي من افغانستان وصرفنا في 
تلـك الحرب التـي دامت قرابة العشـر سـنين ما يقدر 
بخمسين مليار دور وذهب اولادنا وغيرهم من شباب 
المسـلمين متطوعين لمحاربة السوفييت لصالح امريكا 
وعـاد بعضهـم علـى النعـوش والبعض الاخـر فيما 
بعـد اسـتقر به المطـاف فـي معتقـلات غوانتنامو في 
البحـر الكاريبي ولم نسـتطع الافـراج عنهم، واخيرا 
تم احتـلال افغانسـتان من قبـل امريـكا ودول حلف 
الاطلسي ونحن خسرنا سـمعة ومكانة ومالا ورجالا 

.
تحالفنـا مع امريـكا في اضعـاف العـراق منذ عام 
1990 والـى ان تم احتلالـه عـام 2003 وقدمنـا الكثير 
جدا وتبلغ خسـائرنا ما يقدر بسـتين مليار دولار الى 
جانـب تدميـر العـراق واخراجـة الى بحـر التجزئة 
والتفتيـت واللامعقول، وخسـرنا هيبتنـا في ارجاء 
العالم العربي واخيرا فرضت ايران هيمنتها ونفوذها 
على العراق كله بمعونة امريكية ونحن من المتفرجين 
رغـم خسـائرنا ولا اريد ان استشـهد باقـوال وزراء 

خارجيات دول مجلس التعاون في هذا الشأن.
 تحالـف بعضنـا ولـو بالصمـت فـي دول مجلـس 
التعـاون مع امريكا في حصار السـودان والمسـاعدة 
بطـرق غيـر مباشـرة لتجزئته الامـر الـذي ادى الى 
انفصـال جنوب السـودان عن شـماله واقـام جنوب 
اسـرائيل  مـع  «اسـتراتيجية»  علاقـات  السـودان 
بمباركة مـن حليفنا الاسـتراتيجي الولايات المتحدة 
الامريكية وخسـر العرب والسودان والخاسر الاكبر 

في هذا المقام مصر «هبة النيل !! «
لـم نعتبر مـن التاريخ فها نحن اليـوم في «منتدى 
اسـتراتيجي جديد» مع امريكا من هو المستهدف بهذا 

التحالف الاستراتيجي؟
 ايـران لا اظن ذلك ولا اظن اسـرائيل، الهند لا اظن 
ذلك ايضـا، كلنـا نعلم العلاقـات الوثيقـة والتعاون 
الاسـتراتيجي بـين الهنـد النوويـة وامريـكا، ونعلم 
النوويـة  اسـرائيل  بـين  الاسـتراتيجي  التحالـف 
وامريـكا، وهنـاك تحالـف خفي بـين امريـكا وايران 
بصرف النظر عن كل التهديدات الامريكية الاوروبية 

بشان تسلح ايران النووي. 
اذكركـم في مطلع ثمانينات القرن الماضي تم تدمير 
المفاعـلات الذريـة العراقية بمجرد الاشـتباه بانه قد 
يكون قادرا على الدخول في معراج التصنيع النووي 
ولو سـلميا ولـم تحتـج امريكا واسـرائيل الـى زمن 

للتيقن من قدرة العراق الشقيق في هذا الميدان. 
في السـتينات مـن القرن الماضـي تم اغتيال معظم 
العلمـاء المصريين الذيـن يعملون في هـذا المجال لمنع 
مصـر مـن الدخول فـي النـادي النووي ولو سـلميا، 
ايـران تهـدد وتتوعـد وتتوسـع فـي بنـاء المنشـآت 
النووية لاكثر من عشـرين عاما ولا أحد يحرك ساكنا 
الا تفاوضـا يتلـوه تفـاوض وفـي القريـب العاجـل 
سـتعلن ايـران عـن اجـرء اول تفجيـر نـووي علـى 

اراضيها الواسعة ويكون العالم امام الامر الواقع . 
اذكركم بـان ايران كانـت تعتقل اكثر من خمسـين 
دبلوماسـيا فـي السـفارة الامريكية في طهـران عند 
قيـام الثورة عـام 1979، وعند قيام الحـرب العراقية 
الايرانيـة زُودت ايـران بسـلاح امريكـي عـن طـرق 
اسرائيل وعرف ذلك الفعل بمصطلح «ايران ـ غيت»، 
وفـوق هذه جـرت انتخابات فـي العراق، وفـاز فيها 
السـيد عـلاوي بعـدد الاصـوات ولكن ايـران ارادت 
نوري المالكي وقبلت امريكا برغبة ايران وعين المالكي 
رئيس وزراء أليس ذلك نوعا من التحالف الخفي بين 

ايران وامريكا؟
اكـدت  الريـاض  السـيدة كلينتـون فـي اجتمـاع 
علـى» تعزيز الدفاعات الصاروخية البالسـتية لدول 
المجلـس لمواجهة اي تهديد من جانـب ايران للمنطقة 
«يذكرنا هذا الموقف بموقف وزير الدفاع كوهين الذي 
زار الخليج العربي في نيسـان/ابريل عام 2000 واكد 
القـول بـان هنـاك خطـرا يتهـدد المنطقة باسـتخدام 
اسـلحة كيماويـة وبيولوجيـة وعليكـم ان تتزودوا 
بنظام الانذار المبكر وكذلك صواريخ «أ مرام» امريكية 

الصنع.
 السـؤال الـذي يطرح نفسـه هل الـوزراء الميامين 
التعـاون  منتـدى  محادثـات  ضمـن  اسـتطاعوا 
الاسـتراتيجي اقنـاع الادارة الامريكيـة فقـط برفـع 
الحصـار عـن اهل غـزة والـذي طـال زمنـه؟  امريكا 
طرحـت كل طلباتها منا على الطاولة وحددت طرائق 

التنفيذ فماذا كانت طلباتنا من امريكا؟ 
اسـتطيع القول بان التحالف الاسـتراتيجي بيننا 
وبين امريـكا هو تحالف من اجل مزيد من مشـتريات 
الصناعـة  انقـاذ  اجـل  مـن  انواعـه  بـكل  السـلاح 
العسـكرية الامريكية من الانهيار وليس بهدف تقوية 
دفاعات المنطقـة عن طريق التصنيـع والاعتماد على 
الـذات كمـا تفعل ايـران اليـوم، انه تحالـف من اجل 
تحقيـق المصالـح الامريكيـة وحمايتها فـي المنطقة لا 

اكثر من ذلك. 

التعاون الاستراتيجي بين 
امريكا والخليح العربي رأي القدس

■ من ناحية المبدأ، فإن التساؤل حول قرار حركة 
الإخوان المسـلمين في مصر التقدم بمرشـح للرئاسة 
في الانتخابات المزمع عقدها خلال شـهرين لا ينبغي 
أن يكـون لمـاذا تقدمـت الحركة بمرشـح، ولكـن لماذا 
تأخرت كل هذا الوقت فـي اتخاذ هذ الخطوة كل هذا 
الوقـت؟ بل أهم من ذلك، لماذا تعهدت الحركة من قبل 
بألا تتقدم بأي مرشـح؟ فمن الطبيعـي أن يكون لأي 
حركة لها دور سياسـي مرشـح لمناصب الدولة. وإذا 
كانت هـذه الحركة هي أقوى التنظيمات السياسـية 
وأكثرهـا شـعبية، فمن باب أولـى أن تكـون أول من 

يبادر إلى تقديم مرشح. 
وهذه نقطة البداية في التساؤل عن موقع الحركة 
مـن الإعـراب السياسـي فـي مصـر. فعندمـا أعلنت 
الحركة من قبل أنها لن تسعى لمنصب الرئاسة، كانت 
تشـعر قبل غيرها بأن تصديها لقيـادة مصر في هذه 
المرحلة لن يكون في مصلحة مصر ولا الحركة. ولهذا 
السـبب أكدت الحركة أنها لن تدعم مرشـحاً إسلامياً 
للرئاسـة، كما أنها لن تسـعى للهيمنة علـى البرلمان. 
وفـي هـذا الصـدد، قامـت الحركـة بفصل أحـد أبرز 
أعضائها، وهو الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، عندما 
تحـدى الحظر على ترشـح أعضـاء الحركـة. وقالت 
القيادات وقتها أن ترشـح أي إسلامي للرئاسة يهدد 
بتعرض مصر لما تعرضت له غزة من حصار، بسـبب 
التحفظـات الدوليـة علـى تولـي الإسـلاميين حكـم 

مصر.
ولا بـد قبـل التسـاؤل عـن مصـدر هـذا الاعتقاد، 
أن نشـير إلـى أن المقارنة مـع حماس وغـزة في غير 
تعتـرف  ولا  مسـتقلاً،  بلـداً  ليسـت  فغـزة  محلهـا. 
حتـى الـدول العربيـة، ومـن بينهـا مصر والسـلطة 
يعتـرف  العالـم  ولكـن  باسـتقلالها.  الفلسـطينية، 
بالسـلطة الفلسـطينية التـي يرأسـها الرئيـس أبـو 
مازن. وحتى الآن فإن السـلطة الفلسطينية ما زالت 
تعتـرف بالسـيادة الإسـرائيلية علـى غـزة وبقيـة 
الأراضـي الفلسـطينية، وكذلك تفعل مصـر والأردن 
وبقية الدول العربية. وفـوق ذلك فإن حركة حماس 
تصنف نفسـها علـى أنها حركـة مقاومة ضـد الدولة 
ذات السـيادة الفعلية على غزة. وبالتالي فإن وضع 
غزة وضع خاص لا يمكـن أن يقارن بمصر أو غيرها. 

فالحصار على غزة لم يكن يحتاج إلى قرارات دولية، 
وقد شاركت فيه أطراف تبدأ من السلطة الفلسطينية 
نفسـها وتمر عبر مصر وبقيـة دول العالم، وبالطبع 

إسرائيل. 
وعليـه لـم يكـن هنـاك أي مبـرر للاسـتنتاج بأن 
وصـول الإسـلاميين إلـى السـلطة في مصر سـيولد 
وضعـاً شـبيهاً بغزة. ولكـن هذا يطرح أسـئلة حول 
مصـدر إعتقـاد الإخوان بـأن وصولهم إلى السـلطة 
سـيكون وبـالاً على مصر، وهو أمر لا بـد أن تكون له 
علاقات بالسياسـات التـي تنوي الجماعـة اتباعها. 
وهذا بدوره يطرح أسـئلة حول السـبب في الإصرار 
علي سياسـات تعترف الحركة بأنها سـتكون مضرة 
بمصـر ومصالحهـا. أليـس مـن الأفضـل أن تراجـع 

سياساتها هذه بحيث ينتفي الضرر؟
إن الطـرح الـذي تطرحـه الحركـة حاليـاً يمكـن 
تلخيصـه كما يلـي: إن للحركة سياسـيات ومواقف 
المشـاكل  وتخلـق  دوليـاً  مصـر  بمصالـح  سـتضر 
داخلياً. وحتى نتجنب عواقب سياساتنا هذه، فإننا 
سـنتجنب تحمل المسؤولية عن قيادة البلاد في هذه 
المرحلـة، ونكلها إلـى غيرنا. وسـننتظر حتى يؤدي 
هـؤلاء واجبهـم على افضـل وجه، عسـى أن يغيروا 
الأمور بحيث تصبح الأحوال أفضل. عندها سـنتقدم 

لتولي المسؤولية.
لمـاذا  مثـل  آخـرى،  مسـائل  يطـرح  بـدوره  هـذا 
سـتكون هناك حاجة أصـلاً إلى أن يحكـم الإخوان، 
إذا كان غيرهـم أصلـح وأقدر على تحمل المسـؤولية 
وأداء الواجـب الآن؟ وأهـم مـن ذلـك، لمـاذا يقبل أي 
شـخص بأن يلعب دور «المحلل» بالنسـبة للإخوان، 
بحيث يتولي المسـؤولية الانتقالية، تحت وصايتهم 

ورقابتهم، ثم يتخلى عنها في الوقت المطلوب؟
وهذه هي تحديـداً المعضلة، لأن الإخوان عجزوا، 
علـى ما يبـدو، عـن العثور على شـخص يقبـل بهذا 
الـدور، بحيث يكـون «مرشـح الإخـوان»، ولكن من 
وراء سـتار. وهذا هو ما دفعهم فـي النهاية للتراجع 

عـن سياسـتهم فـي البعد عن تحمـل المسـؤولية، أو 
التملـص منهـا. وهنا يمكـن أن تكـون هنـاك مقارنة 
حقيقيـة مع تجربـة حماس، حيث أن حماس فشـلت 
كذلـك فـي أيجاد أي جهة فلسـطينية تقبـل أن تدخل 
معهـا في ائتلاف، تحديداً لأنه لا أحد كان يريد تحمل 

أعباء سياسات حماس.
من هنا فإن السـؤال الحقيقي هـو لماذا تجد حركة 
الإخـوان نفسـها في هـذا الوضع: أن تكـون الحركة 
الأقـوى والأكثر شـعبية، ولكـن مع ذلك يتحاشـاها 
النـاس، ويتطـاول عليهـا قـادة أصحـاب الأقليات، 
حتـى ممن لـم ينتخبهم أحـد، بحيث يـرى هؤلاء أن 

بإمكانهم ابتزاز الإخوان والضغط عليهم؟
إن هـذا مـا يجـب أن تبحـث الحركـة عـن جواب 
له. ولعـل البداية تكون مـن تأمل الهيـكل التنظيمي 
للحركـة. فللنظـر مثـلاً إلـى الطريقـة التي تقـرر بها 
إعلان ترشـيح خيرت الشاطر للرئاسـة. فقد اجتمع 
مجلـس شـورى حركـة الإخـوان المسـلمين، ليعلـن 
ترشيح الشاطر عن حزب الحرية والعدالة. وبمجرد 
الإعلان عن الترشـيح، تم كذلك الإعلان عن استقالة 
الشـاطر مـن منصـب نائـب المرشـد العـام للإخوان 
المسـلمين، وكذلـك من حـزب الحريـة والعدالـة! هل 
فهمنـا شـيئاً؟ لمـاذا يتوجـب عليـه الاسـتقالة مـن 
الجماعة التي ترشـحه؟ وهل يقتنع أحد بأن الشاطر 
لـم تعـد لـه علاقـة بالإخـوان، أو أن حـزب الحريـة 
والعدالة مسـتقل عن الجماعة؟ ولـم الحاجة إلى كل 

هذه البهلوانيات؟
من جهة أخرى نجد أن لب المسـألة ليست فقط في 
الهيـكل التنظيمـي للحركة، بل في فشـلها حتى الآن 
من أن تتحـول من كيان «طائفي» إلـى تنظيم قومي. 
ويمكـن هنـا أن نقـارن بين وضـع الحركة فـي مصر، 
ووضـع حركات مماثلـة في تركيـا وماليزيا والمغرب 

وتونـس وغيرهـا، خرجـت مـن عبـاءة التصنيـف 
الطائفـي الضيـق، وتبنت قضايـا ذات طابـع قومي 

وحتى إنساني. 
ولكـن رب ضـارة نافعـة، ذلـك أن الظـروف التي 
فرضـت علـى الإخـوان تحمـل المسـؤولية مباشـرة 
تجبرهـم كذلـك علـى تحملهـا كاملـة، والنظـر فـي 
سياسـاتهم التـي تمثـل باعترافهـم عقبة فـي طريق 
توليهـم السـلطة. ذلـك أن قـرار الجماعـة السـابق 
بتجنـب التقـدم للرئاسـة أو حيـازة الأغلبيـة فـي 
البرلمان كان بمثابة تهرب من تحمل المسـؤولية أولاً، 
وتجنب الإجابة على الأسـئلة الصعبة ثانياً. فإما أن 
الجماعـة تصلـح لأن تكون لاعباً كامـل العضوية في 
الميدان السياسي أو لا تصلح. فإذا كان الأول، فليس 
هناك ما يمنع تصديها للرئاسة وحيازتها الأغلبية في 
البرلمان إذا اختارها الشـعب. فنحن لم نسـمع حتى 
الآن مـن يعترض على أغلبية حزب العدالة والتنمية 
التركي في البرلمان، ولا حتى من يعترض على قيادة 
حـزب النهضة التونسـي أو حزب العدالـة والتنمية 
المغربي للحكومة. فلماذا تكون مصر استثناءً. أما إذا 
كانـت الجماعة توافق، كما بـدا من بعض تصرفاتها، 
علـى مقـولات خصومها بأنهـا لا تصلح للرئاسـة أو 
الأغلبية، فالأفضل أن تعتزل السياسة تماماً وتتفرغ 

للوعظ والإرشاد.
وهناك بالقطع ما يبرر مثل هذا التوجه الأخير لدى 
الجماعة كجماعة. ذلك أن جماعة الإخوان المسـلمين 
بتركيبتها التقليدية كتشكيل مهمته الأساسية تزكية 
نفوس أعضائه ورعاية شـؤونهم الروحية لا تصلح 
كحـزب سياسـي. فالجماعة بطبيعتها غيـر مفتوحة 
لجميـع المصريـين، حتـى المسـلمين منهـم. فالعضـو 
فـي الحركـة مطلوب منـه أن يكون على قـدر عالٍ من 
الالتـزام الدينـي، وعلـى علاقـة «إخـاء» وثيقـة مع 
بقيـة أعضاء الجماعة، أو على الأقـل جزء منهم. وقد 
زادت قيادة الحركة الحالية شـرط الالتزام بقرارات 
القيـادة، بحيث تم فصل عدد من كبار الأعضاء لمجرد 

وبهـذه  القيـادة.  اجتهـادات  خالـف  اجتهادهـم  أن 
الطريقة فإن الجماعة بطبيعتها لا بد أن تسـتند على 
عضوية تجعل من نفسـها أقليـة من أقلية. ومثل هذه 
التنظيمـات تثيـر الشـك، لأن من هـم خارجها، حتى 
وإن تعاطفوا مع أهدافها، يشـعرون بأنهم معزولون 

عن آليات اتخاذ القرار في داخلها. 
وقد كانـت الجماعة واعيـة بهذه الإشـكالية حين 
قامت بإنشـاء حزب سياسـي يفترض فيـه أن يكون 
مسـتقلاً ومفتوحاً لعضوية أوسـع، ولكن هذا المنهج 
من شـأنه أن يعمق الشـكوك، خاصة بعد ما شـهدنا 
علـى الملأ من قيام الجماعة نيابـة عن الحزب باتخاذ 
قرار ترشـيح الشـاطر، وهو قرار لم يتظاهر أحد بأن 
أجهزة الحزب (إن وجدت) قد ناقشته ووافقت عليه. 
ومـرة أخرى هذا وضع لا يسـتقيم. فإمـا أن الجماعة 
بتركيبتها التقليدية تصلح لأن تكون حزباً سياسياً، 
أو أنهـا لا تصلح. فإذا كانت تصلح، فلا داعي للحزب 
«الواجهـة»، وإن كانـت لا تصلـح فمن بـاب أولى ألا 

يكون لها دور سياسي.
وبحسـب رأينـا فـإن حركـة الإخـوان المسـلمين 
بتركيبتها التقليدية لا تصلح للعمل كتنظيم سياسي، 
وعليه فإما أن تحل الجماعة نفسـها بصورة نهائية، 
وتتحول إلى حزب سياسـي مفتـوح، وإما أن تعتزل 
السياسـة وتتـرك لحـزب الحريـة والعدالـة مطلـق 
الحرية في التحرك، وتوسيع قاعدته، والتواصل مع 
بقية التيارات الإسلامية المعتدلة والتيارات الوطنية 
لخلـق تيار وطني معتدل واسـع، يقـف خلفه غالبية 
المصريين، ولا يسـمح لخصـوم داخليين أو خارجيين 

بالتشويش عليه باتهامات ومزايدات أو ابتزاز.
ونظـراً للـدور التاريخي للجماعة ومـا تحظى به 
مـن دعم شـعبي، فقد لا تكون المطالبـة بحلها عملية، 
ولكـن مـن الحكمة بالقطـع أن تحافـظ الجماعة على 
دورها المشـهود بأن تضـع حاجزاً قوياً بـين هياكلها 
التقليدية والعمل السياسـي المباشـر، وأن تثق بمن 
أوكلـت لهـم قيـادة العمـل السياسـي، ولا تصر على 
تحريكهـم كالدمـى من وراء سـتار، وإلا فـإن الضرر 
علـى السياسـة المصريـة، وعلـى الجماعـة نفسـها، 

سوف يكون كبيراً.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ تعتبر وثيقة الإخوان المســلمين في سوريا التي تم الإعلان 
عنها فــي 25 آذار/ مــارس 2012 نقلة نوعية في مســار الحركة 
الإســلامية بمــا هــي آليــة حوارية لتوحيــد الصف السياســي 
للمعارضة الســورية بالخارج وتنســيق جهوده. وهي بلا شك 
مبادرة لها إسقاطات وتطمينات على المواطن السوري بالداخل، 
كما أنها ـ كغطاء سياســي ـ توازي مجريات الحل الميداني الذي 
انخرطت فيه كتائب الجيش الســوري الحــر دفاعا عن المدنيين 

الذي استباحتهم الآلة الدموية للنظام الأسدي.
وإذا كانــت هنــاك بعض القــراءات التــي تعتقد بــأن وثيقة 
الإخوان هي رسالة للالتواء، أو مزايدة «للاحتكار السياسوي» 
و»الاحتواء الشعبوي»، أو رســائل مشفرة للدول الغربية أكثر 
منهــا مبادرة للدفع بعجلة توحيد صفوف المعارضة سياســيا، 
فإن الأمر لا يعدو أن يكون إلا حكما اســتباقيا ومحاكمة للنوايا 
أكثر من أنه قراءة متمهلة ومنح فرصة الإنصات لطرف سياسي 

له حضوره في الساحة السياسية السورية.
صحيــح أن جــزءا مهمــا مــن النخبة السياســية الســورية 
يخشــى من عنف الإســلاميين وإحتكارهم للمشهد السياسي، 
وإقصائهم لمن يعارضهم على ضوء ما حدث بالتجربة الإيرانية 
والســودانية والأفغانية، وعلى غرار ما يســوقه الإعلام، ويرى 
بأنهم تهديــد للحياة السياســية ولقيم الحريــة والديمقراطية، 
وامتــداد للرجعية التي تهدد بتفجيــر المجتمع، غير أن هذه رؤية 
تجاوزها الدهر ولا تتجاوب مع تطورات الأحداث الجارية.. لأن 
الإســلاميين ببساطة رقم مهم في معادلة التغيير داخل الأنظمة 

العربية لا يجب تجاهلهم.
ويبقــى المشــكل المطــروح بحدة علــى رأس الأولويــات لدى 

قضيــة  هــي  السياســية  النخبــة  هــذه 
موقــف الإخــوان المســلمين من المســألة 
الديمقراطيــة، وتأثير ذلــك على مجموع 
الحيــاة الاجتماعيــة بمــا لا يفتــح مجالا 

للرجعيــة ولا يقيد من أبواب الحرية. حتى يتســنى لهم خوض 
غمار أي تجربة تواثقية مع الإخوان المسلمين موثوق بها، ولعل 
هذه المســألة تم الإجابــة عنها فــي وثيقة العهد الســورية التي 

طرحها الإخوان.
الانخراط فــي مشــروع الميثاق السياســي كأولوليــة ملحة 
للفرقــاء الســوريين الذين يمثلــون كافة التوجهات السياســية 
والطائفيــة والعقدية يجب أن تكون لــه قضية مصيرية واحدة، 
شــقها الأول مرتبط بخلاص الشــعب الســوري من حمام الدم 
الذي يعيشــه اليوم تحت نيران القصــف والتقتيل، ومن محنة 
الحكم الأحادي والمســتبد الذي لا يعتــرف بوجود الآخر إلا من 
منطــوق نظرية «إمــا أن أحكمكم أو أن أقتلكم». وشــقها الثاني 

مرتبط بإعادة بناء ما هدمته معركة إسقاط النظام.
ويبقى توافق الفرقاء على قضية تحرير وتطهير البلاد بكافة 
الوسائل المشروعة كنقطة أولى، لأنها أصل الداء، وأهم ما يجب 
الوقوف عليــه، ثم تصفى الأجواء في أفق صياغة الحل لنقاش 
القضايا الملحة، وهي إعادة الإعمار وخلق أليات لانتشــال المدن 
والقرى التي تضررت جدا من عدوان النظام البائد، وبحث سبل 

التحديث، وفتح أفاق الاســتثمار، حتى لا 
يتــم الوقوع في الفــراغ الاقتصادي لبلاد 
تضــررت بنيتهــا التحتية بشــكل كارثي، 
ثم يتم الانتقال لبحث إمكانات التحرر من 

التبعية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
لا بــد مــن صيانــة حقــوق الأقليــات كأولويــة والاعتــراف 
بهوياتهــم ضمن وحدة البلاد بما لا يفتــح أي مجال للتفرقة أو 

المحاصصة الطائفية على غرار ما يحدث الآن في ليبيا.
الميثــاق السياســي يقــوم علــى أســاس المحاســبة المتبادلة 
لأطيافه على ضــوء الالتزامات التي طرحت فيه أمام الشــعب، 
ولمصلحة الشــعب. وهي مسؤولية محاســب عليها، تمثل رأي 
الشــعب واختياره بعيدا عن اختيارات نخبوية قد تكون نشــازا 

على المجتمع السوري.
الميثــاق السياســي يجيبنــا عــن الســؤال المحــوري لقضايا 
التحريــر ومــا يتبعها مــن إشــكالات مرتبطــة بإعــادة الإعمار 
والتنمية وبناء المشــروع المجتمعي السوري المتناسق سياسيا، 

المتسامح عقديا، المتنوع طائفيا.
وبعيــدا عــن الحســابات الخاصــة والإقصاء والاســتفراد 
بالقرار؛ ننتقل جميعا كشــعب واحد بــكل ثقة وعزم من مرحلة 
المحاصصــة والأجنــدات الخاصــة، إلــى النظــر صــوب الأفق 
الواسع والنقلة البعيدة، ومنها إلى مرحلة الانخراط في الواقع 

بكل إيجابية بســواعد متراصة تريد البناء من الأســاس وعلى 
أمتن أساس.

احتــرام أطراف الميثــاق كفيــل بإنجاحه، ومعالــم الاحترام 
تتضح من بداياته والصيغ المطروحة لذلك.

لما بعد النظام الأسدي نقول:
«لا خــلاص للشــعب الســوري إلا بإشــراك كافــة أطيافــه 
بصغيرهــا وكبيرهــا كقاعــدة عريضــة للزحــف نحــو الحرية 
والكرامــة والعدالــة الاجتماعية، فــكل حديث عــن التغيير هذر 
بدون قاعدة يتفق عليها السواد الأعظم. وينهض لإخراجها من 

حيز الأمل إلى حيز التطبيق أطياف الميثاق السياسي».
ســوريا دولة مســلمة مســألة متفق عليها مــن الأصل بحكم 
التاريــخ والحاضــر، وهي علــى ذلك لا يجــب أن تقصي حقوق 
الأقليــات بقدر ما تحافظ على حقوقهــم المنتهكة من قبل النظام 
البائــد، ولا أن ترفع شــعارا إســلاميا يلخص في أن «الإســلام 
هو الحل»، قد يحســبه باقي الشركاء إقصاء لهم مادام يسوق 
اليوم كفزاعــة القرن 21. كما لا يجب اتهام من يزعم أنه مســلم 
فــي دينه مــا دام حلف الفضــول يجمع العلماني بالإســلامي، 

ويوفي المروءة حقها.
ميثاق سياســي على ملأ من الناس لا يُتهم فيه أحد في دينه 

ولا في فكره، وللشعب الحكم الفصل.
أين توضع وثيقة العهد للإخوان المسلمين من تحديات الميثاق 
السياســي؟ وكيــف ســيتفاعل معها باقــي أطيــاف المعارضة 

السورية بكافة ألوانها وطوائفها؟

٭ كاتب وباحث مغربي 

صلاح الدين الزبير٭

د. عبد الوهاب الافندي٭

د . محمد صالح المسفر 
■ حــدد كوفــي عنــان مبعــوث الامم المتحــدة والجامعــة 
العربية يوم العاشــر من الشــهر الحالي، اي بعد اســبوع من 
الآن تقريبا، مهلة للنظام الســوري لتطبيق النقاط الست التي 
وردت في مبادرتــه لحقن الدماء ووقف اعمــال القتل، وبدء 
الحوار من اجل الوصول الى تســوية سياسية سلمية للازمة 
الســورية، ولكن الســيد عنان والمؤسســتين الداعمتين له، لم 
يحــددوا جميعا الاجراء الذي ســيتم اتخاذه في حال فشــل 

النظام في تطبيق هذه النقاط.
الســيد عنان يريد من مجلس الامن الدولي دعم قرار المهلة 
هــذا الــذي وافقت عليه ســورية وينســى في الوقت نفســه، 
وهــو الامين العام، ان هناك عضوين في المجلس هما روســيا 
والصــين تقفان بقوة في وجــه اي قرار يمكن ان يأتي في غير 

صالح النظام السوري.
الســيد جهاد مقدسي المتحدث باســم الخارجية السورية 
قــال ان الازمة في ســورية انتهــت، وان الســلطات الحاكمة 
قضت علــى «الجماعات الارهابية» وســيطرت على الاوضاع 
فــي مختلف انحــاء البلاد، الامــر الذي يذكرنــا بتصريحات 
مماثلــة للرئيــس الامريكي الســابق جورج بــوش الابن، بعد 
اكتمال احتلال بلاده للعراق في نيســان (ابريل) عام 2003، 

مع الفارق الكبير بين المنصبين والرجلين والبلدين.
تصريحات الســيد مقدسي قد تكون ســابقة لاوانها، واذا 
كان ما قاله دقيقا، فانه لا حاجة لمبادرة الســيد عنان اساسا 
وتطبيق نقاطها الست بالتالي، ما هو مطلوب فقط هو نصب 
طاولة المفاوضات بين السلطة والمعارضة التي اعتمدها مؤتمر 

اصدقاء سورية في اسطنبول كممثل للشعب السوري.
لا نعتقــد ان الســيد عنان قــد اصاب بتحديد اســبوع فقط 
كمهلــة لتطبيق مبادرة على هذه الدرجة من الاهمية والتعقيد، 

ولا نؤمــن ايضــا بــان موافقة النظام الســوري عليها تتســم 
بالجديــة، لان الطرفين، اي الســيد عنــان والنظــام، يبحثان 
عن مهلة جديدة لكســب الوقت لا اكثر ولا اقل، كل لاســبابه، 
فالســيد عنان يريد ان يطيل من امد مهمتــه المتعثرة، والنظام 

يريد ان يكمل خطته للقضاء على الانتفاضة.
نفهم مهلة الســيد عنان لو انه حدد الخطوات التي يمكن ان 
يقدم عليها في حال فشــل النظام فــي تطبيق خطته، وانجاح 
مهمته بالتالي، ولكن لم يفصح المسؤول الاممي مطلقا عن اي 
اجراءات عقابية ضد النظام الســوري فــي حال نكوصه عن 

تعهداته الجديدة في وقف اطلاق النار.
من المرجح ان الســيد عنان لا يملك في جعبته اي اجراءات 
عقابيــة، خاصة بعد ان اعلن اندريس فوغ راسموســن الامين 
العــام لحلف الاطلســي امس ان حلــف الناتو ليــس لديه اي 
خطط للتدخل عســكريا في ســورية مهمــا كان الامر. وذهب 
الى ما هو ابعد من ذلك عندما اكد معارضته تسليح المعارضة 
الســورية، محــذرا من خطر انتشــار الاســلحة فــي المنطقة، 
مشــددا على رغبته في رؤية «حل سلمي سياسي» للازمة في 

سورية.
فاذا كان حلف الاطلسي الذي حسم الامر في ليبيا لصالح 
المعارضة لا يريد التدخل، والادارة الامريكية تعارض ارســال 
اي اسلحة للمعارضة ايضا خشية وقوعها في ايدي تنظيمات 
متشــددة مثل تنظيــم «القاعــدة»، ومصر اكبر دولــة اقليمية 
عربية تشــاطرها الرأي نفســه، فكيف ســتكون مهلة الســيد 

عنان فاعلة وتحظى بالاحترام من قبل النظام السوري؟
الانتفاضة الســورية يجب ان تطلق علــى جمعتها القادمة 
جمعــة الخذلان الدولــي والعربي للمرة الثانيــة او الثالثة، او 

جمعة فشل مهمة كوفي عنان.
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AL-QUDS AL-ARABI

نوم الغزلان
في سورية
الياس خوري

من الصعب تلخيص كتاب سمر يزبك: «تقاطع نيران، من يوميات 
الانتفاضــة الســورية» (دار الآداب، بيروت)، او التعليــق عليه، او 
الكتابــة عنه. فهذا كتاب يأخــذك في رحلة الى اعمــاق الألم، يطيح 
بك، ويرميك اســيرا امام فيض الكلمات التي تشــبه عيون الغزلان: 
«لــم أعرف كيف حدث ما حدث، وانا اســقط بــين الأقدام واحاول 
الابتعاد، حوصرت ووجدت نفســي فجأة على الأرض، رأيت وجها 
نائمــاً، نصف اغماضــة للعينين، تقول جدتي ان هذا النوم يُســمى 
نــوم الغزلان، الناس حــول الوجه النائم تتدافــع. انا اقول نوم لأن 

الموت نوم». (ص30).
حين تبدأ شــهادة ســمر يزبك بنوم الغزلان، فان هذا يعني ان ما 
ينتظر القارئ هو شــهادة مختلفة عن وقائع الانتفاضة الســورية، 
شــهادة كاتبة غمست روحها بالألم وراحت تبحث عن الامل وسط 
الخراب الوحشــي الذي صنعه القمع في مواجهة حلم شعب كامل 

بالحرية والكرامة.
«ليس صحيحا ان الموت عندما يأتي ســتكون لــه عيناك»، تكتب 
يزبك في بداية شــهادتها، راسمة التوازي بين الحب والموت. كأنها 
ارادت ان تقول ان دم الســوريات والســوريين المسفوك هو شهادة 

حبهم الأخيرة لوطنهم المستباح بالقمع والترهيب.
يأخذنــا الكتــاب في رحلته الشــاقة الــى مدن ســورية المختلفة، 
شــهادات تتوالــى، وحكايــة امرأة قــررت ان تتمرد علــى آلة القمع 
الايديولوجيــة الطائفية، معلنــة انها تصنع حريتهــا بالانتماء الى 
الثورة، وترمي جانبا المنطق الطائفي والذكوري، كي تلتقي بنفسها 

على تخوم الخوف والشجاعة، وقد امتزجا بشكل سحري.
انها الشــهادة الســورية الأولى عن وقائع الثورة او الانتفاضة، 
كما تســميها المؤلفــة. الذاتي يمتــزج بالعام، والعــام يصير تجربة 
شــخصية، والشــهادات الحيــة تتوالــى، فنعيش القمــع والخوف 
والتحــدي، ويصير القارئ جزءا من وقائع الحدث الســوري، كأن 
ســمر يزبك تدعو جميــع قرائها العــرب وغير العرب كــي يصيروا 

سوريين في هذا التوق البطولي الى الحرية المشتهاة.
كتــاب يســتولي على قارئــه، ويتـــــغلل فــي العينــــــين. تدخل 
الكلمــات الــى اعماقنا، لتنقــل لنــا احتمالاتنا، وتضعنــا امام هذه 
الثــورة التــي صــارت كالأعجوبة. مــن يصــــــدّق ان شــعبا اعزل 
يســتطيع ان يتابع مقاومــة الوحش المعدني اكثر من اثنــــي عشــر 
شــهراً، ويواصل ملحمة صموده وســط المدن المدمــرة، وامام هذه 
ق فيها النظام على نفســه، وتجاوز فيها خيال  الوحشــية التي تفوَّ

القمع كل خيال.
مشــهد شباب قرية البيضا الذين بطحوا ارضا وديسوا بالأقدام 
يذكّر المؤلفة بفيلم «كفرقاســم»، لبرهان علوية. اما الســوري الذي 
يصــرخ «الزيتــون صاحبي»، فهـــــــو الصوت  الــذي ينبـــــثق من 
اعمــاق الجرح الســوري معانقــاً الجرح الفلســطيني. منــذ البداية 
ارتبطت في ذهني مشــاهد القمع الوحشــي في ســورية بالمشــهد 
الفلســطيني. صورة الشــعب الذي يتحدى وهو يقــف وحيدا امام 
عالم يتفرج على المأســاة تتشــابه الى حد التطابق، الاصرار نفسه، 
والحلم نفسه، وشباب وشابات يخيطون المستقبل بابرة الصمود 

والتحدي.  
جــرأة هــذه اليوميــات التي امتــدت خــلال الأشــهر الأولى من 
الانتفاضــة الســورية، ان الكاتبة تكتب مــن موقعهــا ككاتبة، ابنة 
جبلــة، المطرودة مــن بيئتهــا الاجتماعية-الطائفيــة تواصل رحلة 
تمردها. لكنها تجد لهذا التمرد افقه، انه الالتحام بمشــروع التغيير 
والنضال من اجل الحرية. لذا سوف لن تكون وحيدة حتى في تلك 
اللحظات الوحشــية حيث تســتدعى الى احد المقرات الأمنية حيث 
يذيقها ذلك الضابط الكبير الذي لا نعرف اسمه هوانا مضاعفا. بعد 
تعرّضها للضرب، والاهانة والتهديــد، تؤخذ الى دهاليز التعذيب، 
حيث يفرضون عليها ان تشــاهد شباب ســورية معلقين كالخرفان 
الذبيحــة، في زنازين التعذيب والموت. اربع مرات تؤخذ الكاتبة الى 
هــذه الأمكنة، حيث تعيش ما تطلق عليه اســم ألــم العظام الحارق. 
اعترف انني وانا اقرأ هذه المقاطع احسســت بأن دمي يؤلمني، كأن 
الدم صار ســائلا غريبا يتدفق في عروقــي ويحرقها. وانني قررت 

في العديد من المرات ان اتوقف عن القراءة.
امرأة كانــت تتنفس الموت مع الموتى، وتعيــش العذاب مع الذين 
يتعرضون للتعذيب، تخاف على ابنتها، ولكنها لا تنســى انها ايضا 
كائــن من ورق: «هذا صبــاح غريب، افيق وانــا اتلّمس جلدي، كلي 
اعتقــاد انني شــخصية في رواية، اشــرب قهوة، وافكّــر اني افكر 

بامرأة سأكتب عنها، انا رواية» (ص97).
هوس تسجيل شــهادة عن الواقع تســيطر على الكتاب، فتروي 
وقائــع جمعتهــا بنفســها، ووقائع اخرى اســتقتها من شــهادات 
شــهود عيــان، والهدف هــو ان تروي لنفســها اولا وللقــارئ ثانيا 

حقائق ما جرى ويجري.
لا ادري لمــاذ لم تذكر ســمر يزبــك في كتابها اســم ذلك الجندي 
الذي انتحر في جســر الشغور كي لا يســاهم في قتل ابناء شعبه. 
هذه الحكاية تســتحق ان نعــرف تفاصيلها ونحفرهــا في الذاكرة 
الجمعيــة. صحيــح ان شــرارة الثــورة انطلــــقت من اطفــال درعا 
الأبطــال، ومن عذابهم وموتهـــــم، لكــن هذا الجــندي الذي لم يجد 
امامه ســوى موته وســيلة لايقــاف المـــــــوت، ورأى انــه لا يمتلك 
ســوى انتحاره كي يكون فداء لانسانيته: «كان سلاحه على جانبه 
يصــل ركبتيه، وهو يؤرجحــه، نظر الى بقع الســماء التي تبدو من 
فتحــة المدخــل، وازداد اطــلاق الرصــاص، ســمع صراخــاً، حمل 
ســلاحه، وضع الفوهة تحــت رقبته تماما، نظر فــي عيني الجندي 
الثالث... وارتفع صوت رصاصة دخلت رقبته وخرجت من دماغه» 

(ص154).
عيون الكاتبة – الشــاهدة تواجه حذاء الضابط بعدما طرحوها 
ارضا، لكنهما لا تنحنيان، تحدقــان في الرماد وتنتظران ان تنجلي 

العتمة بالنار. 
هــذه قوة الكلمات، كنت اعتقد وانا اتابع وقائع الثورة الســورية 
على الشاشات ومن خلال وسائل الاتصال الاجتماعية، ان الصورة 
التــي تنقل الألم لحظــة وقوعه هزمت الكلمة. لكنني اكتشــفت وان 
اقرأ هذا الكتاب شيئا آخر اسمه الرائحة.  الصورة لا رائحة لها، اما 
الكلمات التــي تأتي من الأعماق فانها لا تكتفــي بتصوير ما جرى، 
بل تنقل للقارئ رائحته. هنا لا نرى الموت بل نشــمه ونتذوق طعمه 
ونلمســه، وهنا ايضا نمســك بالحريــة التي صارت كلمة تســكب 
التجربــة علــى الأوراق، وتجعل الموتى يحيون كشــخوص مجبولة 

بالحكايات.    

مسلسل تلفزيوني يوحي
لمراهقين هنود بقتل زميلهم 

■ نيودلهـي ـ د ب ا: أدى تأثـر ثلاثـة مراهقين   بمسلسـل 
تلفزيونـي عـن الجريمـة والتخطيط للحصـول علـى فدية في 

الهند إلى قيامهم باختطاف وقتل زميل لهم. 
وذكرت الشرطة أن تم شـنق شوبهام شيركى / 15 عاما/ فى 
مـكان معزول فى مدينة بونى بجنوب غـرب البلاد خلال عطلة 

نهاية الأسبوع . 
وقـال مفتـش الشـرطة موتيشـاند راثـود إنـه جـرى القاء 
القبـض على المتهمين الثلاثـة وهما اثنان / 15 عاما/ و ثالث /19 

عاما/ ووجهت لهم اتهامات بالخطف والقتل. 
وقـد تلقـى والـد الضحيـة اتصـالا مـن أحد  المتهمـين وهـو 
زميل  شـوبهام  فى المدرسـة فـي اليوم الـذي تم فيـه اختطافه 
للمطالبة  بدفـع فدية قدرها 50 ألف روبيـه ( 982 دولار) والتي 

تم تخفيضها لاحقا إلى 15 ألف روبيه . 
الخطـة  هـذه  اسـتلهموا  أنهـم  «أخبرونـا  راثـود  وقـال 
من   مسلسـلات وأفلام الجريمة التي شاهدوها «مضيفا» قالوا 
أنهـم أرادوا ارتيـاد الحفلات وصالات الرقص والاسـتمتاع بما 
بمبلغ الفدية». وقال والد شـوبهام فى حـوارات تلفزيونية أنه 
دفـع الفديـة و أكـد الخاطفون له إن ابنه سـيعود ليلة السـبت 

ولكن بدلا منذ ذلك عثر علن جثته اليوم التالي. 
وذكرت تقارير إعلامية إن تم قتل الصبي  قبل طلب الفدية. 

واصابت الجريمـة الهند بصدمة حيث شـهدت البلاد موجة 
مـن جرائم العنـف التي ارتكبها عـدد من صغار السـن مؤخرا. 
وكان أحـد الطـلاب قـد قتـل معلمـه بالمدرسـة طعنا فـي مدينة 

شيناي جنوب البلاد وذلك لأنه وبخه.

لوس انجليس ـ د ب ا: اشتهرت الممثلة البريطانية الشهيرة 
كيـت وينسـلت بصراعها  مـع وزنهـا أثناء صعودها للشـهرة 

.ولكنها الآن وصلت للوزن الذي يجعلها سعيدة بوزنها . 
ورغم أن معظم معجبي فيلم «تيتانيك» أعربوا عن إعجابهم 
الشـديد حين ذاك بوسامة الممثل ليوناردو دى كابيرو شريكها 
فـي بطولـة الفيلـم وكان وزن كيت الزائـد مثـار حديثهم فإن 
الممثلـة البريطانيـة تعتقـد حاليا  أنهـا أصبحـت أفضـل مـن 

ليوناردو حالا مع تقدم السن . 
وقالت  كيـت خلال حوار مع برنامج» دى بريك» مازحة إنه 
منـذ عـرض الفيلم عام 1997 اكتسـب ليونـاردو وزنا فى حين 

أنها أصبحت أكثر رشاقة . 
وأضافـت « نحـن نبـدو مختلفـين الآن فنحـن أكبر سـنا .. 
ليونـاردو أصبح   37 عامـا و أنا 36 عاما لقد كانـت أعمارنا 21 
عامـا و 22 عاما/عند تصوير الفيلم ..فكمـا تعلمون فقد أصبح 

أكثر بدانة وأصبحت أنا أكثر نحافة «. 
وذكـرت صحيفة «دايلى مايـل» البريطانية الاثنين إن كيت 
قالت أنها شعرت برعب شديد عندما رأت العرض الأول للفيلم 
بتقنيـة ثلاثية الأبعاد «ثـرى دى «حيث أنها لم تشـاهد الفيلم 

منذ عرضه فى شاشات السينما منذ 15 عاما. 
قالـت كيـت فـى حوارهـا «عندما بدأ عـرض الفيلـم ورأيت 
وجهى شـعرت بأنني أريد أن يتوقف.. أنظروا كيف كنت أبدو 

وكيف كان ليوناردو يبدو». 
وفيمـا يتعلق بالشـهرة التي اكتسـبتها عند عـرض الفيلم 
قالت كيت « إنه لأمر صعب أن تصبح مشهورا بسرعة لأنى فى 
يوم كنت أذهب  لشـراء اللبن  كإنسـانة عاديـة واليوم التالي 
أصبحت لا أسـتطيع أن أفعل ذلك أو كان بوسـعي أن أفعل ذلك 
ولكـن الجرائـد كانت سـتكتب عنى وكم كنت قبيحـة لأنني لم 

أضع المكياج». 

علماء جامعة أوكسفورد يخترعون سيارة بلا سائق 

«فيسبوك» قد يسبب اضطرابات غذائية

الإنسان بدأ في استخدام النار
 قبل مليون سنة 

قتل أمه
.. ولام الشيطان

■ شـيكاغو ـ يو بـي اي) طعن رجل 
أمريكـي فـي العقـد السـادس أمه حتى 
المـوت مبـررا فعلته بـأن شـيطاناً كان 

يسكنه.
وذكـرت قنـاة (أي بي سـي 7) التي 
تبث مـن شـيكاغو أن جوزيـف نيرون 
(54 عامـاً) اعتقـل فـي نهاية الأسـبوع 
بعـد أن اتهـم بقتـل والدتـه الثمانينية 

طعناً بالسكين.
وقال الرجل إنه أقدم على فعلته لأن 

شيطاناً كان يسكنه.
الرجـل  إن  نيـرون  محامـي  وقـال 
يعانـي من مرض عقلـي وكان قد هاجم 

أحد الجيران في السابق.

أولاد مادونا ليسوا 
معجبين بموسيقاها

■ لنـدن ـ يو بي اي: على الرغم أنها 
تربعـت على عرش عالـم الغناء لعقود 
طويلـة، تواجه ملكة البـوب الامريكية 
مادونا صعوبةً في نيل إعجاب أولادها 

بالموسيقى التي تقدمها.
وذكرت صحيفة «صـن» البريطانية 
أن مادونـا قالت إن «أولادي صريحون 
جـداً حين يتعلـق الأمر بمـا لا يعجبهم، 
ويقولـون ببسـاطة، أمـي أوقفـي تلـك 
الأغنية، حتـى حين تكـون الأغنية لي، 
والأمـر مؤلـم ولكـن علـى الأقـل إنهـم 

صريحون».
لأربــــعـة  أم  مادونـا  أن  يذكـر 
أطــــفـال لورديـس وروكـو وميـري 

وديفيد.
مـن جهة أخـرى، قالـت مادونا التي 
قضـت 25 عاماً فـي عالم الاسـتعراض 
اسـتعداداً  كبيـر  بجهـد  تعمـل  إنهـا 
لجولتها الموسـيقية المقبلة التي تنطلق 

الشهر المقبل.

سائق سيارة أجرة في الـ92
من عمره.. ولا ينوي التقاعد

النيويوركـي  يـزال  لا  اي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
جونـي سـبايدر فوتمـان يعمـل سـائق سـيارة أجرة 
رغـم بلوغه الــ92 عاماً، والأهـم من ذلك أنـه لا ينوي 
التقاعد خصوصاً أن شـهادة السوق خاصته لا تنتهي 

صلاحيتها قبل عام 2014.
ويقول ديفيد ياسكي، مفوض سيارات أجرة المدينة 
وشـركة ليموزيـن، إن فوتمـان، الـذي يقود سـيارات 
أجـرة منـذ العـام 1945، هـو أسـطورة بـين سـائقي 

سيارات الأجرة النيويوركيين.
وأضاف ياسـكي لصحيفـة «نيويورك بوسـت» إن 
«التاريخ الذي شـهده من خلف مقود سـيارات الأجرة 

في نيويورك يساوي أي أرشيف عظيم». 
ويمضـي فوتمـان يومـين فـي الأسـبوع فـي قيـادة 
سـيارة أجـرة ويومـين آخريـن فـي شـركة تصليـح 

سيارات الأجرة. 
وقـال إنه حـين بـدأ العمل كسـائق أجرة فـي العام 
1945 كانـت التعرفـة الأساسـية لا تزيد عن 20 سـنتاً، 
وأضاف أن «الركاب كانوا يمارسون الجنس في المقاعد 
الخلفية لسـيارات الأجرة في خمسـينيات وستينيات 
وسـبعينيات القـرن الماضـي، فالسـيارات كانـت أكبر 
بكثيـر من اليـوم».  وقال إنه جـاء إلى نيويـورك عام 
1937 من جنـوب الولايات المتحدة هرباً من العنصرية 

تجاه السود.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أعلـن علمـاء بجامعـة أوكسـفورد 
البريطانيـة العريقـة عن أول سـيارة من دون سـائق سـتكون 
جاهـزة للاسـتخدام فـي شـوارع المملكـة المتحدة فـي غضون 

الأسابيع القليلة المقبلة.
وقالـت صحيفـة «ديلي تلغـراف» الاثنـين إن السـيارة هي 
نمـوذج معدل عـن الجيـب العسـكرية (وايلد كات)، وسـيقوم 
العلمـاء ببرمجتهـا بخارطـة ثلاثيـة الأبعـاد عن الطـرق حول 

مدينة أوكسفورد وبلدة وودستوك المجاورة.
وأضافـت أن علماء جامعة أوكسـفورد يعتزمـون الطلب من 
الحكومة البريطانية الموافقة على اسـتخدام السيارة الجديدة 

من دون سائق على الطرق المفتوحة في الشهرين المقبلين.

وأوضحـت الصحيفة أن السـيارة الأوتوماتيكية تسـتخدم 
سلسـلة من أجهزة الاستشـعار، بما في ذلك الكاميرات وأشعة 
الليزر، لتحديد مكانها عند السـير على الطرق العامة والتعرف 
على السـيارات الأخـرى واتخاذ الإجـراءات المطلوبـة إذا لزم 

الأمر لتجنب الاصطدام بها.
ونسبت إلى البروفسور بول نيومن، رئيس قسم الروبوتات 
المتنقلة في جامعة أوكسفورد، قوله «إن السيارة الأوتوماتيكية 
أجرت بنجاح الأسـبوع الماضـي أول رحلة علـى طريق خاص، 
ونريد اسـتخدامها على الطرق العادية التي يسـتعملها الناس 
يوميـاً». وأضاف نيومـن أن أحد أعضاء فريق البحث سـيكون 

في السيارة خلال الاختبار للتحكم بها في حالة الطوارئ.

■ نيويـورك ـ يو بي اي: قال باحثون 
أمريكيون إن استخدام موقع (فيسبوك) 
للتواصل الاجتماعي لفترات طويلة يهدد 
بالإصابة باضطرابات غذائية وقد يؤدي 

إلى تراجع الثقة بالنفس.
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك دايلـي 
نيـوز» إن مركـز الاضطرابـات الغذائيـة 
في شـيبيريد بات أجرى دراسـة أظهرت 
(فيسـبوك)  مسـتخدمي  مـن   ٪51 أن 
باتـوا أكثـر وعياً حيال شـكل أجسـامهم 
بعـد رؤية صور لهم علـى موقع التواصل 

الاجتماعي .
هـاري  الطبيـب  المركـز  مديـر  وقـال 
براندت إن (فيسبوك) «يمنح الأشخاص 
لانتقـاد  والطاقـة  الوقـت  مـن  المزيـد 
يشـبهون  أنهـم  لـو  وتمنـي  أجسـامهم 
أشـخاصاً آخرين». وأضاف براندت «في 
عصـر التكنولوجيا الحديثة واسـتخدام 

الهواتـف الذكيـة والانترنـت، أصبح من 
الصعب علـى الناس أن يبعدوا أنفسـهم 
عـن الصـور وغيرهـا مـن الأمـور التـي 
تحفز على عكس صورة سـلبية للجسم، 
وتراجـع الثقـة بالنفس ما قـد يؤدي إلى 

الاضطرابات الغذائية».
الذيـن  الأشـخاص  مـن   ٪80 وقـال 
إلـى  دخلـوا  إنهـم  الاسـتطلاع  شـملهم 
(فيسـبوك) «مـرة واحدة علـى الأقل في 
اليوم» ما يجعل من المتعذر عدم مشاهدة 

صور لأنفسهم أو لآخرين.
وقـال 44٪ منهم إنهم يتمنون لو كان 
جسـمهم أو وزنهـم مثـل أحـد أصدقائهم 
واعتـرف 32٪ بالشـعور بالحـزن عند 

مقارنة صورهم بصور أصدقائهم.
مسـتخدم   600 الدراسـة  وشـملت 
أمريكـي لـ(فيسـبوك) تتـراوح أعمارهم 

بين 16 و40 عاماً.

■ برلين ـ د ب أ: قال علماء من الولايات 
المتحـدة إن الإنسـان بـدأ في اسـتخدام 
النار بشـكل هادف قبل نحو مليون سـنة 
أي قبل ما كان يفترض العلماء حتى الآن 

بنحو 600 ألف عام. 
إشـراف  تحـت  العلمـاء  واسـتند 
فرانسيسـكو بيرنـا من جامعة بوسـطن 
بولايـة ماساشوسـيتس الأمريكيـة فـي 
دراستهم التي ينشـرون نتائجها الإثنين 
بمجلـة «بي ان ايـه اس» إلى آثـار عظام 
محترقـة وبقايا رماد نباتـي عثروا عليها 

في مغارة بجنوب أفريقيا. 
وكان العلماء يدرسون بقايا حفريات 
عثـروا عليهـا فـي مغـارة تعـود لأواخر 
العصر الحجري عندمـا عثروا على بقايا 

العظام المتفحمة والرماد النباتي. 
وأكد العلماء أن هـذه البقايا احترقت 
في الأماكـن التي عثـروا عليهـا فيها ولم 
تنتقـل بفعـل الرياح فـي أعقـاب حرائق 

طبيعية. 
وأشار الباحثون إلى أن درجة حرارة 
هذه العظـام والبقايا النباتية لم تتجاوز 

700 درجـة مئويـة وأن البشـر فـي ذلـك 
وأفـرع  الأعشـاب  اسـتخدموا  الوقـت 
الأشـجار وأوراقهـا كمـادة احتـراق وأن 
درجـة الحـرارة المنخفضـة نسـبيا لهذه 
المحروقـات تشـير أيضـا إلـى أن البشـر 
كانوا يسـيطرون علـى هذه النيـران في 

كهوفهم وأنهم أبقوا عليها مشتعلة. 
وقـال الباحثون إن هذا الكشـف يعزز 
والتـي  للعلمـاء  سـابقة  أخـرى  نظريـة 
يرجـح أصحابهـا أن الإنسـان المنتصـب 
كان هو الآخر يسـتخدم النار في إنضاج 

طعامه قبل نحو مليون سنة. 
وتمثل قدرة الإنسـان على السـيطرة 
على النار نقطة فارقة في تاريخ البشرية 
حسـب علمـاء تطـور البشـرية المؤيدين 
لنظرية النشـوء والارتقاء و الذين كانوا 
يظنون أن الإنسـان العاقل فقط هو الذي 

استخدم النار بهذا الشكل. 
وهنـاك دلائـل علـى أن البشـر كانـوا 
يسـتخدمون النـار قبـل أكثر مـن مليون 
سـنة إلا أن العلمـاء لم يعثـروا بعد على 

أدلة قوية على ذلك. 

كيـران  بـن  الالـه  عبـد   •
رئيــس الحكومــة المغربيــة يمثل 
الملــك محمد السـادس في حفل 
الســنغالي  الرئيــس  تنصيــب 
الجديــد ماكـي سـال ( 50 عاما)  
بعد فــوزه في الانتخابــات التي 
نافــس خلالها الرئيــس المنتهية 
ولايته عبد اللـه واد الذي تولى 

شؤون البلاد منذ عام 2000.

• ألقت الشــرطة في مصر القبض على شــاب 
ســوداني اســمه فارس محمد الفتح وهويحاول 
اقتحام شقة الفنانة منة شلبي بالقوة وكانت منة 
قد رفضت فتح الباب له واتصلت بالشــرطة وقال 
فــارس انه يحبها من مدة وجاء يطلب الزواج منها 

ولن يتخلى عن هدفه رغم القبض عليه.

• البنك المركزي المصري ارســل اخطارا لجميع 
البنوك بالتحفظ على أي أموال فيها تخص سامي 
مهران الأمين العام لمجلس الشعب واسرته بعد أن 
ارســلت الجهات الرقابية للمركــزي تطالبه بذلك . 

بعد ان رفض القضاء طلب رفع الحظر.

• تحتضــن كليــة الآداب بالعاصمــة المغربيــة 
الرباط اليوم الثلاثاء محاضرة للمفكر الفلسطيني 
محمـد عبـد العزيز ربيـع بعنوان»ما بعــد الربيع 
العربي: مســتقبل الديمقراطية في العالم العربي» 

المغربي  الباحث  النقاش  ويدير 
محمد بنصالح.

محامــي  الديـب  فريـد   •
المخلــوع  المصــري  الرئيــس 
حسـني مبارك أصيــب بذبحة 
حضــور  مــن  منعتــه  صدريــة 
جلســة محكمة الجنايات التي 
تحاكم رجــل الأعمال احمد عز 
الذي يدافع عنه، وقد سافر الى 

فرنسا لعرض نفسه على الاطباء.

• رئيــس مجلس ادارة الهيئة العامة لدار الكتب 
والوثائــق فــي مصــر الدكتور زيـن عبـد الهادي 
اعلــن ان عدد زوار معرض مقتنيات الزعيم الراحل 
جمال عبد الناصر بلغ ثلاثة آلاف في الاســبوعين 

الماضين فقط.

• احمد لمسيح الزجال المغربي سيكون ضيف 
الشــرف في المهرجــان الوطني الخامــس للتربية 
والفنون الذي ينظم اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء.

• اتفــق وزيــرا الصحة المصــري الدكتور فؤاد 
النواوي والســوداني الدكتور بحر درويش على 
انشــاء مصنع أدوية مشــترك في السودان لإنتاج 
المحاليل والكبســولات الخاصة بالغسيل الكلوي 

تساهم فيه القوات المسلحة المصرية. 

كتاكيت 
ملونة!
استعداداً 
للإحتفال بعيد 
الفصح عند 
المسيحيين

تباع في 
العاصمة 
الأردنية

عمان كتاكيت 
ملونة

احووااللل االلنناااسسس

بعد 15 عاما من عرض فيلم تيتانيك:
كيت وينسلت.. أصبحت  أكثر رشاقة 

44 مليون جنيه استرليني.. مزيفة 
■ لندن ـ يو بي اي: اكتشفت دار السك الملكية البريطانية 44 
مليون جنيه إسـترليني من القطـع النقدية المزيفة من فئة جنيه 

إسترليني واحد، أي ما يعادل نحو 70 مليون دولار.
وقالـت صحيفة «صن» الاثنين إن دار السـك وجدت أيضاً أن 
ما يعادل 3٪ من جميع القطع النقدية من فئة جنيه إسـترليني 
المتداولـة حاليـاً هـي مزيفـة، أي ما يعـادل 3 مـن كل 100 قطعة 
نقدية. وأضافت أن ملايـين البريطانيين الذين يتداولون القطع 
النقديـة من فئة جنيه إسـترليني واحد فـي تعاملاتهم اليومية 

ينتهكون القانون دون علمهم. 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن الاكتشـاف تم خـلال عمليـات 
التدقيـق التـي تجريهـا دار السـك الملكيـة كل سـتة أشـهر على 
القطع النقدية المزيفة. ونسـبت إلى اللورد ساسـون السـكرتير 
التجـاري لـوزارة الخزانة (الماليـة) البريطانية قولـه «إن عدد 
الأوراق النقدية التي جرى سحبها من التداول في العام الماضي 
بلـغ 373 ألـف ورقـة نقدية، وكانـت غالبيتها من فئة العشـرين 

جنيهاً استرلينياً».


